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أهمية هذا البحث تكمن في الشخصية التي تناولها, وهـو العلامـة ابـن خلـدون الـذي 
ترك بصمات واسعة أسهمت فيما بعـد في تـشكيل وعـي جمعـي, يعتمـد بالدرجـة الأولى عـلى 

 .مدرسته في علمي التاريخ والعمران البشري الذي ابتكره
ثيقة بالجانب العقدي والفرقي وخاصة مايتصل بتفسير ولما لهذين العلمين من صلة و

الظواهر, ومن ضمنها مسائل الافتراق وقع الاختيار على موضـوع البحـث والـذي جـاءت 
 .خطته في مقدمة وتمهيد وفصلين ثم خاتمة

وقــد أوضــحت في المقدمــة أســباب اختيــار الموضــوع والدراســات الــسابقة مــع بيــان 
 كـان التعريـف بـالمنهج وشخـصية ابـن خلـدون وتعريـف وفي التمهيـد. طريقتي في البحـث

 .مختصر بالفرق
فتحدثت فيه عـن المنهجيـة التـي بنـى عليهـا ابـن خلـدون دراسـته : أما الفصل الأول

 .للفرق وقسمته إلى خمسة مباحث
فهو دراسـة تطبيقـة للفـرق التـي تناولهـا ابـن خلـدون وجـاء هـذا : وأما الفصل الثاني
 .الفصل في خمسة مباحث

 : كانت نهاية البحث بالخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج ومنهاو
العامل الديني  مؤثر بقوة في منهج ابن خلدون, وهـذا نـاتج عـن تنـشئته العلميـة  -١
 .والشرعية

 .تشكل العصبية محور نظريات ابن خلدون -٢

 .علم العمران البشري الذي ابتكره سيطر على طريقة تناوله للفرق -٣

 .فرق بصفة عامة بالحياد وعدم الجزم في الحكميتسم موقفه من ال -٤
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The importance of this research lies in the personality it 
addressed, namely Ibn Khaldoon, who left his large effects that 
contributed later in the formation of a collective consciousness 
depends primarily on his school in the history and human 
development, which he created.  

Due to the  close connection between these trends with the 
doctrinal aspects, and especially to what relevant with the 
interpretation of phenomena including. From these phenomena is 
sects themes, which is the theme of the study. This study consists 
of an introduction, preface, two chapters and a conclusion.  

The introduction has the reasons of selecting this theme, the 
previous studies and the study's method. A for the preface, it has 
the identification with the method, ibn Khaldoon and a brief about 
sects. As for the first chapter, it has the approach of Ibn Khaldoon 
in his studying to the sects, and it has five searches.  

The second chapter is an applied study of the sects that 
addressed by Ibn Khaldoon, and it consists of five searches.  

Finally, the conclusion has the results of the study from which:  
1- The religious factor strongly influential in the curriculum of 

Ibn Khaldoon, and this is the results of his academic and 
legal upbringing.  

2-  Fanaticism is axis of Ibn Khaldoon Theories.  
3- The trend of human development that he created controlled 

on his method in dealing with sects.  
4- His attitude towards sects is generally neutral and non-

assertion in judgment  
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الحمد الله الـذي أتـم هـذا الـدين, وجعـل النجـاة والنـار والفـوز بالجنـان متعلقـا 
بالتمــسك والالتــزام بــه, والــصلاة والــسلام عــلى النبــي المختــار, الــذي باتباعــه يكــون 
الخلاص وبالسير على منهجه وطريقه يحصل الفلاح, والـذي تـرك الأمـة عـلى المحجـة 

هارها لا يزيغ عنها إلاهالك, وعلى آله الأطهار وصـحبه حملـة الـدين, البيضاء ليلها كن
الــذين زكــاهم نبــيهم بــأن مــنهجهم ومــاهم عليــه هــو ســبيل النجــاة, وأن مــن فــارقهم 

, وهم الفرقة الناجية, والطائفة المنصورة, والحـق يكـون يخشى عليه الهلاك وخالفهم, 
داية وطائفتهم المقيـاس الـذي تحكـم في الاقتداء بهم, وعلى قدر القرب منهم, تكون اله

إليه الفرق قربـا وبعـدا عـن الـصواب, لـشهودهم التنزيـل, وعلمهـم بـالمراد وللتزكيـة 
الربانية لهم والثناء النبـوي علـيهم, ولمـا كـان الافـتراق والاخـتلاف أمـرا محـتما بقـضاء 

I  X   W          V  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I :كــوني
 [  Z  Y^  ]  \ H ]١١٩-١١٨:هود[. 

 اقتضت الرحمة الربانية بعباده, إيجاد طريق لعباده يقودهم للنجـاة والفـوز لذلك
 .بالرضوان

I  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j
}  |   {  z  y  xH ]١٥٣:الأ�عام[. 

 אאW 
عن الطريـق المـستقيم الـذي كـان  نشوء الفرق لم يكن إلا بسبب ابتعاد الناس إن

وهـو ,  هـذه الأمـةاوالتفرق من أعظم الأمور التي ابتليت بهـ,  وأصحابهعليه النبي 
 .الإسلامالتي وقعت في تاريخ أمة , السبب الرئيسي للمحن والفتن

 الإســلاموجعلهــم يــستهدفون أمــة ,  هــو الــذي أغــرى الأعــداءوالافــتراق
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 ولازال العــصرالحاضرفــتراق أس المــشاكل في الا: وهــو أيــضا أي, ويتــسلطون عليهــا
لازالـت أفكارهـا حيـة , وكثير من الفرق والطوائف التـي يقـال إنهـا انـدثرت, مستمرا

 .لكن بمسميات جديدة
 دراسـة  عـبر من هذا كله قصدت أن يكون الموضوع له علاقة بـالفرق,وانطلاقا

 في التـاريخ ين,ارز البـعـلام الذي يعتـبر بحـق أحـد الأ, شخصية العلامة ابن خلدون
 , فـيماللكثير من الباحثين,  بأجمعه, ويكاد يعتبر المرجع النهائيالإنساني بل والإسلامي

هـو , لما يتميز به من حياديـة واسـتنباط علمـي, يتعلق بتفسير علمي التاريخ والاجتماع
 لا يحكـم عـلى الأشـياء قبـل , فهـونتاج استقراء كامل وبناء على معطيات توفرت لديـه

  .وعبقريتــه الفــذة,  إلى موســوعيته, إضــافةومعرفــة أبعادهــا, ليلهــا وســبر أغوارهــاتح
 أن علم الفرق يدخل ضمن الدراسات التاريخية التي يعتبر ابن خلـدون أحـد ولاشك

 ?روادها القلائل ولم لا
 . فيما يخص موضوع البحثاء يتميز بالثروإنتاجه
افقـة المرشـد الأكـاديمي وقبـل ذلـك مو ,  ماجعلني بعد طول تفكير وتـأنوهذا

ــدكتور  عــددمن العلــماء والمــشايخ شارة أحمــد العبــد  اللطيــف وبعــد استــ−:الــشيخ ال
 هـذا الموضـوع الـشيق والـشائك في نفـس , أختـاروالفضلاء وأصـحاب الاختـصاص

الذي حاولت من خلاله معرفة المنهج الذي سار عليه هـذا العلامـة في تناولـه , الوقت
,  يغلب عليه الجانب التاريخي والتحلـيليالذينتاجه العلمي من خلال كتبه وإ, للفرق

 .مما يساعد في الوقوف على الأسباب التي أدت إلى الافتراق والنتائج التي يفضي إليها

 אW 
 : أهمية البحث في النقاط التاليةوتتمثل

 . لفهم ظاهرة الافتراق نظرا للأثر السلبي البالغ للافتراقالملحة الحاجة −١

 المنهج الأسلم في التعامل مع المخـالف وعـدم الحكـم المـسبق وتـأخير عرفةم −٢
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 .النتيجة لما بعد البحث

 ابن خلـدون العلميـة وخاصـة في المجـال التـاريخي في جانبيـه النقـدي مكانة −٣
, إضافة إلى اهتمام ابن خلدون الفائق بالعقائـد سـواء مـن الناحيـة الكلاميـة, والتحليلي

يـضاف إلى هـذا كـون ,  لظاهرة التـصوفتهة والمنطق أودراسأومن خلال نقده للفلسف
 يجعلـه عـلى , ممافهو توفي مستهل القرن التاسع, ابن خلدون متأخرا من الناحية الزمنية
 اله علاقة بالفرق التي كان ظهور معظمها سـابق, دراية كاملة بما سبقه من انتاج علمي

 .على عصره بقرون

فيما يخـص المـنهج في التعامـل مـع ,  المعاصر ربط نتائج البحث بالواقعمحاولة −٤
 .الفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة

 אאאW 
وألفـت عنـه راسـات, تناولتها العديـد مـن الدغيراعتيادية  خلدون شخصية ابن

إلا أن , أغلبها يتناول الجانـب التـاريخي والفلـسفي والاجتماعـي, الكثير من المصنفات
والرسائل التـي قـدمت عـن , يل جدا وخاصة من منظور سلفيالجانب العقدي عنه قل

 :ابن خلدون في هذا التخصص هي كالتالي
 − بن حسن العطار هشام , في نظرة ابن خلدون للإنسان والأديانالإسلام أثر −١

 .الإمام من قسم الثقافة جامعة ماجستير رسالة

بدالرشـيد  الدكتور عبداالله ع− ونقد عرض − خلدون وآراؤه الاعتقادية ابن −٢
 . جامعة أم القرى− قسم العقيدة − رسالة دكتوراه −

وخاصـة ,  أهمها وألصقها بالموضوع محل البحث, وقد استفدت منها كثـيراوهي
لكن الشيخ في البحث تناول ابن خلدون مـن , ودراسة الشخصية, فيما يتعلق بالمراجع

 البحـث فهـو اسـتقراء أمـا هـذا, خلال آرائه في آحاد المسائل العقديـة  ومـن ثـم نقـدها
 .لمنهج ابن خلدون في دراسته للفرق وموقفه منها والفرق بين البحثين بين وواضح
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 هـذا البحـث , أمـا يعتني بعرض المسائل ورأي ابن خلدون فيها ونقـدهافالأول
ودراسـته ,  ابن خلدون في تعامله مع الفرقلمنهج لرصد وتوصيف واستقراء فمحاولة

ــه وذكــر الخــص ــامــن خــلال كتب ــي ســار عليه ــز منهجــه والقواعــد الت ــي تمي   .ائص الت
الفكــر ( أقــف بعــد بحــث وتفتــيش وســؤال المختــصين إلا عــلى هــاتين الرســالتين ولم

 ممـا لـه صـلة مبـاشرة )ابـن خلـدون وآراؤه  الاعتقاديـة( و)الكلامي عند ابـن خلـدون
ه ولم أجد أحدا تناول مـنهج ابـن خلـدون في دراسـة الفـرق أوموقفـ, بموضوع البحث

 .منها في رسالة علمية

 אW 
 . الاستقرائي وذلك لاستقراء ما كتبه ابن خلدون في الفرقالمنهج −١

 . التحليلي لدراسة وتحليل ما كتبه ابن خلدون فيما يخص الفرقالمنهج −٢

 . النقدي للوقوف على ماكتبه مما خالف فيه منهج أهل السنة والجماعةالمنهج −٣

 אW 
 . نهج العلمي والرجوع للمصادر الأصيلة بالمالالتزام −١

 في استخراج المنهج الذي سار عليـه ابـن خلـدون في تناولـه للفـرق الاجتهاد −٢
 .من خلال ما كتبه

 . عند إيرادهاية السورة ورقم الآذكر −٣

 . الأحاديث الواردة بالبحثتخريج −٤

 .  المرجع ومؤلفه في الهامش عند أول إيراد لهذكر −٥

ميــع الأعــلام الــواردة إلا مــن استفاضــت شــهرتهم  مختــصرة ودالــة لجترجمــة −٦
 .كالخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة
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 .تعريف المنهج : الأولالمبحث 
 .ن خلدون التعريف باب: الثانيالمبحث 
 .التعريف بالفرق : الثالثالمبحث 
אאWאאאאK 

W 
  .أصول منهج ابن خلدون في دارسته للفرق:  الأولالمبحث
 .المصادر التي اعتمد عليها ابن خلدون في دراسته للفرق: لثاني االمبحث
 .وامل نشأة الفرق عند ابن خلدونع:  الثالثالمبحث
 .القواعد المنهجية التي اعتمد عليها في دراسته للفرق:  الرابعالمبحث
 .خصائص منهج ابن خلدون ومميزاته:  الخامسالمبحث

אאWאאאאFא
EW 

 .لخوارجدراسته لفرقة ا:  الأولالمبحث
 . الشيعةدراسته لفرق:  الثانيالمبحث
 .دراسته للفرق الكلامية:  الثالثالمبحث
 .دراسته للتصوف والصوفية:  الرابعالمبحث
 .دراسته لفرق الباطنية والفلاسفة:  الخامسالمبحث
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א. 
 .المستخلصة  أهم النتائج وتتضمن

 
را وباطنــا فهــو ســبحانه وتعــالى المــستحق  فالحمــد الله أولا وآخــرا وظــاه: وبعــد

للحمد والشكر , لك الحمد حتى ترضى , ولك الحمد إذا رضـيت , ولـك الحمـد بعـد 
 .الرضا , ولك الحمد على كل حال 

وبعــد شــكر االله أشــكر مــن قــرن االله حقــه بحقهــما , وشــكرهما بــشكره , والــدي 
لـدة عـلي لا يوافيـه شـكر قلـم الكريمين غفر االله لهما وأسكنهما فسيح جناته , وحق الوا

ولا لسان , فقد كانت لي بمنزلـة الأم والأب , إذ قامـت برعـايتي وتربيتـي منـذ نعومـة 
 ترشــدني وتــوجهني , ولا يفــتر لــسانها عــن –رحمــه االله −أظفــاري , بعــد وفــاة والــدي 

 الدعاء لي , حتى توفها االله أثناء كتابتي لهـذا البحـث , فـاللهم أغفـر لهـا وأرض عنهـا ,
وأجعلها في أعلى جنان الخلد , وأجمعني معهـا في مـستقر رحمتـك , واجعـل مـا أصـابها 

 .تكفيرا لها 
ولا أنسى شكر من كان هذا البحث بمتابعة دقيقة ودؤوبة منه صاحب الفضيلة 

فقد كـان حازمـا حريـصا عـلى الإنجـاز , إبراهيم خليفة عبداللطيف : الأستاذ الدكتور
 .زاه االله خيرا وكتب أجره وصبر على تقصيري وكسلي فج

ــذين شرفــت  ــشة ال ــة المناق ــضيلة عــضوي لجن ــصاحبي الف ــشكر موصــول ل ُوال ّ
سـالم بـن محمـد القـرني .د.بالدراسة عليهما , وتفـضلا عـلي بقبـول تـصويب الرسـالة , أ

عبداالله بن سمك بن عبدالحميد جزاهما االله خيرا ونفعنـي .د .رئيس القسم السابق , وأ
 .بعلمهما 
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كر جامعة أم القرى على إتاحة الفرصة للدراسة بها ممثلـة في كليـة الـدعوة كما أش
 .وأصول الدين , وأخص بالذكر قسم العقيدة العامر 

 وأشكر كل من أعانني في هذا البحث بلا استثناء 
 

   ا وسلم على �بينا محمدوصلى* 
  *وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه 
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Þëþa@szj¾a@Zwèä¾bi@Ñí‹ÈnÛa@ @

 WאאאW 
-אW 

قبل الحديث عن تاريخ المناهج ونشأتها وأهم أقسامها, لا بـد مـن الوقـوف عـلى 
التعريــف اللغــوي, لنعــرف أصــل الكلمــة وأوجــه اســتخدامها عنــد العــرب قــال 

إذا وضح, : طريق نهج وطرق نهجة, وقد نهج الأمر وأنهج, لغتان: نهج" )١(:الأزهري
 )٢(."اضحالطريق الو: وضحه, والمنهاج: ومنهج الطريق

وأنهج . الطريق الواضح, وكذلك المنهج والمنهاج:  النهج": )٣(الجوهريوعرفه 
 
أحد الأئمة في اللغـة والأدب, مولـده ) هـ٣٧٠ − ٢٨٢: (محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصور  )١(

 . قه فاشتهر به أولا, ثم غلب عليه التبحر في العربيةعني بالف. ووفاته في هراة بخراسان
, طــ ٤/١٧٧محمـد أبوالفـضل إبـراهيم, : إنباه الرواة على أنباه النحاة, جمال الدين القفطي, تحقيـق: انظر  

 .م, دار الفكر العربي, القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية, بيروت١٩٨٦هـ, ١٤٠٦الأولى 
, ط الثالثة ١٦/٣١٥مجموعة من المحققين إشراف شعيب الأرناؤط, : قيقالذهبي, تح: سير أعلام النبلاء  

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٥
 .م, دار العلم للملايين, بيروت٢٠٠٢, طـ الخامسة عشرة, ٥/٣١١الزركلي : الأعلام  

دار إحيـاء الـتراث العـربي, : محمـد عـوض معـرب, النـاشر:, تحقيـق٦/٤١محمد الأزهري : تهذيب اللغة  )٢(
 .م٢٠٠١ت, ط الأولى, بيرو

. مجلـدان) الـصحاح(لغوي, من الأئمـة, أشـهر كتبـه ): هـ٣٩٣ت (إسماعيل بن حماد الجوهري, أبو نصر   )٣(
 .أصله من فاراب) النحو(ومقدمته في ) العروض(وله كتاب في 

م, ١٩٨٣, طــ الأولى, ٤/٤٦٨مفيد قميحـة, : الثعالبي, تحقيق: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: انظر  
, ط الأولى, ٢/٦٥٦إحسان عباس, : الحموي, تحقيق: معجم الأدباء .دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان

 .١/٣١٣الزركلي, : الأعلام .هـ, دار الغرب الإسلامي, بيروت, لبنان١٤١٤
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 .)١(."الطريق, أي استبان وصار نهجا واضحا بينا
  )٢(:ابن منظوروقال 

: وأنهـج الطريـق.كـالمنهج: بين واضح, وهو النهج, والمنهاج: طريق نهج: نهج"
ــا واســتنهج . الطريــق الواضــح: والمنهــاج. وضــح واســتبان وصــار نهجــا واضــحا بين

 )٣(".صار نهجا: الطريق
والمتأمل في المعاني السابقة يجد أن معظمها يدور حول الطريـق ووضـوحه وهـذا 

ــرآن الكــريم  ــذي ورد في الق ــى هــو ال  X W In  m  l  k  jHالمعن
 .]٤٨:المائدة[

 الواضـح ين البـالطريـق":  فـإن أصـله"المنهـاج" وأمـا )٤(الطـبري ابن جرير قال
وسـبيلا واضـحا ,  يؤمـهق إلى الحـطريقـافمعنى الكلام لكل قـوم مـنكم جعلنـا : وقال

 
دارالعلـم للملايـين, بـيروت, ط : , النـاشر١/٣٤٦أحمد عبـدالغفور عطـار:للجوهري, تحقيق: الصحاح  )١(

 .م١٩٨٧عة, الراب
)  لسان العـرب(صاحب . محمد بن مكرم الأنصاري الإمام اللغوي الحجة) هـ٧١١ − ٦٣٠: (ابن منظور  )٢(

خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر فتوفي فيها, وقد ترك بخطه نحو 
 .خمسمائة مجلد

 .صـيدا لبنـان, العصرية, المكتبة :الناشر إبراهيم, الفضل أبو دمحم :تحقيق ١/٢٤٨ السيوطي :الوعاة بغية :انظر  
 .٧/١٠٨: الأعلام للزركلي

 .هـ, دار صادر, بيروت, لبنان١٤١٤, طـ الثالثة, ٢/٣٨٣ابن منظور الأنصاري: لسان العرب  )٣(
ه مـن المـؤرخ المفـسر الإمـام, لـ: محمد بن جرير بن يزيـد الطـبري, أبـو جعفـر) هـ٣١٠ − ٢٢٤: (الطبري  )٤(

مصنفاته تاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطـبري, وجـامع البيـان في تفـسير القـرآن وهـو مـن ثقـات 
 .المؤرخين

م, دار صـادر, ١٩٧١, ط الأولى, ٤/١٩١إحـسان عبـاس : وفيات الأعيـان, ابـن خلكـان, تحقيـق: انظر  
هــ دار إحيـاء الـتراث, ١٤٢٠ , طــ٢/٢١٢الأرناؤط : الصفدي, تحقيق: الوافي بالوفيات .بيروت, لبنان
 .٦/٦٩الزركلي  : الأعلام .بيروت, لبنان
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 . )١("يعمل به
, الأولى  ي عـصور التـأليف الإسـلام يكن معروفا في, لم الحالي  بمفهومهوالمنهج

 )٢(كالكليــات اللغــوي في الكتــب التــي تهــتم بالتعريفــات التعريــف إلالــذا لــن تجــد لــه 
 .مثلا)٣(لكفويل

-אאW 
ومعلومـة,  الباحث من أجل التوصل إلى نتـائج سـليمة سلكه الطريق الذي يهو

ــة تهــيمن عــلى ســير عــبر ــاع قواعــد عام ــة العقــل, وتحــدد اتب ــه الفكري ــه عمليات  وعرف
 التنظيم الـصحيح لسلـسة مـن الأفكـار العديـدة إمـا مـن فن " بأنه)٤(عبدالرحمن بدوي

 البرهنـة عليهـا للآخـرين حـين , أو نكـون بهـا جـاهلينأجل الكشف عن الحقيقة حين
 .)٥("نكون بها عارفين

 
م, دار هجــر ٢٠٠١, ط الأولى, ٨/٤٩٣التركــي: الطــبري, تحقيــق: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  )١(

 .للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
م, ١٩٩٨, ط الثانية, ٩١٣ صعدنان درويش ومحمد المصري: أبو البقاء الكفوي, تحقيق: الكليات: انظر  )٢(

 .دار الرسالة, بيروت, لبنان
) الكليـات(صـاحب : أيوب بن موسى الحـسيني القريمـي الكفـوي, أبـو البقـاء) هـ١٠٩٤ت : (الكفوي  )٣(

وعـاد إلى إسـتانبول . بتركيـا, وبالقـدس, وببغـداد) كفـه(عاش وولي القـضاء في . كان من قضاة الأحناف
 .فتوفي بها

 .٢/٣٨الزركلي : الأعلام: انظر  
وأحـد , يعد أحد رواد ومعتنقي المـذهب الوجـودي الفكـري) هـ١٤٢٢ −هـ ١٣٣٥: (عبدالرحمن بدوي  )٤(

 .أبرز أساتذة مدرسته في العصر الحاضر على مستوى العالم العربي
وموسـوعة الفلـسفة لـه  ., بـيروت٢٠٠٠, المؤسسة العربية للدراسات والنـشر, ٥ص: سيرة حياتي: انظر  
 .م١٩٩٦ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ط الأولى, ,٢٩٥/ ١

 .م, وكالة المطبوعات بالكويت١٩٧٧, طـ الثالثة, ٦−١عبدالرحمن بدوي, ص .د : كتاب مناهج البحث  )٥(
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 الذي يسير فيه العقـل سـيرا مقـصودا وبخطـوات  وهو يكون تأمليا,قد والمنهج
 فيـه العقـل بطريقـة فطريـة  يـسير منهجـا تلقائيـا,, وقديكونمعلومة وفق قواعد معينة

 .)١(كنه ليس المقصود بعلم المناهج لة كان موصلا للحقيقوإن , وهودون قواعد متبعة
 لى يتبين أن المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث, مـن أجـل التوصـل إوهكذا

وتحـدد عملياتـه ,  قواعد عامـة تهـيمن عـلى سر العقـلع اتبا, عبرنتائج سليمة ومعلومة
 .الفكرية

 WאW 
والتوصـل  عـضلاتالم حل خلالها من يستطيعق  عن أساليب وطرالإنسانبحث 

ووجدت بعض الأفكار والطرق ,  طريق المعارف العقلية والحسية, عنإلى نتائج يقينية
كـما ,  حتى وإن لم تكـن سـليمة النتـائجهاالتي يمكن إطلاق طريقة أو منهج علمي علي

ق بالحــد  وخاصــة مــا يتعلــبفلــسفتها الحــضارة اليونانيــة ممثلــة ماخلفتــههــو الحــال مــع 
 هــذه نــىوقــد تب, والــذي كــان لجــما للسفــسطائية الــذي ينكــرون الحقــائق, الأريــسطي

,  تبنتها لاحقـا رومـا والقـسطنطينيةالتيو, النصارىالطريقة في التوصل إلى اليقينيات 
تعتمـد عـلى الاسـتقراء ,  فظهرت طرق جديدة في التثبت والبحـثالإسلامإلى أن جاء 
 لاءفأصـل هـؤ,  واللغـة العربيـةلأصـولم المصطلح واوهذا واضح في علو, والتحليل

ضـمن ,  أجـل الوصـول إلى نتـائج مـضمونة مـنلكل فن قواعـد يمكـن الـسير عليهـا,
 الـذي داديفحتى المـنهج الاسـتر,  شتى المجالات والفنون, فيمنظومة علمية متناسقة

 مقـدمتهم كانت بدايته الحقيقيـة مـن علـماء المـسلمين وفي, اعتمد عليه الغرب في مابعد
,  على المطابقة بعد الشرط الثبوتيتعتمد أرسى قواعد في هذا المجال , الذيابن خلدون

 . أرساه قبله المحدثونالذي

 
, )١٨٣(, العـدد١٤حلمـي عبـدالمنعم صـابر, ص : الـدكتور: منهجيـة البحـث العلمـي وضـوابطه: انظر  )١(

 .بطة العالم الإسلاميم, سلسلة دعوة الحق, را١٩٩٧
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 وكـان إزدهـار هـذا ,  جاء دور النهضة الأوروبيـةي عصر النهضة الإسلاموبعد
 مـن "علـم المنـاهج" مـن اسـتخدم كلمـة وأولالعلم في القرن السابع عشر المـيلادي , 

 : تقسيمه للمنطق إلى قسمينعند )١(كانط الفيلسوف الألماني الأوروبيين 
 المبــادئ وهــو الــذي يبحــث في الــشروط والطــرق الــصحيحة مــذهب: ًأولا

 . للحصول على المعرفة
علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علـم وبتحديـد الطريقـة : ًثانيا

 . التي يتشكل بها أي علم من العلوم
في , )٣(رينيـه ديكـارت و)٢(فرنـسيس بيكـونأمثـال د سبقه عدد من الفلاسـفة وق

  "المنهج "وضع ملامح لما أصبح يطلق عليه اليوم 
 نجد الكثير من المناهج على أن هناك بعض المناهج الكبرى التـي عصر هذا الوفي

 : بأن الاتفاق قد حصل عليها وهيالقول يمكن
 
ــانط  )١( ــل ك ــاني ) م١٨٠٤ −م ١٧٢٤: (إيمانوي ــسوف وعــالم ألم ــة الكلاســيكية , فيل ومؤســس لمــذهب المثالي

 .نقد العقل الخالص ونقد ملكة الحكم: والمثالية النقدية, من كتبه, الألمانية
 كـرم, ط الثانيـة, سـمير: , ترجمـة٣٨٧: الموسوعة الفلسفية وضع لجنة مـن العلـماء الـسوفييت, ص: انظر  

 .م, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت١٩٨٠
ولد في قلب البلاط الملكي, في يورك هاوس, وأطلقت إليزابيث ) م١٦٢٦ –م ١٥٦١: (فرانسيس بيكون  )٢(

 الـذي قـدر لـه أن يكـون أكـبر أثـرا عـلى الفكـر الأوربي مـن أي "حامل خـاتم الملكـة الـصغير"على الابن 
 .ل عصر إليزابثشخص عداه من رجا

الـدكتور زكـي : الدكتور محيي الدين صابر, ترجمة: لول ديورانت, تقديم)٥٧/ ٢٨(قصة الحضارة : انظر  
دار الجيـل, بـيروت, لبنـان, المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم, : نجيب محمـود وآخـرين, النـاشر

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨تونس, 
عـالم وفيلـسوف فرنـسي, وهـو حامـل لـواء الـدعوة إلى التنـوير في ) م١٦٥٠ −م ١٥٩٦: (رينيه ديكـارت  )٣(

 .زمانه
الطبعة الأولى لدار المنتخب العربي للدراسات ,  نقله إلى العربية إميل خوري٤٩ص: العالم أو النور: انظر  

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩والنشر والتوزيع, 
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 )١(.والاستدلالي, ريخيوالتا, والجدلي,  التجريبيالمنهج
 : على طريقينيعتمد أنه يجد وإثباتها المعرفة في ي إلى المنهج الإسلاموالناظر
 لـنصما يتعلق بالخبري لا يمكن إثباته إلا بتقديم مستند ذلك من توثيـق ل: ًأولا

 .  الجانبهذاوقد أبدع علماء مصطلح الحديث في , وإثبات نسبته لقائله
 إلى فيـه ول يمكـن الوصـا الاستنباطي والاسـتدلالي وهـذنببالجا مايتعلق: ًثانيا

وإن ,  فيه إمـا بـالمنهج التجريبـي إن كـان الأمـر محـسوساالإسلاميوهو المنهج , اليقين
 )٢(.كان عقليا مجردا فالقياس بأنواعه

}  |  {  ~  X W I : أشار القرآن الكريم إلى هذا التقسيم المعـرفيوقد
   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨

¼  »   º     ¹  ¸  ¶H ]٤:الأحقاف[.  
,  يجده يهدف في النهاية إلى الوصول إلى العلم اليقينيالإسلامي للمنهج والمتأمل

 . عبر التوثيق والمقابلة والتحليل, أو عن طريق الاستقراءسواءا
, ج ابن خلـدون محـل الدراسـةومن أشهر من كان له باع طويل فيما يتعلق بالمناه

 , فقـدفهو من ابتكر المنهج التاريخي إضافة إلى الـتراث الحـديثي والأصـولي الـسابق لـه
 مـصطلحات تكـاد تكـون نحت مقدمته لمنهج جديد, ولأسس ابن خلدون ومن خلا

كمصطلح المطابقة بين العلل والأسباب الـذي هـو علـم العمـران , موقوفة على منهجه
ومـا , علم هو المحك في دقة وصحة كـل مـا يتعلـق بالروايـة التاريخيـةوهذا ال, البشري

 خلـدون لابـن العلمـي والمنهجـي رث الإ, وهذايتصل بها من إرث مكتوب أو شفهي
 . متخصصة تسمى  بالخلدونياتساتجعله محط الدارسين فأصبحت هناك درا

  
  

 
 .م٢٠٠٨وان, ميلة الجزائر, , فريق صناع الحياة, سيدي مر٤١−٣٠منهجية البحث العلمي ص: انظر  )١(
 .٣٠حلمي عبدالمنعم صابر, ص: منهجية البحث العلمي وضوابطه, الدكتور: انظر  )٢(
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szj¾aïãbrÛa@@Zæë‡Ü‚@åibi@Ñí‹ÈnÛa@ @

 WאW 
-W 

 ذكـــر ذلـــك )١( في أول رمـــضان ســـنة اثنتـــين وثلاثـــين وســـبعمئة بتـــونسولـــد
 ميلاده الآن يقع في إحدى شوارع تونس القديمة ويعرف الشارع ومكان )٢(السخاوي

وهي الآن مدرسة الإدراة العليـا وفي مدخلـه لوحـة رخاميـة سـجل ) تربة الباي(باسم 
 .)٣(فيها مولد ابن خلدون

 محمـد بـن نعبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمـد بـن جـابر بـ :سبهن
 أذكـر مـن نـسبي إلى خلـدون غـير هـذه لا": خلـدون  وقـالبنإبراهيم بن عبدالرحمن 

العشرة ويغلـب عـلى الظـن أنهـم أكثـر وأنـه سـقط مـثلهم عـددا لأن خلـدون هـذا هـو 
فيكونـون , ا العهـد سـبعمائة سـنةفالمـدة لهـذ,  كان أول الفتح, فإن الأندلسلىالداخل إ

 في حـضرموت مـن عـرب الـيمن إلى وائـل بـن بنا ثلاثة لكـل مئـة ونـس;زهاء العشرين
 كتــاب في )٤(حــزم أبومحمــد بــن قــال. مــن أقيــال العــرب معــروف ولــه صــحبة, حجــر

 
 ., منشورات دار الحياة, بيروت٢/٢٨٦الضوء اللامع, السخاوي, : انظر  )١(
محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الـدين, المحـدث المـؤرخ, صـنف ) هـ٩٠٢ −هـ ٨٣١: (السخاوي  )٢(

ولـه . ترجم لنفـسه فيـه بثلاثـين صـفحة) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع(ء مئتي كتاب أشهرها زها
 .في الحديث) المقاصد الحسنة(في مصطلح الحديث, و) شرح ألفية العراقي(
 .٦/١٩٤الأعلام : انظر  

هــ, ١٤٢٠طوطـة, , رسالة دكتـوراة, مخ٧٤ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية, عبداالله عبدالرشيد, ص: انظر  )٣(
 .كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى

عالم الأندلس في عصره, : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد) هـ٤٥٦ − ٣٨٤: (بن حزما  )٤(
  = .المحلى والفصل في الملل والأهواء والنحل, وجمهرة الأنساب: وأحد أئمة الإسلام, من أشهر مصنفاته
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 وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن عـوف بـن عـدي وهو, )١("الجمهرة"
لحارث بن مالك بن مرة بن حميري بن زيد بن الحضرمي بـن بن مالك بن شرحبيل بن ا

عمرو بن عبداالله بن هانئ بن عوف بن جرشم بن عبدشمس بن زيد بن لأي بن شبت 
 ابـن خلـدون عـن ويتحـدث. )٢("بن قدامة بن أعجب بن مالـك بـن لأي بـن قحطـان

 )٣(." هذا البيت من إشبيلة وأصل": أصولهم الأندلسية فيقول
-W 
 أنه تعلم صناعة العربية , وذكر في بيت علم وعز وجاه في تونسخلدون ابن نشأ
 .)٤(على والده

ــالعلماء ولازمهــم وأخــذ عــنهم العلــم الجــم إلى أن جــاء وكانــت  تــونس تعــج ب
 وهجـرة والديـه , ومنهم والذي أدى إلى هلاك كثير من الخلقهـ٧٤٩الطاعون في سنة 

 ألقىفـ,  إلى الهجـرة طلبـا للعلـم, فتطلـع في تـونس نفـسه البقـاء, فاستوحشتمن بقي

 
 −التلمـساني, دار صـادر : نفح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب .٤/٢٥٤: م للزركليالأعلا: انظر   =

 .٣/٣٢٥: وفيات الأعيان .١/٣٦٤إحسان عباس, ص.د: م, تحقيق١٩٦٨بيروت, 
 بيروت, ط –لجنة من العلماء, دار الكتب العلمية : ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري تحقيق: الجمهرة  )١(

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الأولى, 
محمـد بـن تاويـت : عبـدالرحمن بـن خلـدون, تحقيـق: التعريف بابن خلـدون ورحلتـه شرقـا وغربـا, كتبـه  )٢(

, الـدار العربيـة للكتـاب والقـيران للنـشر, تـونس, ٢إبـراهيم شـبوح, ص: الطنجي, راجعه وأعده للنشر
 .م٢٠٠٦

  .١المرجع السابق ص   )٣(
:  خلدون, والد الإمام ابـن خلـدون, قـال عنـه في التعريـفمحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن  )٤(

 تـوفي سـنة "وكان مقدما في صناعة العربية وله بصر بالشعر وفنونه عهدي بأهل الأدب يتحـاكمون إليـه"
 .هـ٧٤٩

 .١٧التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص: انظر  
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 )١(.هـ٧٥٤وبالتحديد بلدة قسطنطينة وتزوج بها عام , عصا الترحال في بلاد الجزائر
 كانـت نفـسه تتـوق للمغـرب الأقـصى بـسبب النهـضة )٢(وكما ذكـر في التعريـف
ب الأقصى  بعد هجرة كثير من العلماء إلى بلاد المغر, وخاصةالعلمية التي كان يشهدها

 عــضوا  في المجلــس العلمــي بفــاس عــام )٣(أبــو عنــان الــسلطان , وعينــهفهــاجر إليهــا
 .)٤( محظيا لدى السلطان حتى أصبح ضمن كتابه وموقعيه, وأصبحهـ٧٥٥

 أثناء مقامـه بـالمغرب الأقـصى للكثـير مـن الدسـائس كانـت الـسبب في وتعرض
 , وقـد)٥(الـسلطانفـاء مـع أعداء التعـاون في الختهمةب, دخوله السجن ماكثا فيه عامين

 سـلاطين المغـرب بعـد وأكرمـهأفرج عنه بعد وفاة الـسلطان أبي عنـان مـن قبـل وزيـره 
 )٦(.ذلك

 )٧( مــوطن أجــدادهإشــبيلية حواضرهــا , وزارهـــ٧٦٤ إلى الأنــدلس ســنة ســافر

 
 .٥٧التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص  )١(
 .٥٨بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا صالتعريف   )٢(
السلطان المتوكل على االله أبو عنان فارس بن أبي الحسن, كان هذا السلطان محبوبا في قومـه وعـشيرته أثـيرا   )٣(

عند والده متميزا بذلك عن سائر إخوته لفضله وعمله وصيانته وعفافه واستظهار القـرآن الكـريم, وقـد 
 .هـ٧٥٩, توفي مان كسلطان للمغرب, مات خنقا من قبل وزيرهخلف والده أبا الحسن علي بن عث

: أبـو العبـاس أحمـد بـن خالـد بـن محمـد النـاصري, تحقيـق: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: انظر  
  .٣/١٨١م, الدار البيضاء ١٩٩٧/ هـ١٤١٨محمد الناصري, دار الكتاب, / جعفر الناصري

 .٧/٣٢٦الزركلي: الأعلام  
 .٦٠ بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص التعريف  )٤(
 .٦٩التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص   )٥(
  .٧١المرجع السابق ص  )٦(
  .٨٤المرجع السابق ص  )٧(
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 )٢(الخطيـب التقـى الـوزير ابـن , وفيهـا)١( الأحمـرابـن أحفاد كان يحكمها التيوغرناطة 
التي بـالجزائر )٣(بجايـة ثم غادرها إلى ومنتربطه علاقة صداقة مع  ابن خلدون, الذي 

 , وبعـدها فيها حتـى انـدلعت الفتنـة, ومكثتولى فيها الحجابة وهي أرفع منصب فيها
  في الجنـوب الـشرقي للجزائـر)٤(تفرغ للمطالعة والدرس والتأليف  واستقر في بـسكرة

 .هـ٧٧٤حتى عام 
 يـسيرة ثـم قفـل ة فيهـا مـدومكـث )٥(لى الأنـدلس مجـددا عـاد إهــ٧٧٦ سـنة وفي

وأثنـاء ,  ببلاد المغرب الأقصىولراجعا إلى المغرب, فنزل على أولاد عريف في جبل كز
 فحـدث":  ثـم قـال)٦() العـبر وديـوان المتبـدأ والخـبركتـاب: (مقامه عندهم ألف كتابه

حيـث قـرار آبـائي , ونسوالرحلة إلى ت, )٧(العباسعندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي 
 
عبـداالله  أبـو(محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر المعروف بابن الأحمر, الخزرجي الأنـصاري, : ابن الأحمر  )١(

م ثـم ٦٣٥إسـتولى عـلى المريـة عـام . باالله, مؤسس دولة بني نصر بالأنـدلسالملقب بالغالب ) محمد الأول
دخل غرناطة بدعوة من أهلها وجعل بها مقر حكومته عقب الحرب الأهليـة التـي فرقـت الأنـدلس تـوفي 

 .هـ٦٧١سنة
, دار ابـن حـزم, بـيروت, ٤/١٧٠ابـن خلـدون, : تاريخ ابـن خلـدون, ٧/١٥١: الأعلام للزركلي: انظر  

 .٤٠−٢/١٨: الاستقصا.  م٢٠١١ الأولى, لبنان, ط
القلـم والـسيف, : كان يلقب بذي الـوزارتين: محمد بن عبداالله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن الخطيب  )٢(

الاحاطة في تاريخ غرناطة واللمحة البدرية في الدولة النصرية ورقم الحلـل في نظـم : له مؤلفات عدة منها
 .الدول

 .٣/٤٦٩: الدرر الكامنة  , ٢/١٣٢الاستقصا , ٥/٣٢: نفح الطيب, ٦/٢٣٥: الأعلام للزركلي: انظر  
 .٩٧ص : التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا  )٣(
 .٢٢٣المرجع السابق ص   )٤(
 .٢٣٤المرجع السابق ص   )٥(
  .٢٣٦المرجع السابق ص   )٦(
  =مـن كـبراء ملـوك الحفـصيين : فـصيأحمد بن محمد بن أبي بكر, أبـو العبـاس, الح) هـ٧٩٦−(..أبو العباس   )٧(
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 مـن )٢( إلى تـونس في شـعبانفرجعـت":  ثـم قـال,)١("وآثـارهم وقبـورهم, ومساكنهم
,  الأهـل والولـدعـنوبعثـت ,  ظليل من عناية السلطان وحرمتـهظلالسنة وآويت إلى 

 .)٣("وألقيت عصا التسيار, وجمعت شملهم في مرعى تلك النعمة
אW 
 إلى ووصـلن من سنة أربع وثمانين وسبعمائة للهجـرة  تونس منتصف شعباغادر

ووافق ذلـك يـوم الفطـر ومكـث فيهـا شـهرا ثـم , مرسى الاسكندرية بعد أربعين يوما
 , وتـصدر)٤( له المقـام فيهـاوطابوصل القاهرة مستهل ذي القعدة فأطنب في وصفها 

 فغرق بهـم واستقدم أهله من تونس, )٥( القضاءونللتدريس بالجامع الأزهر وتولى شؤ
 وكثـر ا أن يصلوا فاشتد ذلـك عـلى ابـن خلـدون وأظلمـت عليـه الـدني, قبل)٦(المركب

وتفرغ بعـد , )٧( من القضاء, فعزلحاسدوه من الفقهاء والقضاة بعد الحظوة السلطانية
 .هـ٧٨٩ذلك للعلم والتأليف إلى أن قيض االله له قضاء فريضة الحج عام 

 
هـــ وقمــع الفــتن, اتــسمت علاقتــه بــابن خلــدون ٧٧٢وتــولى الــسلطنة ســنة . بتــونس, يلقــب أبــا الــسباع =

 .بالتقلب
 ١/٢٢٥: الأعلام, ٢٣٧التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا, ص: انظر  

 ٢٣٧التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا, ص   )١(
ر من تسلسل الأحداث فهو قد مكث في جبل كزول ما يقـارب الأربـع سـنوات وقـد هـ كما يظه٧٨٠عام   )٢(

 هـ٧٧٦:قدم إلى أولاد عريف الساكنين في البلدة عام
 .٢٣٨التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا, ص   )٣(
  .٢٥٣المرجع السابق ص  )٤(
  .٢٦١المرجع السابق ص  )٥(
 .٢٦٦المرجع السابق  ص   )٦(
 .هـ ٢٦٦ع السابق المرج: انظر  )٧(
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 عـلى رأس )١(لنـكتيمورت عظام والتقـى ب بيت المقدس والشام وقام بمهماوزار
,  مـصر مـرات عـدةضاء أمر ق, وتولى)٢( أجل الصلح وفك الحصار عن دمشقمنوفد 

وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حتى مات قاضيا فجأة في يوم الأربعـاء «قال السخاوي 
ودفــن بمقــابر , لأربــع بقــين مــن رمــضان ســنة ثــمان وثمانمائــة عــن ســت وســبعين ســنة

 .)٣(»خارج باب النصر عفا االله عنهالصوفية 

 WאW 
-W 

 العلم أولا على والده وقد ذكر أسماء شـيوخه ومـن تلقـى علـيهم العلـم في تلقى
 )التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا(كتابه 

 :شيوخه في القراءات: ًأولا
 مـن أهـل )٤( المقـرئرال الأنـصاري الأندلـسي بـنمحمد بن سعد ب أبوعبداالله −١

 
تيمور بن ترغاي بن أبغاي مـن الأوزبـك مـن منطقـة مـاوراء النهـر, اشـتهر ) هـ٨٠٧−٧٣٦(تيمور لنك   )١(

 بالغزوات وسفك الدماء, وهو رأس السلالة التيمورية التي حكمت العديد من البلدان بعده
, ط الأولى, ٣٩لحمـصي, ص أحمـد فـايز ا: لابـن عربـشاه, تحقيـق: عجائب المقدور في نوائب تيمور: انظر  

 .هـ, دار الرسالة, بيروت ١٤٠٧
 .٢٦٨المرجع السابق ص   )٢(
 .بيروت–, منشورات دار الحياة ٢/٢٦٧السخاوي, : الضوء اللامع: انظر  )٣(
أبو عبداالله محمد بن سعد بن برال الأنصاري شيخ القراءة بتونس, ومعلمي كتاب االله, قرأت عليه القرآن   )٤(

ءات السبع وعرضت عليه قصيدتي الشاطبي في القراءة, وفي الرسم, وعرضت عليـه كتـاب العظيم بالقرا
التقصي لابن عبد البر, وغير ذلك, وأجازني بالإجازة العامة, وفي هذه بالإجازة الخاصة, وهو يروي هـذا 

لبطـرني الكتاب عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن الغماز, وعن شيخه أبي العباس أحمد بن موسى ا
 ."بسندهما

 ١٥التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا ص : انظر  
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قـرأت عليـه , شـيخ القـراءة بتـونس ومعلمـي كتـاب االله«تلمسان قال عنه في التعريف 
 .»القراءن العظيم بالقراءات السبع وأجازني بالإجازة العامة والخاصة 

  . إمام المقرئين بالمغرب)١(أحمد الزواوي أبوالعباس −٢
 :الحديث والفقه: ًثانيا
 أبوالبركــات شــيخ  البلفيقــيج الحــابــنمحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم  الــشيخ −١

 )٢(.المحدثين والفقهاء والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم
 .)٣(محمد بن جابر بن سلطان القيسي إمام المحدثين شمس الدين أبوعبداالله −٢
  قــال عنــه في التعريــف)٤(عبــدالمهيمن بــن عبــد المهــيمن الحــضرمي أبومحمــد −٣

 
إمام المقرئين بالمغرب, قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع بين القـراءات الـسبع مـن «: قال عنه في التعريف  )١(

طريق أبي عمرو الداني وابن شريح, وسمعت عليـه كتبـا عـدة وأجـازني بالإجـازة العامـة وكـان صـاحب 
 .»كة لا يجارى وله مع ذلك صوت من مزامير آل داود, وكان يصلي بالسلطان التراويح مل

 .٢٠التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص   
أبــو . محمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الحــاج الــسلمي البلفيقــي) هـــ٧٧١ − ٦٨٠: (ابــن الحــاج البلفيقــي  )٢(

أسـماء الكتـب (لـه : لـه مـن الكتـب. ديث والأدبقـاض, مـؤرخ, مـن أعـلام الأنـدلس في الحـ. البركات
مـشتبهات (و) الإفـصاح فـيمن عـرف بالأنـدلس بالـصلاح(على حروف المعجـم, و) والتعريف بمؤلفيها
 .وغيرها) مصطلحات العلوم

  .٧/٣٩الأعلام الزركلي : انظر  
واديـاشي صـاحب إمام المحدثين بتونس, شمس الدين أبو عبـداالله محمـد بـن جـابر بـن سـلطان القيـسي ال  )٣(

وسمعت عليه كتـاب مـسلم بـن الحجـاج إلا فوتـا يـسيرا مـن كتـاب الـصيد, "الرحلتين قال ابن خلدون 
وسمعت عليه كتاب الموطـأ مـن أولـه إلى آخـره, وبعـضا مـن الأمهـات الخمـس, ونـاولني  كتبـا كثـيرة في 

بتـونس قـاضي الجماعـة أبـو العربية والفقه وأجازني إجازة عامة, وأخبرني عن مشايخه المذكورين أشهرهم 
 ."العباس أحمد بن الغماز الخزرجي

 ١٨ص : التعريف بابن خلدون: انظر  
  =صـاحب القلـم العـلي بفـاس, وصـدرها في : عبدالمهيمن بن محمد بـن عبـد المهـيمن, أبـو محمـد الحـضرمي  )٤(
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 الــست وكتــب الموطــأ والــسير لابــن لأمهــاتلازمتــه وأخــذت عنــه ســماعا وإجــازة ا«
 )١(.»إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث وكتبا كثيرة شذت عن حفظي

 .)٢(محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواريقاضي الجماعة أبوعبداالله −٤
 .)٣(محمد بن سليمان السطي أبو عبداالله −٥
 .)٤(الجيانياالله  أبوعبداالله بن عبد−٦
 .)٥(محمد القصير أبو القاسم −٧

 :الحكمية والعلوم والمنطق العربية في: ًثالثا
 تـونس في أسـتاذي" التعريـف في عنـه قـال الحـصايري العـربي ابن أبوعبداالله−١

 .)٦("النحو في إماما كان
 لزمتـه" عنـه قـال. الأبـلي إبـراهيم بـن محمـد أبوعبـداالله العقليـة العلوم شيخ−٢

  يشهد  والتعليمية, وكان الحكمية الفنون وسائر الأصلين, والمنطق عنه خذتوأ
الحـسن المرينـي وولي كتابـة الإنـشاء ل أبي . ولـد ونـشأ بـسبتة. كان غزير العلم بـالأدب والتـاريخ. عصره =

  .٤/١٦٩: الأعلام. وتوفي بتونس في الطاعون الجارف. بفاس
 ٢٠ص :التعريف بابن خلدون  )١(
محمد بن عبـد الـسلام بـن يوسـف بـن كثـير الهـواري المنـستيري, أبـو ) هـ٧٤٩ − ٦٧٦:  (ابن عبد السلام  )٢(

 واســتمر إلى أن تــوفي ٧٣٤ولي القــضاء بتــونس ســنة . كــان قــاضي الجماعــة بتــونس.فقيــه مــالكي: عبــداالله
 .بالطاعون الجارف

  .٦/٢٠٥: الأعلام, ١٩ص: التعريف بابن خلدون: انظر  
محمـد بـن عـلي بـن سـليمان, مـن قبيلـة سـطا مـن بطـون أربـا, إمـام المالكيـة : قال عنه في التعريف: السطي  )٣(

  .٣٢التعريف ص: انظر. بالمغرب, وقاضي الجماعة بفاس, وأحفظ الناس لمذهب مالك
  .١٩ص: التعريف بابن خلدون: هو أبو عبداالله محمد بن عبداالله الجياني, انظر  )٤(
  .١٩ص: التعريف بابن خلدون: أبو القاسم محمد القصير, انظر: هو  )٥(
  .١٧ص: التعريف بابن خلدون  )٦(
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 .)١("ذلك في بالتبريز لي
 .)٢(القصار بن أحمد العباس أبو−٣
 بحـرا وكـان عليـه وأفـدت مجلسه لازمت" عنه قال بحر بن محمد أبوعبداالله −٤
 .)٣("اللسان علوم في زاخرا

 .)٤(المالقي نرضوا بن يوسف بن عبداالله أبوالقاسم −٥
 .)٥(الأندلس في مكناس أهل من الصباغ بن محمد بن محمد أبوعبداالله الفقيه −٦
 .)٦(محمد بن عبد النورالقاضي أبوعبداالله −٧

 
برز أهل منشؤه بتلمسان وأصله من جالية الأندلس, وكان من أ) هـ٧٥٧ −٠٠٠(محمد بن إبراهيم الآبلي   )١(

 .عصره في علوم الحكمة
محمـد عبـدالمعيض, : , تحقيـق٥/١٤: , الدرر الكامنة في أعيـان المائـة٣٣التعريف بابن خلدون ص: انظر  

 .م, صيدر أباد, الهند١٩٧٢مجلس دار المعارف العثمانية, ط الثانية, 
كـان ممتعـا في ":  خلـدونأبو العباس أحمد بن القـصار, لـه شرح عـلى قـصيدة الـبردة, وقـال عنـه ابـن: هو  )٢(

  .١٧ص: التعريف:  انظر"صناعة النحو
محمد بن بحر, لازمت مجلـسه وأفـدت عليـه, : إمام العربية والأدب في تونس الإمام: قال عنه في التعريف  )٣(

وكان بحرا زاخرا في علوم اللسان, وأشار علي بحفظ الشعر فحفظـت أشـعار الـستة والحماسـة للأعلمـي 
  .١٨ص: التعريف.  ة من شعر المتنبي ومن أشعار كتاب الأغانيوشعر حبيب وطائف

مـن أعيـان كتـاب الدولـة ) هــ٧٨٢ − ٧١٨: (عبداالله بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي, أبو القاسم  )٤(
  .٤/١٤٧: , الأعلام٢٣التعريف ص: انظر. أصله من مالقة. معاصر لابن خلدون. المرينية في المغرب

كـان مـبرزا في المقـول : مد بـن محمـد بـن الـصباغ, مـن أهـل مكناسـة, قـال عنـه في التعريـفأبو عبداالله مح  )٥(
  .٤٦ص: التعريف. والمعقول وعارفا بالحديث ورجاله

 ٧٥٠تــوفي بتــونس حــدود . أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن عبــدالنور النــدرومي, ونــسبه في صــنهاجة  )٦(
 .للهجرة

م, ١٩٩٧, ط الأولى, ٥/٢٣٦إحسان عباس, :  التلمساني, تحقيق:نفح الطيب .٤٧ص : التعريف: انظر  
 .دار صادر, بيروت, لبنان
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 في اللسان والأدب برع" قال عنه ابن خلدون )١( أبو العباس أحمد بن شعيب−٨
 .)٢("والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب وغيرها

 .)٣(أبوعبداالله بن أحمد بن مرزوقالخطيب  −٩
 .)٤( الأستاذ أبوعبداالله محمد بن الصفار−٨
 . )٥(محمد بن أحمد الشريف الحسني العلوي أبوعبداالله بن −٩
 .)٦(محمد بن يحي البرجي الأندلسي القاضي أبوالقاسم −١٠
 .)٧( وقته جلالة وتربية وعلما وخبرةيخ أبوعبداالله محمد بن عبدالرزاق ش−١٢

 
 .٤٩ص: التعريف  )١(
 .هـ٧٥٠أحمد بن شعيب الجزاني, نزيل فاس, كتب لأبي الحسن المريني, توفي بتونس سنة   )٢(

 .٤٩ص: التعريف  
 .أبوعبداالله بن أحمد بن مرزوق  )٣(

  .٣/٣٩٠: بنفح الطي, ٥٠ص: التعريف: انظر  
الأستاذ أبوعبداالله محمد بن الصفار من أهل مراكش إمام القراءات لوقته, أخذ عـن : قال عنه في التعريف  )٤(

 .جماعة من مشيخة المغرب
  .٦١ص: التعريف  

 .هـ٧٧١أبو عبداالله محمد بن أحمد الشريف الحسني, ويعرف بالعلوي نسبة إلى قرية في تلمسان, توفي   )٥(
 .٦٦ص: التعريف  

 .هـ٧٨٦كان كاتب السلطان أبي علام, وكان مبرزا في الأدب والبلاغة, توفي   )٦(
  .٨٧ص: التعريف  

 .شيخنا المعمر, الرحالة أبو عبداالله: قال عنه ابن خلدون  )٧(
 .٦٧: التعريف  
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W 
وترك أثرا عـلى عـدد كبـير مـن التلاميـذ الـذين ,  ابن خلدون في أقطار عدةطاف

 : لاءتلقوا على يديه العلم, ومن أشهر هؤ
 .)١(العسقلاني الحافظ أحمد بن حجر −١
 .)٢(المقريزي تقي الدين −٢
 .)٣(الدماميني العلامة بدر الدين −٣
 .)٤(قفهسيعبداالله بن مقداد الأ الفقيه −٤

 
 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, أبـو الفـضل, شـهاب الـدين, ابـن) هـ٨٥٢ − ٧٧٣: (ابن حجر  )١(

ومولـده ووفاتـه بالقـاهرة, أمـا تـصانيفه ) بفلـسطين(أصله من عـسقلان . من أئمة العلم والتاريخ: حجر
 ., الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, ولسان الميزان:فكثيرة جليلة, منها

  .١٧٨/ ١الأعلام للزركلي , ٢/٣٦: الضوء اللامع: انظر  
 بـن عبـد القـادر, أبـو العبـاس الحـسيني العبيـدي, تقـي الـدين أحمد بـن عـلي) هـ٨٤٥ − ٧٦٦: (المقريزي  )٢(

ولد ونشأ ومات في القاهرة, وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات, . مؤرخ الديار المصرية: المقريزي
المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار, والــسلوك في معرفــة دول الملــوك, وتــاريخ (مــن تآليفــه كتــاب 
 .االأقباط  وغيره

  .١٧٨/ ١الأعلام للزركلي , ٢/٢١: الضوء اللامع: انظر  
محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكـر بـن محمـد, المخزومـي القـرشي, ) هـ٨٢٧ − ٧٦٣: (البدر الدماميني  )٣(

ولد في الاسكندرية, واستوطن القاهرة . عالم بالشريعة وفنون الأدب: بدر الدين المعروف بابن الدماميني
تحفـة الغريـب شرح لمغنـي اللبيـب, ونـزول : مـن كتبـه) كلبرجـا(خلدون, توفي بالهنـد بمدينـة ولازم ابن 

 .الغيث, انتقد فيه شرح لامية العجم للصفدي, والفتح الرباني
 .١٨٥/٧: الضوء اللامع  
 .١٢٧/ ٤الأعلام للزركلي    

ل الأقفهـسي ثـم القـاهري عبداالله بن مقـداد بـن إسـماعيل بـن عبـداالله الجـما) هـ٨٢٣ − ٧٤٠: (الأقفهسي  )٤(
  =المالكي ويعرف بالأقفاصي, تفقه بالشيخ خليل وغيره, انتهت إليـه رياسـة المـذهب ودارت عليـه الفتـوى 
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 .)١( كثير من العلماءوغيرهم
-W 

 : ابن خلدون مؤلفات كثيرة, في مجالات متعددة, في مختلف العلوم, ومنهاترك
في أيام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عـاصرهم  العبر وديوان المتبدأ والخبر−١

 .−مطبوع−من ذوي السلطان الأكبر
 . −مطبوع–  لباب المحصول في أصول الدين−٢
 .)٢( للسان الدين ابن الخطيب  الرجز في أصول الفقهشرح−٣
 .− مطبوع − شفاء السائل وتهذيب المسائل في الرد على التصوف−٤
 .)٣(  تقييد في المنطق ونقده−٥
 )٤(. الحساب−٦

. )٥( ذكره في التعريف وصف بلاد المغرب لتيمورلنك−٧  

  .)١( شرح البردة−٨
 .فيه وشرح الرسالة شرحا انتفع به من بعده =

هــ, مكتبـة ١٤١٨عـلي محمـد عمـر, ط الأولى, : , تحقيـق١/٢٠٣ابن حجر, : رفع الأصر عن قضاة مصر  
 .الخانجي, القاهرة

 .٧١/٥: الضوء اللامع  
 .١٠١ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية ص  )١(
 مصر – القاهرة ٢٠٠٦ , المجلس الأعلى للثقافة ١١ عبدالرحمن بن بدوي  ص –مؤلفات ابن خلدون   )٢(
ــار غرناطــة  )٣( ــدين ابــن الخطيــب, : الإحاطــة في أخب هـــ, دار الكتــب ١٤٢٤, طـــ الأولى, ٣/٣٨٧لــسان ال

 .العلمية, بيروت
 −مفقود–المرجع السابق نفس الصفحة   )٤(
  مفقود−٣٨٥ابن خلدون , ص: التعريف   )٥(
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 تحقيــق الأســتاذ – مطبــوع −قــاالتعريــف بــابن خلــدون ورحلتــه غربــا وشر −٩
 .الطنجي 
 ذكرهـا في  التعريـف »رسـالته إلى القـضاء « مزيل الملام عـن حكـام الأنـام −١٠

)٢(. 
 .)٤()٣(رشد تلخيص كتاب ابن −١١

-אW 
 ي العلـوم خاصـة علمـيخ ابن خلدون أحد الظواهر العلمية الكبرى في تاريعتبر

أحـد العلامـات الفارقـة والجوهريـة في مـسيرة العلـوم  بحـق هـوو, التاريخ والاجتماع
أتقن ,  رجل موسوعيفهو منهجية ظهرت معالمها وآثارها بعد وفاته درسةوصاحب م

مع حـدة في ,  وأخذ العلم على شيوخهادانوطاف البل, علوم عصره وتفوق على أقرانه
 .الفهم ودقة في الاستنباط

 
 −مفقود–المرجع السابق نفس الصفحة   )١( =
  −مفقود−٢٦١ابن خلدون ص:  التعريف   )٢(
من أهـل . الفيلسوف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  الأندلسي, أبو الوليد) هـ٥٩٥ − ٥٢٠: (ابن رشد  )٣(

فــصل المقــال فــيما بــين " و" الحيــوان" في اخــتلاف مــذاهب العلــماء, و"التحــصيل": فاتــهمــن مؤل. قرطبــة
تهافـت " في الأصـول, و"منهـاج الأدلـة" في المنطـق, و"الـضروري " و"الحكمة والـشريعة مـن الاتـصال

 ."التهافت
محمـد بـن لأبي الحسن علي بـن عبـداالله بـن : وتاريخ قضاة الأندلس  .٢١/٣٠٧: سير أعلام النبلاء: انظر  

لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديـدة, دار الآفـاق : , تحقيق١١١محمد بن الحسن الجذامي, ص
  .٥/٣١٨: الأعلام .م١٩٨٣هـ, ١٤٠٣لبنان, ط الخامسة, / بيروت−الجديدة 

ــار غرناطــة  )٤( ــدين ابــن الخطيــب, : الإحاطــة في أخب  هـــ, دار الكتــب١٤٢٤, طـــ الأولى, ٣/٣٨٧لــسان ال
 .العلمية, بيروت

هــ, دار الكتـب ١٤١٨, ط الأولى, ٣/٣٣٣تقي الدين  المقريري: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  
 .العلمية, بيروت
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جم ,  الرجل الفاضل حسن الخلقاهذ" عنه الوزير لسان الدين بن الخطيب قال
متقـدم ..إلى أن قـال...,أصيل المجد, ظاهر الحياء, رفيع القدر, باهر الخصل, الفضائل

بـارع , صحيح التصور, كثير الحفظ, سديد البحث, في فنون نقلية وعقلية متعدد المزايا
 .)١("الخط

 امـة ع ترجمة الحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني لـه بالتقليـل والنقـد بـصفةواتسمت
 .)٢(ويتعجب من تعظيم المقريزي له

 فتحول ابن خلدون إلى ظاهرة تدرس وتخصص لها المراكز لحديث في العصر اأما
  وظهـرت عنـه مئـات الدراسـات )٣("الخلـدونيات"وأصبح هناك تخصص يطلق عليه 

 . الحديث في ذكرهاطولوالرسائل العلمية ي
-W 

  وكـان عمـره هــ٨٠٨: ع بقين من رمضان عام في القاهرة يوم الأربعاء لأربتوفي
وقد تقلد الكثير من المناصب , ست وسبعون سنة قضاها في العلم والتطواف من أجله

دفـن ,  في مصر وهو المنصب الذي مات وهو عـلى رأسـهالقضاء آخرها , كانوالأعمال
 )٤(.خارج باب النصر في مقابر الصوفية

 
  

 
  .٣/٣٧٧لسان الدين ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة  )١(
م, ١٩٩٨, طـ الأولى, ١/٢٣٤علي محمد عمر, : ابن حجر العسقلاني, تحقيق: رفع الأصر عن قضاة مصر  )٢(

 .مكتبة الخانجي القاهرة
, ملحــم قربــان, المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع: قــوانين خلدونيــة:  خلــدونيات:مثــل  )٣(

 .م١٩٧٣
 .٢/٢٦٧السخاوي: الضوء اللامع: انظر  )٤(
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 WאאאK 
 :طلاح بيان معنى الفرق في اللغة والإصيجدر

-אאW 
وفـرق للإفـساد , وقيـل فـرق للـصلاح فرقـا,  يفرقـه وفرقـهقهفر, خلاف الجمع

 .وانفرق الشيء وتفرق وافترق, تفريقا
 .والاسم الفرقةباينه, : الشيء مفارقة وفراقاوفارق
 .الطائفة من الشيء المتفرق: فرقة والفريق والوالفرق
 .)١(وفرق جمع فرقة, والفريق أكثر منه, طائفة من الناس: والفرقة

 بمنـى ركعتـين ومـع أبي بكـر   مـع النبـيصـليت":)٢(مـسعود حديث ابن وفي
أي ذهــب كــل مــنكم إلى مــذهب ومــال إلى قــول , )٣("وعمــر ثــم تفرقــت بكــم الطــرق

 .وتركتم السنة
 وافترقـوا القـوم وتفـارق. ويتفرقـا يفترقـا حتـى فرقـا شيئين بين قتفري: والفرق

 
 .وت, لبنانهـ, دار صادر, بير١٤١٤, طـ الثالثة, ٨/٣٠٠ابن منظور, فصل الفاء :  العربلسان  )١(
عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي, أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا ) هـ٣٢ − ٠٠٠: (ابن مسعود  )٢(

 مـن  بـالكثير, وقـال النبـي  وكان صاحب نعليه وحدث عـن النبـي والمشاهد بعدها ولازم النبي 
ت بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد, ما

 .سنة ثلاث وقيل مات بالكوفة والأول أثبت
 .١٣٧/٤:  للزركليالأعلام, )٩٨٧/ ٣ ( لابن عبد البرالاستيعاب في معرفة الأصحاب  

بـاب الـصلاة ) ١٦٥٧ الحـديث رقـم ١٩٧/ ٢( ـ حسب ترقيم فتح البـاري  البخاري في صحيحهأخرجه  )٣(
 .م١٩٨٧هـ, ١٤٠٧ القاهرة, ط الأولى, –ر الشعب دا: الناشر. بمنى
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 .)١(بعضا بعضهم فارق أي
 .)٢(طريق في منهما كل ذهب والرجلان تبدد وتفراقا تفرقا الشيء) تفرق: (وقيل

ــع ــيرة والمتتب ــان كث ــول مع ــدور ح ــا ت ــد أنه ــة يج ــة اللغوي ــتخدامات الكلم  لاس
, والـــضياعة, والمفارقـــة, والانقطـــاع, الفـــصل, والإبانـــة, والقطـــع, والمباعـــد:منهـــا

 . وغيرها, والتشعبوالمقاطعةوالانفصال, والمباينة, والضلال, 
اسـم لجماعـة مفترقـة مـن النـاس بواسـطة علامـة التأنيـث لأن الاسـم : والفرقة 

 )٣(ة أقلها ثلاثةيكون للجمع بالتأنيث كالمعتزلة والجماعة والجماع
-אאאW 

  : أمور منها علىيطلق
I  a تعـالى فيـه ومـن ذلـك قولـه والاخـتلاف الـدين أمر في التفرق −١

f  e  d  c  bH ]١٠٣:آل عمران[. 
 .]١٠٥:آل عمران[ Iz  y  x  w   vH  :وقوله
 .]١٥٩:الأ�عام[ Ir  q  p     o  n  m  l  k  j  iH وقوله

, لعهـد النبـي في االإسـلام وهـم  سـواد أهـل  عـن جماعـة المـسلمينالافتراق −٢
فمـن سـار عـلى نهجهـم واتبـع أثـرهم فهـو , ماعليه الصحابة و الخلافة الراشدةوعصر

 خـالفهم وسـار عـلى غـير ومـنوهم أهـل الـسنة والجماعـة  , المتبع لسبيل الحق والهدى
 . طريقهم فهو مفارق لجماعة المسلمين

 ,  كل من قاتل تحت راية عصبية أو حزبية أو جهوية أو وطنية−٣

 
 ., دار ومكتبة الهلال٥/١٤٧مهدي المخزومي, إبراهيم السامرئي: الخليل الفراهيدي, تحقيق: العين  )١(
 ., دار الدعوة, القاهرة٢/٦٨٥مجمع اللغة العربية بالقاهرة :  الوسيطالمعجم  )٢(
 ٦٨٥الكفوي , ص : الكليات   )٣(
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 عن أهل السنة والجماعة في أي أصـل مـن أصـول الاعتقـاد مقطـوع بـه وجفالخر
 .يعتبر مفارقة وخروجا

 مقرونة بالفرقة, كما أن الـسنة مقرونـة والبدعة": )١(ابن تيمية الإسلام شيخ قال
وإنـما : ثـم قـال. أهـل البدعـة والفرقـة:  السنة والجماعـة كـما يقـالأهل: بالجماعة, فيقال

وإن كـان كلاهمـا فيـه بدعـة , مـوالاة المفترقـين:  على وجـه تلازمهـماالمقصود هنا التنبيه
 .)٢("وفرقة

- אאאW 
 بالمفارقة على كل مـن خـرج عـن سـبيل أهـل الـسنة والجماعـة في أصـل ممـا يحكم

عدوه من أصـول الـدين, أو قاعـدة مـن قواعـده أو خـالف في فـروع كثـيرة وجزئيـات 
كثـرت,  كبـدع الـشعائر والعبـادات إذا ديهم;لـسنة وهـمتعددة مخرجة عن سـمة أهـل ا

 من جعـل العـادة التـي يتقـرب بهـا إلى االله بدعـة  الإسلاموهذا ما وضحه شيخ 
 )٣(كاتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى االله

 عبـارة عـن حـزب الفرقـة"فقال :  الفرقة)٤( بن محمد مكيأبوزيد الشيخ وعرف
 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجـد الـدين عبـد الـسلام الحـراني أحـد ) هـ٧٢٨ −هـ ٦٦١(: ابن تيمية  )١(

حدث بدمشق ومصر والثغر, وقـد امـتحن وأوذي .سارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاثمائةمجلد : الأعلام
 .مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين, وبها توفي

زكريـا عمـيرات, دار : , دراسـة وتحقيـق١٩٢/ ٤لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي  : الحفاظتذكرة : انظر  
 .م١٩٩٨هـ, ١٤١٩لبنان, ط الأولى, −الكتب العلمية بيروت

 المدينـة −جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : محمد رشاد سالم, النـاشر: , تحقيق١/٤٢ابن تيمية: الاستقامة  )٢(
 .المنورة

هــ, مطـابع ١٣٩٨, طــ الأولى, ١١/٢٨عبـدالرحمن بـن قاسـم النجـدي: جمـع وترتيـب: فتاوى ابن تيمية  )٣(
 .الحكومة, المملكة العربية السعودية

 أستاذ مشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى  )٤(



@ @

 

א  

٣٨

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("والى وعادى على بدعة

 WאK 
-אW 

 توجد أي فرق أو طوائـف  حتـى , ولا أمر الأمة مجتمعا على الكتاب والسنةكان
 . ظهور الفتندون هو الباب الذي يحول , فكانمقتل عثمان بن عفان 

 حادثة التحكيم التي جرت بين أهل العراق وعلى رأسهم الخليفة علي بن أبي بعد
حـدث أول افـتراق في ,  سفيان بن)٢(معاويةالشام بقيادة وأهل , طالب 

 .الإسلام يختار
 وقتهـا وسـموا النهـراون في فظهرت الخوارج فقاتلهم علي بن أبي طالب 

 .)٣(بالحرورية
  مـن وهـو )٤(سـبأ بـن عبـداالله يـدعى رجل رأسه على التشيع, وكان ظهر وبعدها

م, دار الخــراز, جــدة, المملكــة العربيــة ٢٠٠٨, طـــ الأولى, ١/١١مقــالات الفــرق, أبوزيــد محمــد مكــي   )١(
 .السعودية

معاوية صخر بن حرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد ) هـ٦٠ − ق هـ ٢٠): (أبى سفيان(عاوية بن م  )٢(
هـ وتعلم ٨سنة (مؤسس الدولة الأموية في الشام, ولد بمكة, وأسلم يوم فتحها : مناف, القرشى الأموى

 . في كتابهالكتابة والحساب, فجعله رسول االله 
 .٧/٢٦١: الأعلام للزركلي: انظر  
 .٦/١٥١: ابة في تمييز الصحابةالإص  

لعريب بن سعد القرطبي : ابن جرير الطبري والصلة:  الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبريتاريخ: انظر  )٣(
 .هـ, دار التراث, بيروت١٣٧٨, طـ الثانية, ٥/٦٣

: ليمن, قيـلأصله من ا. وكانت تقول بألوهية علي. رأس الطائفة السبئية) هـ٤٠ت نحو : (عبداالله بن سبأ  )٤(
ودخـل دمـشق في أيـام عـثمان بـن عفـان, . رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. كان يهوديا وأظهر الإسلام

  = .فأخرجه أهلها, فانصرف إلى مصر, وجهر ببدعته



@ @

 

א  

٣٩

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 زمـن آخـر وفي )١(الطـبري تـاريخ في رةمـ مـن أكثر ورد كما السوداء ابن اليمن, أو يهود
 علــيهم الــصحابة نكــير اشــتد وقــد للقــدر المنكــرون أي " القدريــة" ظهــرت الــصحابة
 عيــادة أو جنــائزهم عــلى الــصلاة علــيهم, أو الــسلام مــنهم, وعــدم بــراءتهم وأعلنــوا

, )٣(درهـم بـن الجعـد يـد على الجهمية ظهرت الصحابة عصر انتهاء وبعد )٢(مرضاهم,
 الخـوراج مقابـل اسـمه, وفي مـن الفرقـة اسم اشتق , والذي)٤(صفوان بن لجهما وتبعه
 .!فيما حاول المعتزلة التوسط بين هذه الفرق المرجئة,  فرقة أيضا ظهرت
 قــد للفــرق الكــبرى الأصــول ملامــح كانــت الهجــري الثــاني القــرن بدايــة مــع 
 الأصــول هــذه عــن وتفرعــت والمرجئــة والقدريــة والــشيعة الخــوارج  وهــي,ظهــرت
 الناشـئة الفـرق مقـالات التشيع, ومعظم رحم من خرجت الفرق, ومعظمها عشرات
بالقدر,  والقول التشيع بين يجمعون الفاسدة, فالإمامية الأصول هذه بين خليطا تجدها

 
 .٤/٨٨: انظر الأعلام للزركلي   =

 – مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات: , النـاشر٣/٢٨٩ابـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني, : لسان الميـزان  
 .دائرة المعرف النظامية, الهند : م, تحقيق١٩٨٦هـ, ١٤٠٦بيروت ط الثالثة, 

  .٥/٢٨٣المرجع السابق   )١(
 ., مجلة البيان, الرياض٧سفر الحوالي ص : أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية:انظر  )٢(
لجزيـرة الفراتيـة, وأخـذ عنـه سـكن ا. مبتدع, له أخبـار في الزندقـة: من الموالي) هـ١١٨: (الجعد بن درهم  )٣(

 .واليها محمد بن مروان فنسب إليه, ذبحه خالد القسري يوم النحر
الشيخ علي : , تحقيق١/١٨٥الذهبي, : ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٢/١٢٠: الأعلام للزركلي: انظر  

:  المحقـق,٢/٤٣٧لـسان الميـزان ابـن حجـر العـسقلاني,  .محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبـدالموجود
 .مكتب المطبوعات الإسلامية: عبدالفتاح أبو غدة, دار النشر

قـال ) الجهميـة(رأس : الـسمرقندي, أبـو محـرز, مـن مـوالي بنـي راسـب) هــ١٢٨ت : (جهم بن صـفوان  )٤(
قـبض عليـه نـصر بـن سـيار, . الضال المبدع, هلك في زمان صغار التـابعين وقـد زرع شرا عظـيما: الذهبي

 .وأمر بقتله
  .٢/٥٠١: لسان الميزان, ١/١٩٧: ميزان الاعتدال, ٢/١٤١الأعلام : رانظ  
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 أو قولهـا بقـي مـسمى, وإن بعضها انقرض الفرق, والتي هذه جل على ذلك مثل وقل
 في انحـصر قد الفرقي الاتجاه إن القول  ويمكنحادثة, أخرى فرق مقالات في صورته
 :اتجاهين

 .والماتريدية  والأشاعرة, والكلابية,المعتزلة رأسها وعلى الكلامية الفرق: الأول
 إلى الإماميـة, إضـافة حتـى الـشيعة فرق معظم فيه ويدخل الباطني الاتجاه: ثانيا

 , والنـصيرية,لإسـماعيلةالـشعائر, كا أو الأصـول حيث من بالإسلام لها علاقة لا فرق
 .والقاديانية  والبهائية,والدروز
-אW 

 يـسوق الأسـباب )١(البغـدادي هي الأسـباب التـي أدت إلى ظهـورالفرق فكثيرة
 ثــم اخــتلافهم في  مــن التــشكيك بمــوت النبــي ايــةبدي, عــلى شــكل تسلــسل تــاريخ

لـصحابة خـلاف القدريـة في  زمـن المتـأخرين مـن ا" أن حـدث  إلى بعـد ذلـك,الإمامة
   وأن,لفـرق فيحمل الشبهة مسؤولية ظهـور ا)٣(الشهرستاني أما )٢("القدر والاستطاعة

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبداالله البغدادي التميمي الأسفراييني, عالم ) هـ٤٢٩ت : (الأسفراييني  )١(
وفارقهـا عـلى أثـر . ولد ونشأ في بغداد, ورحل إلى خراسان فاسـتقر في نيـسابور. متفنن, من أئمة الأصول
 .الفرق بين الفرق, أصول الدين, الملل والنحل وغيرها: فتنة التركمال, من مؤلفاته

  .٤/٤٨: الأعلام للزركلي: انظر  
عبد الفتـاح .محمود محمد الطناحي ود. د: , تحقيق١/٣٤٤تاج الدين السبكي, : طبقات الشافعية الكبرى  

 .ية هـ, ط الثان١٤١٣محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, 
م, مكتبـة ابـن سـينا, مـصر الجديـدة, ١٩٨٨محمد عثمان الخشت, طـ : البغدادي, تحقيق: الفرق بين الفرق  )٢(

 .القاهرة 
كـان إمامـا . أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الـشهرستاني) هـ٤٤٨ − ٤٧٩: (الشهرستاني  )٣(

الملل والنحل ونهاية الإقـدام في علـم الكـلام, : بهمن كت. في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة
 .وغيرها..والإرشاد إلى عقائد العباد

  = ٤٦٧إحـداهما سـنة :  وفيه روايتان في مولـده١/٤٨٢وفيات الأعيان   .٦/٢١٥: الأعلام للزركلي: انظر  
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 وأنــت إذا نظــرت أنــه هــذه ":  يقــول مــصدرها في النهايــة الــشيطان أو اللعــين الأول 
 .)١("الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول

 .)٢(قين ظهورها الأول في الأمة إلى المنافويرد
 ابن تيمية أن الـسبب في ظهـور الفـرق هـو الفتنـة وفي ذلـك الإسلام شيخ ويرى

وقام قوم مـن   ثم حدثت في أواخر زمن عثمان بن عفان أمور أوجبت التفرق,": يقول
 .)٣("أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان

 :الية في الأسباب الت)٤( تلخيص ظهور الفرقويمكن
 الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص كما فهمها الـصحابة والـسلف −١

 .من بعدهم
أدت ,  فهذه الحادثة الخطيرة أدت إلى مقتل عثمان بن عفان التيالفتنة −٢

 . وهي الخوارج وبعدها توالى ظهور الفرقالإسلامإلى ظهور أول فرقة في 
ممـا جعلهـم ينقلـون , هم كـالفرس وغـيرالإسلام دخول بعض الشعوب في −٣

ممـا كـان لـه أثـر واضـح في ظهـور بعـض , بعض تراثهم الوثني والفلسفي إلى المسلمين  
 ."ورجحت الثانية لقول السمعاني إنه سمعها منه": قال الزركلي٤٧٩والثانية سنة  =

 . بيروت–دار الفكر : , الناشر٣/٣٧٧ياقوت بن عبداالله الحموي, مادة شهرستان : بلدانومعجم ال  
م, دار ١٩٩٣, طــ الثالثـة, ١/٢٧أمير عـلي مهنـا, عـلي حـسن فـاعور: الشهرستاني, تحقيق: الملل والنحل  )١(

 .المعرفة, بيروت, لبنان 
 ٢٨ص : المرجع السابق  )٢(
هــ, مطـابع ١٣٩١, طــ الأولى, ٥محمد بـن قاسـم, ص : تصحيح وتعليقابن تيمية, : بيان تلبيس الجهمية  )٣(

 .الحكومة, مكة المكرمة 
, طـ الثانيـة, ٤٥أحمد محمد جلي, ص . د: "الخوارج والشيعة"دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين : انظر  )٤(

 .م, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١٩٨٨
  .١٨زيد محمد مكي صأبو: مقالات الفرق:  وأيضا  
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 .الفرق
 مـن أجـل الإسلام دخول بعض المغرضين والحاقدين وأصحاب الأهواء في −٤

 . عبداالله بن سبأيةإفساده وهنا تبرز شخص
ع النـصوص الـشرعية وتطوي,  وجعلها يقينيات لا تقبل الجدلالآراء تعظيم −٥

 .لها حتى وإن كانت مخالفة لها سواءا بالتأويل أوالرفض الكلي لها
 التأثير السياسي وهذا ما ظهر جليا في عصر المأمون عندما أجـبر الرعيـة عـلى −٦

 . مذهب الاعتزالتباعا

 WאW 
 : الفرق من حيث العمومتنقسم

 رجئـة مثـل, المالإسـلام إلى حـد الخـروج مـن اتهـ فرق إسلامية لم تصل مقالا−١
 في بعـض مقـالاتهم وجدوإن , والزيدية, والكلابية, والماتريديةوالأشاعرة, والمعتزلة, 

 .ما يحكم عليه بأنه كفر
 وأفعالهــا كفــر , فأقوالــه وإن كانــت تنــسب إليــهالإســلام عــن جــة فــرق خار−٢
 . والدروزعيلية, والنصيرية, الإسماوفرق الباطنية من , مثل غلاة الشيعة, محض

 . والجهميةالإماميةفرق اختلف في تصنيفها كالشيعة −٣
 : العلماء في الحكم على هذه الفرق إلى ثلاثة أقساموانقسم

 .قسم يرى تكفيرهم مطلقا−١
 . قسم ينفي تكفيرهم مطلقا−٢
 : قسم وسط بين ذلك وقال بالتفصيل−٣

فـإذا ثبـت , ف عن الحكم عـلى أصـحابهاالحكم على الأقوال والأفعال يختل: أولا
 هـذه الأقـوال أو الأفعـال الـصادرة موجبـة للكفـر حكمـوا عليهـا نبالكتاب والـسنة أ
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 .من قال كذا وكذا فهو كافر: , فيقولونبالكفر
 استيفاء الشروط والتأكد مـن , منفلا بد إذا أردنا تطبيق الحكم عليهفاعلها,  أما

 بيقين أما الفرق التـي لم يثبـت لهـا الإيمانرق التي ثبت لها  بالنسبة للف, هذاانتفاء الموانع
  )١(.وتسمى فرق منتسبة للإسلام,  "كافرة " فهذه الإسلامأصلا الدخول في 

 
   

 
  .١٨أبوزيد محمد مكي ص: مقالات الفرق:   انظر  )١(
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Þëþa@szj¾a@@
Þì–cÖ‹ÐÜÛ@énaŠ†@À@æë‡Ü‚@åia@wèäß@@ @

 WאאW 
در الإشـارة إلى أقـسام تجـقبل بيان أصول منهج ابـن خلـدون في دراسـته للفـرق 

 .العلوم عند ابن خلدون
 :قسم ابن خلدون العلوم إلى قسمين

ومثــل لــه بــالعلوم ,ن بفكــره صــنف طبيعــي يهتــدي إليــه الإنــسا: القــسم الأول
 والفلـسفية, والتـي يمكـن للإنـسان أن يقـف عليهـا بطبيعـة فكـره, −الطب− الحكمية

ويهتدي بمداركه البشرية إلى مسائلها وموضوعاتها وأنحاء براهينها, ويستطيع أن يميز 
 .)١(فيها بين الخطأ والصواب

إلى الخـبر عـن الوضـع العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مـستندة : القسم  الثاني
الشرعي ولا مجـال فيهـا للعقـل, وهـذه العلـوم كلهـا تعـود إلى النقـل الـشرعي والـذي 

وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة, لأن المكلف يجـب ":أساسه الكتاب والسنة ثم قال
عليه أن يعلم أحكام االله المفروضة عليه, وعلى أبناء جنسه, وهي مأخوذة مـن الكتـاب 

 .)٢("ص أو بالإجماع أو بالإلحاقوالسنة بالن
من خلال الكلام السابق يتضح أصول المنهج الخلدوني في تناوله لمسائل العقيدة 
ومن ضمنها الفرق, فهو فرق عند تناوله لنشأة العلوم بين النقليات والعقليات فجعل 

 . النقليات هي أساس الشرع

 
 .م, الدار البيضاء ٢٠٠٥, ط الأولى, ٢/٣٥٨عبدالسلام الشدادي : ابن خلدون, تحقيق: المقدمة: انظر  )١(
  .٢/٣٥٩: المرجع السابق  )٢(
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 WאאW 
 :حصره في الأصول التاليةيمكن 
 . القرآن الكريم−١
 .  السنة النبوية−٢
 . الإجماع−٣
 .قانون العمران البشري−٤

والأصــول الــسابقة هــي المعتمــدة لــدى علــماء أهــل الــسنة والجماعــة مــع إضــافة 
 .عبقرية من ابن خلدون وهي قانون العمران البشري

אאאאW 
الـسنة أولا ثـم  : هـو تعريـف مركـب مـن كلمتـين:ماعـةمصطلح أهل السنة والج

الجماعة ثانيا, وتكملة المصطلح ليدل على معناه المـستقر, والمـراد لا بـد فيـه مـن اجـتماع 
 :المفردتين

فـلان عـلى : ويقـال, ً وباطنـاً ظـاهراهم المتبعـون لـسنة المـصطفى : أهل السنة
 .)١( وأصحابهالسنة إذا عمل وفق عمل النبي 

 .المسلمون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: لجماعة فهمأما ا
الشوائب,  عن الخالص المحض بالإسلام تمسكونالم هم إذا فأهل السنة والجماعة,
الخـالص عـن  لمحـض وصـار المتمـسكون بالإسـلام ا" يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 .)٢("الشهداء والصالحونالشوائب هم أهل السنة والجماعة, وفيهم الصديقون و
 
, طـ الأولى, ١/٩٥يخ أحمد عزو, الش: الشوكاني, تحقيق: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  )١(

 .م, دار الكتاب العربي ١٩٩٩
  .٣/١٥٩ابن تيمية : مجموع الفتاوى  )٢(
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-אאW 
 كلام االله المنزل على نبيـه المكتـوب بـين "عرف ابن خلدون القرآن الكريم فقال  

 عـلى دفتي المصحف وهـو متـواتر بـين الأمـة إلا أن الـصحابة رووه عـن رسـول االله 
 .)١("طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها

ابن خلـدون العلميـة يـدرك مـدى تبحـره في علـوم القـرآن, أتقـن والمتتبع لسيرة 
 .القرآن وهو صغير, ثم اهتم بفن القراءات وضبطها على يد قراء بلده

فالقرآن هو المصدر والأصل الأول لابن خلدون وكذا كل ما يتعلق بدراسـة مـا 
ى عـن بعد الرسالة المحمدية, لأنه ناسخ لما قبله مـن الكتـب, ويـرى أن  الـشرع قـد نهـ

 .)٢(النظر في الكتب المنزلة غير القرآن
وقد كانت معرفته بالتفسير كبيرة يدل على هذا ما ذكـره في المقدمـة عـن التفـسير 

وأمـا التفـسير فـاعلم أن ": يقـولوأقسامه, وأغراضه ومن لهم السبق في ذلك وفي هذا 
علمون معانيه القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم وكانوا كلهم يفهمونه وي

في مفرداته وتراكيبه, وكـان ينـزل جمـلا جمـلا وآيـات آيـات لبيـان التوحيـد والفـروض 
ومنهــا مــا هــو في العقائــد الإيمانيــة, ومنهــا مــاهو في أحكــام : الدينيــة بحــسب الوقــائع

 هـو المبـين الجوارح, ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا لـه, وكـان النبـي 
 يبـين  فكـان النبـي  ٤٤−النحـل )) لتبين للناس مانزل إليهم((  الى  تعلذلك كما قال

المجمـل, ويميـز الناسـخ والمنــسوخ, ويعـرف أصـحابه فعرفــوه, وعرفـوا سـبب نــزول 
 .)٣("الآيات, ومقتضى الحال منها منقولا عنه

إن ابـن خلـدون كـان قريبـا :وهكذا فمن خلال النصوص السابقة يمكن القـول
 
  .٢/٣٦١ابن خلدون: المقدمة  )١(
  .٢/٣٦٠المرجع السابق   )٢(
  .٢/٣٦٤المرجع السابق   )٣(
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التفـسير, أو مـن خـلال الكتـب  واء فيما يتعلق, بتعريـف القـرآنمن المنهج السلفي سو
 .)١(التي أوردها, وتركيزه على مفردة الآثار والصدر الأول

-אאאא)٢(. 
يختلف معناها على حسب العلـم الـذي وردت في : والسنة النبوية في الاصطلاح

, مـن قـول, أو عمـل, أو تقريـر, أوصـفة ما أثر عن النبي : حدثينسياقه فهي عند الم
 .خلقية, أو خلقية, أو سيرة سواء, أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها

 من قول, أو فعل أو تقرير, ويراد بها عنـد ما نقل عن النبي :وعند الأصوليين
 .)٣( من حكم دون الفرض والواجبالفقهاء ماثبت عنه 

د بها عمـل الـصحابة وخاصـة عنـد الاتفـاق, وتطلـق عـلى مـا والسنة تطلق ويرا
 .يقابل البدعة

ــا هــو المــصدر التــشريعي, أو الأصــل كــما هــو تعريــف أهــل  والمــراد بالــسنة هن
معرفة القوانين التي "الأصول, وقد عرف ابن خلدون علوم الحديث في مقدمته بما يلي 

ئهم, وكيفيـة أخـذ بعـضهم عـن وضعها أئمة المحدثين, لمعرفة الأسانيد والرواة وأسـما
بعض, وأحوالهم وصفاتهم واختلاف اصطلاحاتهم, وتحصيل ذلـك أن الإجمـاع واقـع 

 .)٤("على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول االله 
فابن خلدون يرى الإجماع على وجـوب اتبـاع مـا ثبـت عـن الـسنة, وقـد ذكـر في 

لـك, وطريقـة وصـول الـسنة إلينـا مقدمته ما يتعلق بتدوينها, ودور علماء الـسلف في ذ
 .ومدى دقة ضبطها واعتناء العلماء بها

 
  .٢/٣٦٤المرجع السابق   )١(
  .٦/٤٤٥٠ابن منظور: لسان العرب  )٢(

  .١٣/٥٤لأزهري محمد ا: تهذيب اللغة  
  .١/٩٥الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: انظر  )٣(
  .٢/٣٦٨ابن خلدون : المقدمة  )٤(
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-אW 
اسم يدل في التوكيد على الـشمول, يقـال : معناه العزم المؤكد, أو الاتفاق  وأجمع

جاء القوم أجمعهم, وأجمع فلان عـلى الـسفر إذا عـزم عليـه, وكـلا المعنيـين مـأخوذ مـن 
 .)١( والاتفاق فيه جمع الآراءالجمع فإن العزم  جمع الخواطر,

اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمـور, والتعريـف المختـار عنـد : والإجماع
اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى  االله عليه وسلم "أهل الفن من الأصوليين 
 .)٢("في عصر على أي أمر كان
عـلى الأمـر الـديني عـن واعلـم أن الإجمـاع إنـما هـو الإتفـاق "وقال ابن خلدون 

 .)٣("اجتهاد
ــوا مــدارك الــشرع كلهــا : وهــو يــرى أن الاجمــاع أصــلا تــشريعي, فقــال وجعل

 )٤(منحصرة في النصوص والإجماع
وناقش هـذه المـسألة وتطـرق فيهـا لإجمـاع أهـل المدينـة وهـل هـو معتـبر أو غـير 

 .معتبر
-אאאK 

ون, وهي تعتمد أساسا على دراسـة التـاريخ وهي النظرية التي تفرد بها ابن خلد
ورصد ظواهره, وتحويل ذلك إلى قواعد يمكن القيـاس عليهـا, والابتعـاد عـن الـسرد 
التاريخي البحت, والذي لا يدقق كثـيرا في الروايـة, والتـي قـد تكـون تحمـل في طياتهـا 

 
 .٣/١١٩٨الجوهري : الصحاح: انظر  )١(

 .هـ, اتحاد كتاب العرب١٤٢٣, طـ ١/٤٧٩ابن فارس : معجم مقاييس اللغة  
 . الكتب العلمية , دار١/١٧٦السبكي, :  جمع الجوامع: انظر  )٢(
  .٣/٦ابن خلدون : المقدمة  )٣(
  .٣/٤المرجع السابق : انظر  )٤(
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في  المـؤرخين عـن عديـد بنـي إسرائيـل _بعـض_أسس تناقضها, وقد مثل لها بما ذكـره 
 وبين مدى الوهم الذي وقعوا فيـه, مـستخدما بـذلك قاعدتـه الـشهيرة في علـم )١(التيه

التــاريخ والــذي لا يبعــد كثــيرا عــن الفــرق مــن حيــث النــشأة, ألا وهــي قاعــدة قيــاس 
 .الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب

ومن القواعد والأصول التي اعتمدها ابن خلدون في دراسته للفرق الإسلامية, 
ــي ــائق والت ــه للحق ــيرة لأي دراســة متخصــصة, توظيف ــست وف ــا لي ــة مادته  في الحقيق

مـن ضـمنها نـشوء الفـرق,  والتاريخية, من أجـل تفـسير بعـض الظـواهر التـي تحـدث,
 .)٢(فالأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة

لتـصحيح فعلم العمران البشري والذي ابتكره ابن خلدون أو المطابقـة هـو أداة 
الخبر عبر استخدام خصائص الأشياء, من اختلاف في الطباع وتنوع في الأمم, وتباعد 
في الأماكن والفترات الزمنية, مضافا إلى هذا كله عند ابن خلدون عـدم مخالفتـه للنقـل 

 .)٣(الشرعي أو العلوم النقلية
حيث فدور علم العمران البشري عند ابن خلدون يماثل دور النقد الحديث, من 

فحص الرواية ومدى صلاحيتها للتطبيق بناء على فهـم ودرايـة بالعـصر الـذي وقعـت 
 .فيه, مع استخدام القرائن التي تثبت أو تنفي حصول الحادثة

فالمنهج الخلدوني في دراسة الفرق يرتكز على الاسـتقراء والتحليـل ثـم التركيـب 
 :ثلاثةويمكن تلخيص هذه المفاهيم بأمور 

 
  .١/١٤ابن خلدون: المقدمة  )١(
  .١/٢٧٧المرجع السابق :انظر  )٢(
هــــ, الـــدار ١٤٢٨, ط الأولى, ٣٨−٣٧أبـــو يعـــرب المرزوقـــي, ص: فلـــسفة التـــاريخ الخلدونيـــة: انظـــر  )٣(

 .المتوسطية, تونس 
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 . الإنسانية طبيعة الحياة−١
 . طبيعة المحيط الطبيعي−٢
 .)١( طبيعة المحيط الثقافي−٣

وهــذه المفــاهيم مجتمعــة تحــدد طبيعــة ظهــور الفــرق, فالبلــدان ذات العــصبيات 
الكثيرة, تختلف فيما يتعلق بتفريخ الفرق عن غيرها من البلدان ذات العصبية الواحدة, 

 .ورالأموالحضارة والبداوة لها أيضا تأثير في مدى تقبل 
 

  

 
هــ, الـدار ١٤٢٨, ط ٣٤أبـويعرب المرزوقـي, ص: ظري الخلدوني والتاريخ العـربي المعـاصرالإجتماع الن  )١(

 .المتوسطة للنشر, تونس 
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ïãbrÛa@szj¾aZ@bèîÜÇ@‡ànÇa@Ûa@Š†b—¾a@@
Ö‹ÐÜÛ@énaŠ†@À@æë‡Ü‚@åia@ @

 WאאW 
 من الموسوعيين, لا يمكـن فـصله عـن المنبـع عاصريهخلدون مثل سابقيه ومابن 

ويخطـئ مـن  .وفي مقـدمتها الكتـاب والـسنةالذي اسـتقى منـه وهـو العلـوم الـشرعية, 
 توجيه آراء ابن خلدون ونظرياته بعيدا عن هذا الأساس التأصيلي بالنـسبة لعـالم يحاول

شرعي, فمهما تعـدد القـراءات  لإنتـاج ابـن خلـدون العلمـي والفكـري, يبقـى التـأثير 
الشرعي هو المـسيطر عـلى مـا يكتـب, والمـستمد في معظمـه مـن المـصادر الـشرعية وفي 

°  I :مــددها لا يخــرج عــن قولــه تعــالىمقــدمتها القــرآن الكــريم, فنظرتــه للــدول و
  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Â  ÁH ]١٤٠:آل عمران[. 
 فـيما يتعلـق , وخاصـة بعيدة عن النتائج التـي رصـدها‘ تكن سيرة المصطفى ولم

 كان المرء ابن بيئته وإذا")١(ةيقول مصطفى محمد الشكع,  بهادبنظرية العمران التي انفر
وجماع ذلك كله ,  خلدون كذلكبنفقد كان عبدالرحمن , اد مجتمعه ونتاج ثقافتهوحص

وعلــم مــن أعــلام المــذهب , وفقيــه مــن فقهــاء الــشريعة, أنــه عــالم مــن علــماء المــسلمين
وهو ما لم ينتبه إليـه , ومن ثم صدر في نظرياته جميعا من منطلق إسلامي محض, المالكي

فنظرية العمران التي تعتبر أهـم منجزاتـه , الشرقوأكثر دارسيه في , دارسوه في الغرب
 .)٢("إسلامية جملة وتفصيلا, الفكرية

 
مفكر وأستاذ جامعي مـصري وعـضو , مصطفى محمد الشكعة : الدكتور) م٢٠١١ −م ١٩١٧: (الشكعة  )١(

لجنـة التعريـف مجمع البحوث الإسـلامية والعميـد الأسـبق لكليـة الآداب جامعـة عـين شـمس, ورئـيس 
 . الأسبقبالإسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية

م, الـدار ١٩٩٣, ط الثالثـة, ١٥مصطفى الـشكعة, ص: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته  )٢(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة 
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في مسألة هي أهم ما اشتهر بـه وهـو ,  إنه قد اعتمد كليا على المصادر الشرعيةبل
:  حين تحدث في الفصل الرابع عشر مـن المقدمـة, فهوعلم الاجتماع البشري والسياسي

,  كـل ذلـك مـن الـتراث الـشرعي, اسـتنبطكـما للأشـخاص ية الدولة لها أعمار طبيعأن
 في تحديـد مفهـوم , اعتمـدوعندما ذكـر أن الدولـة في الغالـب لا تتجـاوز ثلاثـة أجيـال

 واسـتمر عـلى هـذا )١("أعمار أمتي بـين الـستين  والـسبعين"العمر  على الحديث النبوي 
 :يل فاسـتدل بقولـه تعـالىالنهج التدليلي من المصادر الشرعية حينما تطرق إلى المراد بالج

IW  V   U   T  S   R  QH ]٢("]١٥:الأحقاف(. 
ختم كلامه حـول حتميـة ,   أن الدول لا بد أن يلحقها الهرم والفناءقرر أن وبعد
 I{  z   y  xw  v  u  t  s  rH تعــــــالى بقولــــــه )٣(انهيارهــــــا

  )٤(" بالدولـة لا يرتفـع في أن الهرم إذا نزل":  وفي الفصل السادس والأربعين]٣٤:الأعـراف [
 .]٣٨:الرعد[ I¤  £  ¢  ¡Hختمه بقوله تعالى 

 فيما يتعلق بالجانب التاريخي فقد ذكر في المقدمة المراجع التي استقى منها مادة أما
 .)٥(كتابه

 
بشار عـواد :  تحقيق" هذا حديث حسن":الوق) ٣٥٥٠الحديث رقم ٤٤٥/ ٥(أخرجه الترمذي في سننه   )١(

 .م١٩٩٨معروف, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء الكتـب : , تحقيق)٤٢٣٦ الحديث رقم١٤١٥/ ٢(ابن ماجه في سننه   

 .العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي 
هـذا حـديث صـحيح عـلى ": وقال) ٣٥٩٨ الحديث رقم ٤٦٣/ ٢(الحاكم في المستدرك على الصحيحين   

مــصطفى عبــد القــادر عطــا, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, ط الأولى, :  تحقيــق"شرط مــسلم ولم يخرجــاه
 .م ١٩٩٠هـ, ١٤١١

 .م ٢٠١١, دار ابن حزم, بيروت, لبنان, ط الأولى, ١/١٢٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
 .١/١٣٢:المرجع السابق  )٣(
  .١/٢٢١ابن خلدون, :  خلدونتاريخ ابن  )٤(
  .١/٨المرجع السابق   )٥(
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 وفي مـا يخـص )١( فعـل في مقدمـة كتابـه شـفاء الـسائل وتهـذيب المـسائلوكذلك
 أمر برع فيه ابـن خلـدون وتميـز فيـه ولـه فهذا, جانب العمران البشري والاستدلال به

 . السبق في تبيين معالمه
 . فيما يتعلق بالحديث عن عموم المصادرجمال من حيث الإهذا

 WאאאאאK 
 : خلدون في دراسته للفرق  على مصادر يمكن حصرها فيما يليابن اعتمد

 .م الكريالقرآن −١

 .  النبويةالسنة −٢

 . التاريخكتب −٣

 .)٢( ابن خلدون هو من ابتكرهأن بالقول البشري وهذا علم يمكن العمران −٤

-אאW 
 عـلى معظـم انتاجـه العلمـي فـلا الأولالمـؤثر عند ابن خلدون هوآني القرالنفس

 حفـظ د, قـفهـو كـما مـر في الترجمـة,  أو استنباط منهاية يخلو فصل من استشهاد بآديكا
  إحـدى وعـشرين  في,)٣(القراءن وأتقنه وأخذ القراءات الـسبع المـشهورة إفـرادا وجمعـا

, ط الأولى, ٣٤محمـد مطيـع حـافظ, ص: ابـن خلـدون, تحقيـق الـدكتور: شفاء السائل وتهـذيب المـسائل  )١(
 .م, دار الفكر, دمشق ١٩٩٦

 الـذي اغـتر) ابـن خلـدون( حكيمنـا الاجتماعـي ":حيث قال, ولهذا سماه رشيد رضا بالحكيم الاجتماعي  )٢(
باهتدائه إلى سنة قيام الملك وسائر الأمور البشرية العامة بالعصبية فأدخل فيها مـا لـيس منهـا, بـل مـا هـو 

ــسلام(مــضاد لهــا, كــدعوة الرســل  ــيهم ال ــوة عــصبية ) عل ــوامهم وق فجعــل مــدارها عــلى منعــتهم في أق
 "..عشائرهم

 .علام العربي, مصر, القاهرة الزهراء للا: , الناشر١٤٩: للشيخ محمد رشيد رضا, ص: الخلافة: انظر  
  .١٦ابن خلدون, ص: التعريف  )٣(
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,  في الرسـم)٢("الرائيـة" في القـراءات  و" )١(اللاميـة" قصيدتي الشاطبي  وضبطختمة,
 . حاضرا في كل كتابات ابن خلدونآني تجد الشاهد القرلذا

 أن الغاية التـي تجـري "اعدته  قيقرر: ففي الفصل السابع عشر من مقدمة تاريخه
 وبين في تفاصيلها أن العصبيات وإن كانت متعددة إلا أنه لا "إليها العصبية هي الملك 

 يـة عـلى ذلـك بالآ ودلـلوإلا وقع الافـتراق,, بد من عصبية أقوى من جميعها تستتبعها
I   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡

°  ¯  ®  ¬H ]٣(]٢٥١:البقرة(. 
 فيهــا مــذاهب اولوالــذي تنــ: لمقدمــة أيــضا في فــصلها الــسابع والعــشرين في او

 الإمامـة, يبـدأ فهو حين يناقش مواقف الـشيعة مـن مـسألة )٤(الإمامة,الشيعة في حكم 
 يؤولــون النــصوص عــلى مقتــضى , وأنهــمبتفنيــد أقــوالهم مبينــا عــدم صــحة اســتدلالهم

,  عـن تـأويلاتهم الفاسـدةأو مطعـون في طريقـه أو بعيـد, مذهبهم بل أكثرهـا موضـوع
I  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç الكريمـة يـة بالآستـشهادهم مثالا عـلى ذلـك اوأورد

Ð  Ï   Î  ÍH ]٥٩:النساء[. 
 
هــجرية, نظـم فيهـا كتـاب ٥٩٠هي المنظومة المنسوبة إلى الإمـام أبي محمـد القاسـم الـشاطبي المتـوفى سـنة   )١(

 ."حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني" بيتا, وسماها ١١٧٣ في "التيسير"
مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع, ط : , النـاشر١٧٤: منـاع القطـان, ص: علـوم القـرآنمباحث في : انظر  

 .م ٢٠٠٠هـ, ١٤٢١الثالثة, 
 وهـي قـصيدة نظـم فيهـا مـسائل "هــ٥٩٠ت"للإمـام الـشاطبي : عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد  )٢(

 :لأبي عمرو الداني وزاد عليه ست كلمات حيث قال الشاطبي: المقنع
 بيتا, وتـسمى ٢٩٨, وعدد أبياتها )عمرو وفيه زيادات فطب عمرا**  نظم الذي في مقنع عن أبي وهاك(  

 .)٣٤١: ص( فهد الرومي −دراسات في علوم القرآن . الرائية وشرحها كثير من العلماء
  .١/١٠٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .١/١٤٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(



@ @

 

אא  

٥٧

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وأن الحـوادث لا بـد لهـا , والذي تحدث فيه عن علم الكلام:  الفصل العاشروفي
 العقل , وأنمن أسباب وأن هذه الأسباب في ارتقائها تتضاعف فتنفسح طولا وعرضا

 أن عـلى ]٩١:الأ�عـام [ Ir   q  p  o  n  mH  يـةيحار في إداركهـا اسـتدل بهـذه الآ
 .)١(التفكير فيه لا يأتي بنتيجة ولن يظفر صاحبها بأي حقيقة

ولذا نهانا الـشارع " على  هذه النتيجة والتي رد فيها على أهل الأهواء فقال وأكد
  X W IA  F  E  D  C  Bعن النظر في الأسـباب وأمرنـا بالتوحيـد المطلـق 

S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  GH ]٤-١:الإخــلاص[ 
,  بالكائنــات وأســبابهاحاطــة لــك الفكــر مــن أنــه مقتــدر عــلى الإعم تــثقن بــما يــزولا

 .)٢(" على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلكوالوقوف
 هماكتفـائ كلهـا إلى العقـل الأول ودات رده على الفلاسفة وإسنادهم الموجووفي

  مـنلأنه قـصور عـن مـاوراء ذلـك,,  هذا المذهب باطل وأنبه في الترقي إلى الواجب,
I  Y  X  W بقولــه تعــالى استــشهد فــالوجود أوســع نطاقــا ممــا ذكــروه رتــب خلــق االله

[  ZH ]٣(]٨:النحل( 
I  m  l  k  j  i    h   g : يستدل بقوله تعالى)٤(وفي موضع آخر

  u  ts  r   q  p  o  n  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v
  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

¼  »  º   ¹     ¸H ]أهل البدع, وجهلةوالزنادقة,  أن أهل الزيغ على]٧:آل عمران  ,
 .من أهم علاماتهم هو اتباع المتشابه

 
  .٣٥١لسابق صانظر المرجع ا  )١(
  .١/٣٥١المرجع السابق   )٢(
  .٤٢٩مصطفى الشكعة, ص: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته  )٣(
  .١/٣٦٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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ستواء والمجيء والنزول  بعض الصفات كالاعطيل نصر مذهبه فيما يتعلق بتوقد
 وبـين معناهـا ]٧٧:الكهـف [ Il   k  j  iHوالوجه واليدين والعينين بقوله تعالى 

,  مثـل ذلـك عـن الـصفات الـسابقة, وقـلالمجازي وأنه هو المراد وليس معناها الظاهر
 )١(.وأن معناها الظاهر غير مراد لأنه يوهم النقص بالتشبيه

زام باطلـة وغايـة في الـضلال, فكـون ظـاهر وهذه شبهة مردودة وفاسدة ولها لو
النصوص غير مراد,  يعني أن ظاهرهما فيه ما يمكـن أن يكـون ضـلالا وكفـرا , وأنهـما 
ليس فيهما مايصلح للإعتقاد بل العكس ما يدعو إلى التشكيك والتأويل , وكأن الأولى 

 حيــث تــرك النــاس بــلا كتــاب ولا ســنة , إضــافة إلى مــافي الأمــر مــن تجهيــل للــصحابة
 .تكلموا بما ظاهره كفر دون بيان , ودون تحذير 

 فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
  من هذه العبـارات ونحوهـا, دون مـا يفهـم مـن −للصفات الثابتة في الكتاب والسنة  

ًالكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على االله ثم صلى االله عليه − على رسوله ً
ً ثم على أخير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق, ثم −وسلم

ًالحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط, ولا يدلون عليه لا نصا, ولا ظـاهرا, حتـى  ً
عقيدة يجيء أنباط الفرس والروم, وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة ال

 )٢("الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقد
 في البـاب الـذي عقـده عـن تحقيـق طريـق " شفاء السائل وتهـذيب المـسائل" كتابه وفي

ــوعين ــه عــلى ن ــشريعة وأن ــه ال ــه تقــسيم فق ــا آل إلي ــزه وبعــد أن ذكــر م ــصوفية وتمي   :ال
لجـوارح فـيما يخـص المكلفـين فقه الظاهر وهو معرفة الأحكـام المتعلقـة بأفعـال ا:الأول
 .أنفسهم

 
  .٣٦٤ابن خلدون, ص : تاريخ ابن خلدون  )١(
ــة الكــبرى   )٢( ــوى الحموي ــق : الفت ــة , تحقي ــن تيمي ــويجري ص : اب ــة ,  , ٢٢١حمــد الت ه, دار ١٤٢٥ط الثاني

 .الصميعي, الرياض
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فقه البواطن وهو معرفـة الأحكـام المتعلقـة بأفعـال القلـوب  وجعـل مـن : الثاني
  )١(.أسماء هذا النوع التصوف

 في)٢(الغــزاليعارضــا أقــوال ,  ثــم تطــرق إلى الفــرق بــين الفقيــه والمتــصوفومــن
 .المسألة

وب وطريــق الخــواص  وفقــه القلــ,  وبعــد أن فــصل فــيما يتعلــق بــأحوال البــاطن
 ومـن أنعـم بـالوجود الأول "  قـالوأن الجزاء يكون على قـدره  قلبي, وأهمية العمل ال

I  v  u  t  sوالرحمة السابقة فلعله يـنعم في الوجـود الآخـر بالرحمـة اللاحقـة 
          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w

«H ]٣("]٥٣:مرالز(. 
 على أن التصوف معنـاه بـاطني وأنـه يخـتص بـما في آنية القرية هنا استدل بالآفهو
 .النفوس
-אW 

 ابــن خلــدون الحديثيــة هــي مــن قادتــه لتــولي مــشيخة الحــديث بمدرســة مكانــة
 .)٤(هـ٧٩١وذلك سنة , صرغمتش

 
  .٤٤ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )١(
الــذخيرة (لــه . أبوحامــد محمــد بــن محمــد بــن أحمــد, الملقــب بحجــة الإســلام) هـــ٥٠٥ – ٤٥٠: (الغــزالي  )٢(

الكتـب المـصنفة فى الفقـه وغـيره مـن ) التجريد في كلمـة التوحيـد(, و)لباب الإحياء(, و)البصيرة علم في
 .والتصوف والفلسفة

: الأعـلام, ٧٣/ ٢القفطـي : إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة,  ٣٢٢/ ١٩الذهبي  : سير أعلام النبلاء: انظر  
  .٢١٤/ ١للزركلي 

  .٥٠ص:شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٣(
  .١٦ابن خلدون, ص: التعريف  )٤(
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ذي درسـه  الكتـاب الـ, وهو)١( مالكلإمام أول ما قرر تدريسه هو الموطأ لفكان
 المحدثين في تونس وإمام من شيوخه أبي عبداالله محمد بن سعد بن برال, العديدعلى يد 

شمس الدين أبي عبداالله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي, الذي سـمع منـه 
 المحـدثين والنحـاة مامأيضا صحيح مسلم وبعضا من الأمهات الخمس, وتتلمذ على إ

 وأخـذ عنـه سـماعا , ولازمـههيمن بـن عبـدالمهيمن الحـضرمي عبـدالممحمدبالمغرب أبي 
وكتـب ,  الحـديثفي)٢(ابـن الـصلاح الموطـأ وكتـاب , وكتـابوإجازة الأمهات الـست

 
: وقـال القـاضي عيـاض في سـبب تأليفـه. ومنهجيـة الفقهـاء, الحـديث كتاب يجمع بين منهجية أهـل : هو  )١(

: فقـال. ضع للناس كتابا أحملهم عليه, فكلمـه مالـك في ذلـك: روى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك"
 .»ضعه فما أحد أعلم منك, فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر

 من الخليفة أبي جعفـر المنـصور, ولم يـتم التـأليف إلا بعـد يدل هذا النص على أن تأليف الموطأ كان بطلب  
 .وفاة أبي جعفر

اجعل العلم يا أبـا عبـداالله علـما : وهو بمكة] يعني لمالك [قال له أبو جعفر «: وقال القاضي عياض  
ما  تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بيا أمير المؤمنين, إن أصحاب رسول االله : فقلت له: قال. واحدا

 .رآه, وفي طريق, إن لأهل هذه البلاد قولا, ولأهل المدينة قولا, ولأهل العراق قولا تعدوا فيه طورهم
أما أهل العراق فلست أقبل مـنهم صرفـا ولا عـدلا, وإنـما العلـم علـم أهـل المدينـة, فـضع للنـاس : فقال  

 ."العلم
١/٧٦تقديم موطأ مالك للدكتور الأعظمي : انظر   ,٧٥.  
ومـن . »مـا في الأرض بعـد كتـاب االله أكثـر صـوابا مـن موطـأ مالـك بـن أنـس«: ه قال الشافعيوفي مكانت  

ما كتاب بعد كتاب االله أنفع للناس من «: وقال ابن مهدي. المعلوم, كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري
 .»الموطأ

 .١٢١/ ١موطأ مالك تحقيق الأعظمي : انظر  
خ الإسلام, تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الـرحمن الإمام الحافظ, شي: ابن الصلاح هو  )٢(

مـات . "الفقـه" و"الحـديث" و"التفـسير"أحد فضلاء عصره في . بن عثمان الكردي الشهرزوى الشافعي
 ."٦٤٣"سنة 

  =, حققـه ودقـق أصـوله وعلـق ١٣/١٩٦البداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمـشقي, : له ترجمة في: انظر  
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 .)١(كثيرة قال عنها شذت عن حفظي
فهـو ,  للأدلـة حـول أمـر الفـاطميمناقشتهفي , وتتجلى معرفته بالصنعة الحديثية
 .)٢(قام بدراسة سند كل حديث وبين درجته

لذا ولا بد أن يكـون لـه نـصيب ,  عالم بالحديثأمامإذا يخرج الدارس بنتيجة أنه 
 مـصدرا وإن كـان ذلـك قلـيلا, وفي مواضـيع أخـرى , واعتبارهفي طريقة تناوله للفرق

 رصـد:  غـير مبـاشرة وفي مـايليالعبـارة إن صحت المصدرةتكون طريقة الاستنباط أو 
 كتبه ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع  التي أوردها ابن خلدون فيللأحاديث
 . الدراسة

 :)٣( الفصل الذي عقده عن مبدأ دولة الشيعةففي
وأن الوصـية لهـم ,  في حصر الخلافة في علي وأبنائـهالإمامية ابن خلدون قول فند

:  الذي توفي فيه قال لعلي في وجع رسول االله )٤(العباس  أنوذكر الحديث الصحيح,
وإن كـان في غيرنـا , إليـه نـسأله فـيمن هـذا الأمـر إن كـان فينـا علمنـا ذلـكاذهب بنا "
 
م, والعبر في خبر من ١٩٨٨هـ, ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي, ط الأولى, : علي شيري, الناشر: حواشيه =

دار الكتـب : أبو هاجر محمد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول, النـاشر: , تحقيق٢٤٧−٣/٢٤٦الذهبي, : غبر
 " المقدمـة ":  وأن تسميته بــ" معرفة أنواع علم الحديث "العلمية, بيروت, واسم كتاب ابن الصلاح هو 

 ).٥٧: ص( ت فحل −معرفة أنواع علوم الحديث . هو اجتهاد من ناشري الكتاب
  .١٥ابن خلدون, ص : التعريف:  انظر  )١(
 ).١/٢٤٩ −١/٢٣٦(ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٢/١١١١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
. , أبـو الفـضلعـم رسـول االله . اف القـرشي الهاشـميالعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد من:هو  )٤(

 بسنتين, حضر بيعة العقبة مـع الأنـصار قبـل أن يـسلم, وشـهد بـدرا مـع المـشركين ولد قبل رسول االله 
 .هـ٣٢مكرها, ثم هاجر قبل الفتح بقليل, وشهد الفتح, وثبت يوم حنين, ومات بالمدينة سنة

 .٦٣١/ ٣الإصابة في تمييز الصحابة  : انظر  
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 .)١("إن منعناها لا يعطيناه الناس بعده":  فقال علي"علمناه فأوصى بنا 
 .)٢( وهذا دليل على أن عليا علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد" وقال

الحــديث  كــما زعــم الــشيعة مــوردا الإمامــة ابــن خلــدون في تفنيــد نــصية ومــضى
هلموا أكتب لكم كتابـا لـن  "في مرضه الذي توفي فيه : قال الصحيح أن رسول االله 

 . عنده وتنازعوا فلم يتم الكتابفاختلفوا, )٣("تضلوا بعده أبدا
في   يقـصد وصـية النبـي )٤("ولم يـصح ذلـك مـن وجـه يعـول عليـه":  قـالثم

 .)٦(" بإنكارهاىوكف )٥(عائشةوقد أنكرت هذه الوصية " :مرضه لعلي  وقال
 وقال إن هذا مما استدل )٨("أعتقها فإنها مؤمنة" حديث يورد)٧(: موضع آخروفي

وأن  المكـان إثبـات على لة,الحناب من والمتأخرون المحدثون وهم ,أتباع السلف من جماعة به
 بعلـم تأنفمـس كلـه الأمر أن" يقولون بـوأنهم)٩(وعند حديثه عن القدرية, االله في السماء

 
 . ووفاتهباب مرض النبي ) ٤٤٤٧الحديث رقم١٢/ ٦(أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
 ١/١٦٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(
 . ووفاتهباب مرض النبي ) ٤٤٣١الحديث رقم٩/ ٦(أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(
 .٢/١١١٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
.  بمكـة قبـل الهجـرة بـسنتينبنت أبي بكر الصديق, تزوجها رسـول االله ) هـ٥٧ت : (أم المؤمنين عائشة  )٥(

 .وابتنى بها بالمدينة, وهي ابنة تسع, وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين
علي محمد البجاوي, دار الجيـل, : , ابن عبد البر, تحقيق١٨٨١/ ٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر  

 .هـ, ط الأولى ١٤١٢بيروت, 
  .١١١٢ابن خلدون : ابن خلدونتاريخ   )٦(
  .١/٣٦٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٧(
باب تحريم الكـلام في الـصلاة, ونـسخ مـا كـان ) ٥٣٧الحديث رقم ٣٨١/ ١(أخرجه مسلم في صحيحه   )٨(

 .من إباحته
  .٣٦٤ابن خلدون ص: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٩(
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 )٢(عبداالله بن عمـر وأن )١( ذكر أن ذلك ورد في الصحيح" وقدرة وإرادة كذلكحادث
 .)٣(تبرأ من معبد الجهني

 )٤(الاسـفرائينيورد مـاذكره أبـو إسـحاق , ات أمر ثابـتم أن قرر أن الكراوبعد
  االله ل علـيهم بـما ورد في الـصحيح أن رسـو, محتجـا)٥(المالكيوأبو محمد بن أبي زيد 

 
كتــاب الإيــمان, بــاب معرفــة الإيــمان, والإســلام, ) ٨الحــديث رقــم ٣٦/ ١ (هفي صــحيحأخرجــه مــسلم   )١(

 .والقدر وعلامة الساعة 
 ).هـ٧٤ – ق ١: (ابن عمر  )٢(

أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم, وكان كثـير الاتبـاع . عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي   
ه, وتعاهـد شـجرة بالمـاء مخافـة أن , حتى إنه ينزل منازله, ويصلي في كل مكان صلى فيـلآثار رسول االله 
 .  نزل تحتهاتيبس لأن النبي 

بـسرف  : وقيـل. بفـج: وقيـل. بـذي  طـوي: ودفن بالمحصب, وقيـل. توفي سنة أربع وسبعين: ومات قيل  
 .كان مولده قبل المبعث بسنة: قيل

 .م١٩٨٩هـ, ١٤٠٩دار الفكر, بيروت, : , الناشر٢٤١, ٢٣٦/ ٣ابن الأثير, : أسد الغابة: انظر  
صـدوق في نفـسه : ( قـال الـذهبي−معبد بن عبداالله بن عويم الجهني البـصري ) هـ٨٠ت : (معبد الجهني  )٣(

هـو ضـال : ونهـى الحـسن النـاس عـن مجالـسته وقـال. ولكنه سن سنة سيئة فكان أول من تكلم في القـدر
 .هـ٨٠ قتله الحجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشعث سنة −) مضل

 .٤/١٤١:  ميزان الاعتدالترجمته في: انظر  
  .١١٠البخاري ص : كتاب الضعفاء الصغير  

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, أبو إسحاق الإسفرائيني الملقب بركن ) هـ٤١٨ت : (الإسفرائيني  )٤(
أخـذ عنـه الكـلام عامـة . الدين, كان أحد أئمة الأشاعرة الكبار في الكلام والأصول, وكان فقيها شـافعيا

 ) .الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين: (كتاب: وخ نيسابور, وله تصانيف منهاشي
 .٢٥٦/ ٤طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر ترجمته في  
  .٦١/ ١والأعلام للزركلي   

  =. لهوجامع مذهب مالك, وشارح أقوا. أبو محمد عبداالله بن أبي زيد, وكان إمام المالكية في وقته, وقدوتهم  )٥(
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 معروفة مثل قول عمر ع  واستدل أيضا بوقائ)١("محدثين وإن منهم عمرإن فيكم  " لقا
 "٣(.)٢("سارية الجبل يا( 

فيما يتعلـق بجعـل الحـديث ,  ملحوظةزيادة الدارس يرصد جانب التصوف وفي
 .مصدرا ودليلا على العديد من المسائل التي يقررها ابن خلدون

إلى أن ينتهــي إلى , قــام إلى مقــام أراد التــدليل عــلى أن المريــد يترقــى مــن مفعنــدما
 لجأ إلى النص النبوي فأورد )٤(التي ذكر أنها الغاية المطلوبة للسعادة و,التوحيد والمعرفة

 
 .هـ٣٨٩ توفي  واسع العلم كثير الحفظ والروايةوكان =

مجموعــة مــن :: , تحقيــق٢١٥/ ٦القــاضي عيــاض اليحــصبي, : ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك: انظــر  
 .مطبعة فضالة, المحمدية, المغرب, ط الأولى : الباحثين, الناشر

لقـد كـان فـيمن  «قـال النبـي : رة, قـالعن أبي هري" : أخرجه البخاري بلفظلكنو, لم أجده بهذا اللفظ  )١(
كان قبلكم من بني إسرائيل رجال, يكلمون مـن غـير أن يكونـوا أنبيـاء, فـإن يكـن مـن أمتـي مـنهم أحـد 

 .»من نبي ولا محدث«: رض ا عنهما قال ابن عباس » فعمر
دثون, فإن يـك قد كان يكون في الأمم مح: (قال رسول االله : الترمذي في سننه عن عائشة, قالتوروى   

 .هذا حديث حسن صحيح). في أمتي أحد فعمر بن الخطاب
 .ولفظ أحمد في المسند مثل لفظ الترمذي   
بـاب مناقـب عمـر ) ٣٦٨٩: (حديث رقم١٢/ ٥ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب النبي   

 مـسند, و)٣٦٩٣: (حديث رقم٦٣/ ٦:  الترمذيسنن, بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
 ).٢٤٩٢٣(, حديث رقم  ٢٧٣٣/ ٨: أحمد

 .إسناد جيد حسن: قال ابن كثير في البداية والنهاية, )٣١٤:ص(القصة أخرجها البيهقي في الاعتقاد   )٢(
عـلي شـيري, دار إحيـاء : , حققه ودقق اصـوله وعلـق حواشـيه١٤٧/٧ابن كثير, : البداية والنهاية: انظر  

 .م ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨التراث العربي, ط الاولى 
  .١/٨٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر:    )٣(
  .١/٣٦٩المرجع السابق : انظر  )٤(
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 .)١("من مات يشهد أن لا إله إلا االله دخل الجنة" :هذا الحديث قال 
والـذي يمتـاز ,  أن المـراد بالتـصوف فقـه البـاطن عـلى سياق حشده للأدلـة,وفي

 مـا يـؤثر في أمـر الاسـتقامة والتـي تقـود إلى , وكل إلى أفعال القلوب واعتقاداتهابالنظر
في  يكثــر مــن الاستــشهاد بالحــديث النبــوي  فــأورد قولــه , النجــاة وصــلاح الآخــرة

 أن المتـصوف عـلى للتـدليل )٢("وإنما له مـن صـلاته مـا عقـل منهـا"الخشوع في الصلاة 
 .يعنى بأمور الباطن

ــ دع " حــديثيستــشهد ب,  فقــه الظــاهر, وبــينين فقــه البــاطنوفي بيــان الفــرق ب
 فهــذا دليــل  عــلى أن فقيــه الظــاهر لا يــتكلم في حــزازات )٣("مايريبــك إلى مــالا يريبــك

 )٤(بل هذا من اختصاص أصحاب الفقه الباطن وهم الصوفية, النفوس
يتطـرق إلى ,  استعراضه للأقوال في سبب التسمية بالصوفية ومناقـشته لهـاوأثناء

 أن أهل الـصفة لم تكـن لهـم , ويذكرأهل الصفة ونسبة البعض الطريقة لهم فينفي ذلك
 
الـسيد أبـو المعـاطي : , المحقـق)١٢٣٣٢: ( الحـديث رقـم٣٣٩/ ١٩( أخرجه أحمد في مـسندهبهذا اللفظ   )١(

, :  الكبرىالسننفي النسائي , وم١٩٩٨هـ, ١٤١٩بيروت, ط الأولى, مؤسسة الرسالة, : النوري, الناشر
سيد كسروي , عبد الغفار سليمان البنداري .د: , أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, تحقيق٦/٢٧٨

ثواب ) ١٠٩٧١: (م, الحديث رقم١٩٩١هـ, ١٤١١حسن, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
 .وغيرهم وهو صحيح. بل فيهمن مات يشهد أن لا إله إلا االله, وذكر اختلاف الناقلين لخبر معاذ بن ج

وإنما أثر مروي عن الثوري أخرجـه الأصـبهاني في حليـة , الظاهر أن هذا الكلام ليس من الحديث النبوي  )٢(
م, دار ١٩٧٤هـ, ١٣٩٤الأصبهاني, السعادة, بجوار محافظة مصر, )٦١/ ٧(الأولياء وطبقات الأصفياء 

 .هـ بدون تحقيق١٤٠٩ية, بيروت, ط الكتب العلم
 ما حفظـت مـن رسـول االله قلت للحسن بن علي : عن أبي الحوراء السعدي قال,أخرجه النسائي   )٣(

حديث رقم ٣/٢٣٩, السنن الكبرى للنسائي, دار الكتب العلمية ) قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك :
, )٢٥١٨(حـديث رقـم ٦٦٨/ ٤والترمذي في سـننه الترمـذي  , الحث على ترك الشبهاتباب ) ٥٢٢٠(

 ."هذا حديث حسن صحيح":وقال
  .٤٥.٤٦.٤٧ابن خلدون ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٦٦

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــ  عهــد النبــي في)١(طريقــة خاصــة بهــم في العبــادة  عــلى ملازمــتهم صربــل الأمــر يقت
ــديث أبي  ــك بح ــد ذل ــرهم وأي ــترابهم وفق ــرا لاغ ــسجد نظ ــرةللم  صــحيح في )٢(هري

ون على أهل ولا مال ولا على أحـد  لا يأوالإسلاموأهل الصفة أضياف  "  )٣(البخاري
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصـاب 

 .)٤("منها وأشركهم فيها
 
 .٥٣المرجع السابق ص   )١(
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هو مشهور بكنيته وهذا أشهر مـا قيـل في ) هـ٥٩ت : (أبو هريرة  )٢(

, وأكثرهم حديثا عنه, نشأ يتيما ضعيفا في  اسمه واسم أبيه إذ قال النووي إنه أصح, صاحب رسول االله
 ٥٣٧٤هــ ولـزم صـحبة النبـي, فـروى عنـه ٧ بخيـبر, فأسـلم سـنة الجاهلية, وقدم المدينة ورسول االله 

ولمـا صـارت . وولي إمرة المدينة مـدة.  رجل بين صحابي وتابعي٨٠٠حديثا, نقلها عن أبي هريرة أكثر من 
وكان أكثـر مقامـه في . رين, ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادة, فعزلهالخلافة إلى عمر استعمله على البح

 .المدينة وتوفي فيها, وكان يفتي
  .٤/١٧٦٨: الإستيعاب, ٣/٢٥٧:أسد الغابة, ٤/٣١٦الإصابة : انظر  

حـبر الإسـلام, : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغـيرة البخـاري, أبـو عبـداالله) هـ٢٥٦ت : (البخاري  )٣(
ــاريخ, لحــافظ لحــديث رســول االله وا , صــاحب الجــامع الــصحيح المعــروف بــصحيح البخــاري, والت

ولد في بخارى, ونشأ يتيما, وقام برحلـة . والضعفاء في رجال الحديث, وخلق أفعال العباد والأدب المفرد
 في طلب الحديث, فزار خراسان والعراق ومصر والشام, وسمع من نحو ألف شـيخ,) ٢١٠سنة (طويلة 

وهـو أول مـن وضـع في الإسـلام . وجمع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته
 .هـ٢٥٦توفي سنة .كتابا على هذا النحو

  .٩/٤١: تهذيب التهذيب, ٢/١٢٢: تذكرة الحفاظ, ٦/٣٤: الأعلام للزركلي: انظر  
عـادل نـويهض, دار الإقامـة : قيق, تح١/١٧٩لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب, : الوفيات  

 .م, بيروت ١٩٧٨الجديدة, 
 ., دار الكتب العلمية, بيروت ٢/٤أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, : تاريخ بغداد  

 وأصـحابه, كيف كان عـيش النبـي : باب) ٦٤٥٢الحديث رقم ٩٦/ ٨(أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(
 .وتخليهم من الدنيا 
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 الواضـع لقواعـده التـي لم يـسبقه هوو,  العلمذا ابن خلدون هو المؤسس لهيعتبر
لعلـماء الـذين أدركـوا حقـائق العمـران الأول في تـاريخ  كـان مـن انه إ, حيثإليها أحد

 .الإنسانيالفكر 
 يمكن أن تكون , ولا فهو يقرر أن الحوادث لا تتعاقب على المجتمع دون انتظام

مصادفة أو منفصلة عن بعضها بل إنها تتعاقب وفـق قـوانيين محـددة هـي مـا سـماه ابـن 
 )١(زوقيأبويعرب المر يقول "علم العمران البشري "خلدون 
لذاتـه أو لوظيفتـه (علم العمـران : النظرية المقصودة بالذات من تأليف المقدمة"

 وهذا العلـم الجديـد الـذي )في تصحيح الأخبار أو من المنظورين سواء اتحدا أو اختلفا
يعتبره ابن خلدون من إبداعه والذي ماتزال طبيعتـه مجهولـة للـتردد في تـسميته خـلال 

عليه فبعضهم يعتبره بداية  علم الاجتماع والبعض الآخر يسميه إسقاط العلوم الحديثة 
 .)٢(" في فلسفة التاريخاتعلم الحضارة والبعض ينفي الأمرين ويعتبره إرهاص

نستطيع أن نقرر أن ما أسـماه ابـن " )٣(فيروز عثمان صالح:  هذا الصدد يقولوفي
دون وعلمـه الجديـد  هو اكتشاف ابن خلـ"باطن التاريخ "و "أس التاريخ "خلدون بـ 

التاريخ هـو العمـران أو " يصبح موضوع بهذاالذي ضمنه الكتاب الأول في العمران و
 الإنــساني فالتــاريخ أصــبح موضــوعه العمــران أو الاجــتماع ذاإ....الاجــتماع البــشري

 وأصــبحت مهمــة المــؤرخ تتنــاول كــل الظــواهر "أحــوال "وســائر مايحــدث فيــه مــن 

 
م حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة السربون تقلد عـددا ١٩٤٦ من مواليد بنزرت فيلسوف تونسي  )١(

 .من الوظائف من ضمنها رئاسة بيت الحكمة حاليا عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب النهضة 
 الــدار ٢٤ ص– أبــويعرب المرزوقــي –فلــسفة التــاريخ الخلدونيــة دور علــم العمــران في التــاريخ وعلمــه   )٢(

 هـ١٤٢٨ ١ تونس ط–توسطية للنشر الم
 باحث سوادني معاصر  )٣(
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 .)١("الاجتماعية
والتـي , ابن خلدون حقيقة التاريخ لا تخرج عن تفسير هـذه الظـواهر اعتبر وقد

اعلـم أنـه كانـت " وذكر ذلك صريحا في المقدمة حيث قال " الإنسانيالاجتماع "أسماها 
ومـا يعـرض ,  الـذي هـو عمـران العـالمالإنـسانيحقيقة التاريخ أنه خبر عـن الاجـتماع 

والعـصبيات وأصـناف , أنسلطبيعة ذلـك العمـران مـن الأحـوال مثـل التـوحش والتـ
, وما ينشأ عن ذلـك مـن الملـك والـدول ومراتبهـا, التغلبات للبشر بعضهم على بعض

,  الكــسب والمعــاش والعلــوم والــصنائع, مــن ينتحلــه البــشر بــأعمالهم ومــساعيهمومــا
    )٢(" مايحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوالوسائر
 "ن خلـدون مـن هـذا المـصطلح بأنـه  العمران البـشري ومقـصد ابـعلم معرفة فيمكن

لمـا في طبـاعهم , أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات, التساكن والتنازل في مصر
 .)٣("من التعاون على المعاش

 تعنــي عنــد ابــن خلــدون القــضايا الاجتماعيــة والــسياسية "عمــران " مفــردة إذا
ارة ووجـوه الكـسب  بـداوة وحـضالإنـسان أي كـل مـا يتعلـق ب"سكانية والثقافية والـ

 .والصنعة والملك والدولة
 : موضع آخر يحصر الكلام في هذا المضمار في ستة فصولوفي

 .في العمران البشري على الجملة: الأول
 .في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية: الثاني
 .في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية: الثالث
 .مران الحضري والبلدان والأمصار في الع:الرابع

 
 ., حقوق الطبع محفوظة لكلية الآداب جامعة الخرطوم١١م, ص٢٠٠٦, ديسمبر٢٤: العدد: آداب  )١(
 .١/٢٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
 ١/٣٣المرجع السابق : انظر  )٣(
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 . في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه:الخامس
 . في العلوم واكتسابها وتعلمها:السادس

 .)١( علل طريقة الترتيب والتقديم بين هذه المكونات السابقةثم
  يمــر " علــم العمــران البــشري" ممــا ســبق أن المجتمــع وفقــا لنظريتــه ويستــشف

 :بمرحلتين أساسيتين
 . ولها أيضا مظاهرها ومراتبها" العصبية " مرحلة العمران البدوي :ولىالأ

 . مرحلة العمران والحضارة:الثانية
 .  لاحقايأتي كما س"العصبية " ربطه لكثير من الظواهر بـ ويلاحظ

 أحـسن " بــ " علـم العمـران البـشري " وصف ابن خلـدون هـذا الفـن أي وقد
 على فـن الجـرح ا  بل جعله مقدم"دقها من كذبها الوجوه في تمحيص الأخبار وتمييز ص

 في نفـسه كنـاوالتعديل, لأن تعديل الرواة لا يرجع إليه إلا بعد التأكد من كون الخبر مم
 عن مدينة النحاس التي كانت )٢(المسعوديوضرب لذلك أمثلة منها ماذكره ا, أو ممتنع

 .المغرب في غزواته إلى )٣(موسى بن نصيربصحراء سجلماسة ظفر بها 
 
 ١/٣٣ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
: علي بن الحسين بن علي, أبو الحـسن المـسعودي, مـن ذريـة عبـداالله بـن مـسعود) هـ٣٤٦ت : (وديالمسع  )٢(

 عداده في أهـل بغـداد, نـزل ": أقام بمصر وتوفي فيها, قال الذهبي. مؤرخ, رحالة, بحاثة, من أهل بغداد
 تـاريخ "دثان أخبار الزمان ومن أبـاده الحـ" و"مروج الذهب ": من تصانيفه. "مصر مدة, وكان معتزليا 
 ."التنبيه والإشراف"في نحو ثلاثين مجلدا, و

إحـسان : , تحقيـق١٢/ ٣محمـد بـن شـاكر الكتبـي, : فـوات الوفيـات .٤/٢٧٧: الأعـلام للـزركلي: انظر  
  .٣/٤٥٦: طبقات الشافعية .١٩٧٤عباس, دار صادر, بيروت, ط الأولى, 

سى بن نصير الأمير الكبير, تابعي وفاتح عظـيم, أبو عبد الرحمن اللخمي مو) هـ٩٧ −هـ ١٩: (ابن نصير  )٣(
كان أعرج مهيبا, ذا رأي وحزم, غزا قبرص وبنى بهـا حـصونا, ثـم غـزا إفريقيـة في ولايـة عبـدالعزيز بـن 
  =مروان ثم تولى إمارة إقليم المغرب, وسير جيشا على رأسه مولاه طارق بن زيـاد لفـتح الأنـدلس ثـم لحقـه 
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 في بنـاء المدينـة المـسماة ذات الأبـواب تحـيط بـأكثر مـن )١(البكـري ما نقلـه وأيضا
 .)٢(ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب

 العلم الذي ابتكره هذا كيف استفاد ابن خلدون من خلال تناوله للفرق من أما
 .رصدهفهذه محاولة ل
 في طبيعـة دراسـة "العمران البشري  علم " ذكر النماذج والأمثلة على تأثير وقبل

ابن خلدون للفرق وطريقة النظرة إليها لا بد من إيـراد مـا ذكـره بعـد تعريفـه للتـاريخ 
 ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته ولـه أسـباب " :وربطه بالعمران البشري  فقال

تـدال في فمنها التشيعات للآراء والمذاهب فإن النفس إن كانت على حال الاع, تقتضيه
قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبـه وإذا خامرهـا 

 .)٣("تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الكذب ونقله
 والمـذاهب  غيـاب الاعتـدال لآراء خلـدون يـرى أن مـن أسـباب التـشيع لـفابن

 بـين حقـائق الأشـياء  في الشخص نفسه يجعله غير قادر على التمييز والتمحيصوخللا
 
ليمان بن عبد الملـك لمـا تـولى الخلافـة عزلـه فعـاد إلى أرضـه بالحجـاز حتـى وأكملا الفتح سويا, قيل بأن س =

 .توفي
  .٤٩٦/ ٤: سير أعلام النبلاء: انظر  
 .٣١٨ / ٥: وفيات الأعيان  
  .٣٣٠ / ٧: الأعلام للزركلي: انظر  

 اهـتمام عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي مؤرخ جغرافي, وأديب لـه) هـ٤٨٧ −(..البكري   )١(
 .فائق بالطبيعة وعالم بالنبات 

 "شرح آمال القالي "و " معجم ما استعجم " و"المسالك والممالك ": له مصنفات عدة أهمها  
 .٤/٩٨: الأعلام للزركلي: انظر  

  .١/٣٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
 ١/٢٩ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 بكثـير مـن الحقـائق إلى الإنـسان هنـا يحمـل جهـل , فهـوولا يتبين الصدق من الكـذب
 .طبيعة تكوينه المعرفي إن صح التعبير

 خلال النقولات السابقة يتبين مدى أهمية علم العمران البشري في نظرة ابـن من
 . كانتاخلدون للمعارف وتفسيره للظواهر أي

  معللا ذلك بـأن كـل أمـر "عوة الدينية من غير عصبية لا تتم الد"فهو  يقرر أن 
بعـث االله نبيـا  ما"مستدلا بالحديث الصحيح , تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية

 .)١("إلا في منعة من قومه
 , ثـم يحصل في حق الأنبياء وهـم الأولى بخـرق العوائـد فـما ظنـك بغـيرهموهذا

 فكيـف أن الأمـر اسـتتب لـه بفـضل انـشغال )٢(ابـن قـسيضرب لذلك نموذجـا وهـو 
 الأقـل تـسيطر لـبعض ته أخرى جعلـت عـصبي, بحروبالعصبية الكبرى في الأندلس

 
: حديث رقم: , أحمد في المسند)٣١١٦: (مذي في السنن في أبواب التفسير رقمبهذه الزيادة أخرجه التر  )١(

 البخاري دون الزيادة التي في متن صله في, وأ)٦٢٠٦: (, وابن حبان في صحيحه رقم)١٠٩١٦(
 ).٣٣٧٥: ( رقم}ًولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون{باب :  في الأنبياء, أخرجهالبحث

  .٢/٥٣٣صحيح وهذا إسناد حسن : لأرنؤوط على تحقيق مسند أحمدتعليق شعيب ا
 .حفص بن عمر البصري , الضرير:وهو, هو من كلام أبي عمر  
 لـوط لـو أن لي بكـم قـوة, أو آوي إلى ": قـالتفسيرا لحديث أبي  هريرة, عند أحمد في المـسند عـن النبـي   

 بعـده نبيـا إلا بعثـه في ته فـما بعـث االله ركن شديد قال قد كان يأوي إلى ركن شديد ولكنـه عنـى عـشير
 ). نبيا بعده إلا في منعة من قومهذروة قومه قال أبو عمر فما بعث االله 

أبـو القاســم أحمــد بــن الحـسين, فلــسفي متــصوف ألـف كتــاب خلــع النعلــين في ) هـــ٥٤٦ت : (ابـن قــسي  )٢(
كـان في أول أمـره يـدعي الولايـة, ": الوصول إلى حضرة الجمعين, في التصوف, قال عنـه الإمـام الـذهبي

, ثار عـلى الموحـدين فظفـر بـه عبـد المـؤمن ثـم عفـا عنـه, وقيـل "وكان ذا حيل وشعبذة, ومعرفة بالبلاغة
 .سجنه

عمــر عبــد الــسلام . د:  تحقيــق٩٢٦/ ١١الــذهبي, : تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام: انظــر  
 .١/١١٦للزركلي : الأعلام .م, ط الأولى١٩٨٧−هـ١٤٠٧بيروت, / تدمري, دار الكتاب العربي, لبنان
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 )١(.الوقت
يعلــل ابــن خلــدون تخــصيص قــريش بالخلافــة لأنهــم أهــل :  موضــع آخــروفي

 . التنازع والشتات بينهم, ورفعالعصبية والقادرون على جمع العرب
إنـما لمـا تمتلـك مـن عـصبية عـلى مـضر , ش بالخلافـةوذهب إلى أن تخـصيص قـري

وهذا مـا ,  الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة, وأنوسائر قبائل العرب
كـما كـان , جعله يشترط أن يكون القائم بأمور المسلمين ممن يمتلكون العصبية الأقوى

 )٢(.لقريش في الماضي
 وخاصـة العـصبية في "بـشري العمـران ال" ابن خلـدون رصـده لتـأثير ويواصل

 في حـدوث الفتنـة فيعيـد كـل ذلـك إلى , ومساهمتهاظهور الفرق وعلى رأسها الخوارج
كقبائل ربيعة واليمن سوءا مـن كهـلان أو الإسلام, ظهور القبائل الكبرى ودخولها في 

واعتـداد هـذه القبائـل بكثرتهـا مقارنـة ,  إلى قيس عـيلان وتمـيم مـن مـضر, إضافةحمير
 )٣(.الحجاز وفي مقدمتها قريش والأنصاربقبائل 

 أن ارهاصــات الخــروج بــدأت مــع خفــوت العامــل الــديني, والعــودة إلى فــيرى
ــا ــضعف الانقي ــدورها ت ــي ب ــة والت ــدينيدالعــصبيات القبلي ــة إلى ,  ال ــا أدى في النهاي مم

 .استنكاف هذه القبائل عن تبعيتها لقريش
استتباب الأمر لبني أميـة  ابن خلدون أبعد من هذا حيث يرى أن سبب ويذهب

 بعـد ظهـور فـسق  بـن عـلي )٤(الحـسينيعود إلى قوة العصبية واعتبر أن خـروج 
 
  .١/١٢٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
 ١٤٨/ ١المرجع السابق: انظر  )٢(
  .١/١٦٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
ت رسـول الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا عبداالله, وأمـه فاطمـة بنـ) هـ٦١ −هـ ٤: (الحسين بن علي  )٤(

  = .هـ على أيدي الجيوش الأموية ٦١وسيد شباب أهل الجنة قتل في معركة كربلاء سنة .  االله 
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 كان لظنه أي الحـسين أنـه أهـل لهـذه , إنما عند الكافة من أهل عصره)١( بن معاويةيزيد
فأمــا الأهليــة فكانــت كــما ظــن وزيــادة وأمــا الــشوكة فغلــط "المهمــة وصــاحب شــوكة 

")٢(. 
 قـريش كانـت في بنـي , وعـصبيةبأن عـصبية مـضر كانـت في قـريش ذلك وعلل
 بني عبدمناف كانت في بنـي أميـة تعـرف ذلـك لهـم قـريش وسـائر , وعصبيةعبدمناف

 .ناسال
ممـا أسـهم في نـسيان القـوم ,  العادات وخوارق,الإسلام وإنما نسي ذلك في أول 

 في إقامـة الـدين وجهـاد  يبق إلا العصبية الطبيعة التـي لا يـستغنى عنهـا, ولملعصبيتهم
 ولمـن كانـت نـتفلما انقطـع أمـر النبـوة والمعجـزات عـادت العـصبية كـما كا, المشركين

 .وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم بما كان لهم من قبل
 عـلى قاعدتـه في العمـران , بنـاء ابن خلدون على الحسين بالغلط الـدنيويوحكم

 .)٣(" إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيهفقد تبين لك غلط الحسين"البشري فقال  
 
 .السيد أحمد صقر, دار المعرفة, بيروت: , تحقيق٨٤أبو الفرج الأصبهاني ص: مقاتل الطالبيين: انظر   =

قاسم السامرائي, : , تحقيق٥٣محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني, ص: الإنباء في تاريخ الخلفاء  
 .م٢٠٠١هـ, ١٤٢١دار الآفاق العربية, القاهرة, ط الأولى, 

محمد عبد : , تحقيق٣٤٨/ ٥لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي, : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, ط الأولى, 

أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية, القرشي, ثاني ) هـ٦٤ −هـ ٢٥: (يزيد بن معاوية  )١(
 البيعـة قبـل وفاتـه, كـان نزاعـا إلى الهـوى, شـاعرا رويـت لـه خلفاء بني أمية, أخذ له أبوه معاوية 

 .فيها كثير من الصحابة والتابعينقصائد رقيقة, وجه جيش الحرة وأباح له المدينة ثلاثة أيام قتل 
  .١٨٩ / ٨الأعلام للزركلي  , ٤/٣٥: سير أعلام النبلاء, ٥/٢٦٩: تاريخ الإسلام: انظر  

 ١٦٣/ ١تاريخ ابن خلدون    )٢(
 ١٦٣/ ١المرجع السابق   )٣(
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 , وإنفيما يتعلق بالخروج, )١(يرالزب نفس الحكم على ابن دريص:  موضع آخروفي
 بني أسد لا يقاومون بنـي أميـة , لأنكان يعتبر أن غلط ابن الزبير في أمر الشوكة أعظم

 .)٢(في جاهلية ولا إسلام
 عن أي قـضية دون التطـرق إلى ربطـه  لا يمكن فصل أي تناول لابن خلدونإذا

  "العمران البشري "الأمور بقوانين 
-אאW 
  خلـدون في تنـاول أي قـضية,عنـدابن يمكن لدارس أن يغفل أهميـة التـاريخ لا

 أساس نظرياته التي اشتهر بها مع إضـافة عامـل التمحـيص والتـدقيق  في النتيجـة فهو
 . )٣(يز به ابن خلدون عن سابقيه وربما لا حقيهوهذا ما تم, التي يقدمها

 "الصوفية " فيما يتعلق بتناول ابن خلدون للفرق اللهم إلا إذا استثنينا والملاحظ
,  تناولهم له كـان سرديـا واكتفـى فيـه بالنقـل عـن كتـب المـؤرخينأن  " أهل الكلام"و

ا أورده في وأصــحاب المقــالات وهــذا مــا ســنتعرف عليــه مــن خــلال الرصــد التــالي لمــ
 ."الفرق"مصنفاته عن 
  يـستعرض  نـماذج مـن دون الـشهير بتـاريخ ابـن خلـ"العبر" مصنفه  بداية ففي

 
أسـد, القـرشي أمير المؤمنين عبداالله بن الزبير بن العـوام بـن خويلـد بـن ) هـ٧٣ −هـ ١: (عبداالله بن الزبير  )١(

, شــارك في كثــير مــن الفتوحــات, بويــع لــه الأســدي, وأمــه ذات النطــاقين أســماء بنــت أبي بكــر 
هــ بعـد أن ٧٣بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية, فدارت بينه وبين الأمويين حـروب انتهـت بمقتلـه سـنة 

 . عليه السلامخذله أصحابه وانفضوا عنه, من أشهر أعماله بناؤه للكعبة على قواعد إبراهيم
, ٧١ /٣: وفيــات الأعيــان, ٧٨/ ٤: الإصــابة في تمييــز الــصحابة, ٣/٣٦٣: ســير أعــلام النــبلاء: انظــر  

  .٤/٨٧: الأعلام للزركلي
  .١٦٤ابن خلدون, ص : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٤١الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته, مصطفى الشكعة, ص: انظر  )٣(
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 ,)٢(الكلبـي  وابن,, والطبري)١(إسحاق ابن :الأعلام الذين كتبوا في التاريخ  من أمثال
 .)٤(التوحيديوأبوحيان والمسعودي, )٣(,الواقدي بن عمر ومحمد

 
من أقـدم مـؤرخي العـرب, : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء, المدني) هـ١٥١ت : (اقابن إسح  )١(

ــة ــه. مــن أهــل المدين ــة": ل زار .  هــذبها ابــن هــشام, وكــان قــدريا, ومــن حفــاظ الحــديث"الــسيرة النبوي
 لم ": قـال ابـن حبـان.هـ وسكن بغداد فمات فيها ودفن بمقبرة الخيـزران أم الرشـيد١١٩الاسكندرية سنة 

 ."يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه, وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار
  .٩/٣٨تهذيب التهذيب, ٦/٢٨: الأعلام للزركلي: انظر  
إحـسان عبـاس, دار صـادر, : , تحقيـق٧/٣٢١محمـد بـن سـعد أبـو عبـداالله البـصري, : الطبقات الكبرى  

 .م١٩٦٨بيروت, ط الأولى, 
 .٤/٢٧٦: وفيات الأعيان, ١/١٣٠: تذكرة الحفاظ: انظر  

مـؤرخ, عـالم : هشام بن محمد أبو النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي, أبو المنذر) هـ٢٠٤ت : (ابن الكلبي  )٢(
 أحـد المتروكـين ": بالأنساب وأخبار العرب وأيامها, كأبيه كثير التصانيف, من أهل الكوفة, قال الذهبي

له نيف ومئة . " إنما كان صاحب سمر ونسب, ما ظننت أن أحدا يحدث عنه": أحمد بن حنبل وقال"كأبيه
, والأصــنام ونــسب الخيــل وبيوتــات قــريش والكنــى والمثالــب »جمهــرة الأنــساب«وخمــسون كتابــا, منهــا 

 .وافتراق العرب
: لسان الميزان, ٢/١٩٥: وفيات الأعيان, ١٠/١٠١: سير أعلام النبلاء, ٨/٨٧: الأعلام للزركلي: انظر  
٦/١٩٦. 

: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء, المدني, أبـو عبـداالله, الواقـدي) هـ٢٠٧ت : (الواقدي  )٣(
تـاجر (ولـد بالمدينـة, وكـان حناطـا . من أقدم المؤرخين في الإسلام, ومن أشهرهم, ومن حفـاظ الحـديث

المغـازي النبويـة, وفـتح :مـن كتبـه. هــ٢٠٧ فيهـا سـنةواستمر إلى أن توفي. بها, ولي القضاء ببغداد) حنطة
 .إفريقية, وفتح العجم, وفتح مصر والاسكندرية, وتفسير القرآن وأخبار مكة والطبقات وفتوح العراق

وفيــات ,  ١/٣١٧: تــذكرة الحفــاظ, ٩/٤٥٤: ســير أعــلام النــبلاء, ٦/٣١١: الأعــلام للــزركلي: انظــر  
  .١/٥٠٦: الأعيان

أبو حيان علي بـن محمـد بـن العبـاس البغـدادي, الـصوفي, الـضال ) هـ٤٠٠−٣١٠: (وحيديأبو حيان الت  )٤(
المقابــسات, والــصداقة والــصديق, والبــصائر : الملحــد صــاحب التــصانيف الأدبيــة والفلــسفية, مــن كتبــه

  = .والذخائر, والامتاع والمؤانسة 
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 يقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلا يقتدي بـه ":  في مقدمته أنهويصرح
 )١("من يأتي من المؤرخين

 .)٢( من جاء بعدهم اكتفى بالتقليد ووصفهم ببلادة الطبع والعقلوأن
 مـن الإسـلامية, وماصـاحبها مصدره الأول في مـا يتعلـق بأخبـار الخلافـة وكان

ذي يعتــبره ابــن الــالطــبري,  تــاريخ , هــوفتوحــات وردة وحــروب داخليــة ثــم صــلح
 .خلدون أوثق مارآه وأبعد عن الشبه والأهواء

 الأمر لمعاوية إيذانا بانتهـاء , وتسليم)٣(الحسنيقول بعد أن أنهى حديثه عن بيعة 
 وهذا آخـر "  ديه ما يفهم من سياق تسلسل الأحداث ل, حسبحقبة الخلافة الراشدة

الفتوحات والحروب ثـم الاتفـاق  وماكان فيها من الردة والإسلاميةالكلام في الخلافة 
والجماعة أوردتها ملخصة من كتاب محمد ابن جريـر الطـبري وهـو تاريخـه الكبـير فإنـه 

  )٤("أوثق مارأيناه في ذلك وأبعد من المطاعن عن الشبه
 . في ما يتعلق بمصادره التاريخية بصفة عامةهذا

 .ضوح بمصادره بوفيصرحأما في ما يخص الفرق  
 
 .٣/٣٥٥: الاعتدالميزان , ٤/٣٢٦: الأعلام للزركلي, ١٧/١١٩: سير أعلام النبلاء: انظر   =
  .١/٢٧ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .٨/ ١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
 بويـع بعـد وفـاة أبيـه −الحسن بن على بن أبى طالـب, ويكنـى أبـا محمـد وأمـه فاطمـة بنـت رسـول االله   )٣(

, ٤١ر ربيـع الأول سـنة , ثـم صـالح معاويـة في شـه٤٠بيومين, وذلك لسبع بقين من شهر رمـضان سـنة 
 .وكانت خلافته إلى أن صالحه ستة أشهر وثلاثة أيام, وهو أول خليفة خلع نفسه وسلم الأمر إلى غيره

 ., وله ست وأربعون سنة, ودفن بالبقيع٤٩توفى بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة   
عبــداالله إســماعيل : حيحتــص أبــو الحــسن عــلى بــن الحــسين بــن عــلى المــسعودي,: التنبيــه والإشراف :انظــر  

 .٢/١٩٩: الأعلام , القاهرة−, دار الصاوي ٢٦٠/ ١الصاوي, 
 ١/١٥٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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  بعد " الإمامة مذاهب الشيعة في حكم ":  ل السابع والعشرين خاتمة الفصففي
 والاختلاف الواقع بينهم وأشـهر الإمامة في ما يتعلق بتهمأن تحدث عن الشيعة ومقالا

 "الملل والنحـل " بكتاب يه ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعل":مذاهبهم في ذلك قال
 .)١("لابن حزم والشهرستاني وغيرهما ففيها بيان ذلك

 الإسـماعيلية مـن)٢(الحسن بـن محمـد الـصباح أكثر عند تناوله لمقالات ويخصص
 .)٣("ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني"

ــاني والخمــسون :  موضــع آخــروفي ــة الفــصل الث ــاطمي "مــن المقدم ــر الف في أم
 ."ومايذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك

أكثر مـن  وأن كتب, ما منها استقى التي ومصادره الجانب هذا في تكلم من أهم يورد
 )٥("مغـرب عنقـاء" كتابـه في )٤(الحـاتمي عـربي ابـن هـم الصوفية من الفاطمي شأن في تكلم

 
  .١/١٥٢:المرجع السابق    )١(
بـن عـلي الإسـماعيلي, داهيـة شـجاع, عـالم بالهندسـة والحـساب ) هــ٥١٨ −هــ ٤٢٨: (الحسن بن الصباح  )٢(

الـذهبي  قال .بأصبهان الإسماعيلية مقدم كان ثم )ة في عهد ملكشاه السلجوقيمن أعيان الباطني. (والنجوم
 ) .كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم. صاحب الدعوة النزارية, وجد أصحاب قلعة الموت: (فيه

 .١/٥٠٠ميزان الاعتدال , ٢/١٩٣الأعلام للزركلي: انظر  
 ١/١٣٢الشهرستاني, : الملل والنحل  )٣(
محمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن عبـداالله, الـشيخ محيـي الـدين أبـو بكـر ) هـ٦٣٨ −هـ ٥٦٠: (ربيابن ع  )٤(

كـان : قال ابن مـسدي في جملـة ترجمتـه. الطائي الحاتمي الأندلسي, صاحب التصنيفات في التصوف وغيره
, "ةالفتوحــات المكيــ": مــن تــصانيفه. ظــاهري المــذهب في العبــارات, بــاطني النظــر في الاعتقــادات

  ." فصوص الحكم " و"التدبيرات الإلهية والتنزيلات الموصلية"و
نـور الـدين شريبـه مـن علـماء الأزهـر, : , تحقيـق٤٦٩: لابن الملقن, ص: طبقات الأولياء: انظر ترجمته في  

ــة,  ــاهرة, ط  الثاني ــة الخــانجي, بالق ـــ ١٤١٥مكتب ــات .م١٩٩٤ −ه ــوافي بالوفي ــوات  .١٢٤/ ٤: وال وف
 .٤٣٦, ٤٣٥/ ٣: الوفيات

  =أيـن (ويـتكلم فيـه عـن ) عنقاء مغرب في ختم الآولياء وشمس المغرب وطـابع الأصـفياء( :اسمه الكامل  )٥(
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 )٢(.)١("خلع النعلين" كتاب في وابن قسي
ذا  وهو مـن أنفـس مـا كتـب في هـ"علم الكلام" عقده عن يالذ:  في الفصلأما

المجال فعند مناقشته واستعراضه للأقوال فيما يتعلق بالذات والـصفة, اسـتدل برسـالة 
في . )١(بن عبد البر للحافظ )٥( آخر, ومصنف له)٤( وكتاب المختصر)٣(القيروانيأبي زيد 

 
وهـو مطبـوع ضـمن رسـائل ابـن . )وأين يكون منه خـتم الأوليـاء ,تكون النشأة الروحانية للإمام المهدي =

 .م١٩٩٨عربي وأعماله عن مؤسسة الانتشار العربي ببيروت 
اعتــبر ,  لأحمــد بــن قــسي أبــو القاســم الأندلــسي"النعلــين في الوصــول إلى حــضرة الجمعــينخلــع "كتــاب   )١(

الصوفية كتابه هذا من أهم مراجعهم, واعتنوا به ونقلوا منه الكثير من الإشارات والحكم بزعمهم, حتى 
 مـستقل,  ثم قام بوضع شرح على الكتاب"الفتوحات المكية"إن قطبهم ابن عربي أكثر النقل عنه في كتابه 
 .توفي ابن قسي قرابة سنة ستين وخمس مائة

خلـع "مـصنف كتـاب : أحمـد بـن قـسي الأندلـسي(:  في كتابـه لـسان الميـزانقال الحافظ ابـن حجـر   
 ). فلسفي التصوف مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه"النعلين

  .١٢٨/ ١الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال: انظر  
  .١/٢٤٥ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ظران  )٢(
أبو محمد, عبداالله بن عبـدالرحمن بـن أبي زيـد, القـيرواني المـالكي الإمـام العلامـة ) هـ٣٨٦ت : (القيرواني  )٣(

مالـك الـصغير, كـان مـن أسرة علميـة فـأبوه قـد جمـع مـذهب : القدوة الفقيه, عالم أهل المغرب, ويقال له
 وكـان ذا صـلاح وعفـة, "كـان أحـد مـن بـرز في العلـم والعمـل": الـذهبيمالك وشرح أقواله, قال عنه 

إنه صنف رسالته الشهيرة وهـو في سـن الـسابعة عـشرة, لـه كتـب عـدة أشـهرها رسـالته والنـوادر : وقيل
 .والزيادات 

  .١٧/١٣١:  الوافي بالوفيات, ٦٤٨/ ٨:  تاريخ الإسلام, ١٠ / ١٧:  سير أعلام النبلاء: انظر  
أحمـد بـن عبـد الكـريم .د: وقـد حققـه ونـشره) مختصر المدونة الكبرى(وهو) أبي زيد القيرواني−صرالمخت(  )٤(

 .نجيب, والكتاب في أربع مجلدات عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
  وقـد تطـرق فيـه ابـن عبـد الـبر لهـذه المـسألة " الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء الأمـصار"لعله يقـصد   )٥(

الاسـتذكار الجـامع : انظـر"ماجاء في قراءة قل هو االله أحـد وتبـارك الـذي بيـده الملـك "ل في باب بالتفصي
  =هــ, ١٤١٤, ط الأولى ٨/١١٣عبـدالمعطي أمـين قلعجـي, : ابن عبـدالبر, تحقيـق: لمذاهب فقهاء الأمصار
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 .)٢(تقرير معتقدات السلف
 ومن أراد إدخـال الـرد عـلى الفلاسـفة في عقائـده ":يقول:  في آخر هذا الفصلو

 )٤(.)٣(" ابن الخطيبالإمام وعليه بكتب الغزاليف
 ينقل مبـاشرة عـن "إبطال الفلسفة وفساد منتحلها "الذي عنونه بـ :  الفصلوفي

 .)٦(سينا لابن )٥("المبدأ والمعاد"كتاب 
 
 .م, دار قتيبة, دمشق ١٩٩٣ =
بن عبـد الـبر النمـري القرطبـي المـالكي, أبـو يوسف بن عبداالله بن محمد ) هـ٤٦٣ − ٣٦٨: (ابن عبد البر  )١(

 "الـدرر في اختـصار المغـازي والـسير ": مـن كتبـه. من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ, أديـب, بحاثـة: عمر
 . وغيرها "جامع بيان العلم وفضله " و"الاستيعاب " و"العقل والعقلاء "و

  .٨/٢٤٠الأعلام , ٧/٦٦: وفيات الأعيان: انظر  
  .٣٥٥ابن خلدون, ص: ابن خلدونتاريخ : انظر  )٢(
  .٣٥٧المرجع السابق ص   )٣(
محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي البكـري, أبـو عبـداالله, فخـر الـدين ) هـ٦٠٦ت: (الرازي  )٤(

كـان يحـسن . وهو قرشي النـسب. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. الإمام المفسر: الرازي
لوامـع البينـات في شرح أسـماء االله تعـالى " و"مفـاتيح الغيـب": من تصانيفه.  باللغتينالفارسية, وله شعر

ــصفات ــار المتقــدمين والمتــأخرين مــن العلــماء والحكــماء " و"معــالم أصــول الــدين" و"وال محــصل أفك
  ."المسائل الخمسون في أصول الكلام" و"والمتكلمين

  .٦/٣١٣: الأعلام للزركلي, ١٣/٥٥: البداية والنهاية, ١/٤٧٤: وفيات الأعيان: انظر  
مال إلى التـشكيك في البعـث الجـسماني, )  المبدأ والمعاد(وفي كتابه هذا ١١٤: ص ابن سينا–المبدأ والميعاد (  )٥(

م, ١٩٧٣ وهو مطبوع في إيران).في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة  دون الحقيقية: (حيث قال بنصه
 .م١٩٩٨يب في سلطنة عمان وأعادت نشره الثقافة والتهذ

صـاحب التـصانيف في الطـب : الحسين بن عبداالله بن سينا, أبو علي, شرف الملـك) هـ٤٢٨ت: (ابن سينا  )٦(
نشأ وتعلـم في بخـارى, وتقلـد الـوزارة في همـذان, وثـار عليـه عـسكرها . والمنطق والطبيعيات والإلهيات

أكثر كتبه, وعاد في أواخر أيامه إلى همـذان, ومـات ثم صار إلى أصفهان, وصنف بها . ونهبوا بيته, فتوارى
تكلم ابن سينا في أشياء مـن الإلهيـات, والنبويـات, والمعـاد, والـشرائع, لم يـتكلم بهـا : (قال ابن تيمية. بها

  =سلفه, ولا وصلت إليها عقولهم, ولا بلغتها علومهم, فإنه استفادها من المسلمين, وإن كان إنما يأخذ عن 
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ثـم تطـرق إلى ,  إمام هذه المذاهب كما أسماهاإنه: )١(أرسطو ذلك يقول عن وقبل
 نـــصر في أوســـاط المـــسلمين ودور أبي فلـــسفة الشار وانتـــنقلهـــا إلى اللـــسان العـــربي,

 )٣(. في ذلك)٢(ابيالفار
  نـصيب في حزمـة المـصادر التـي اعتمـد )٥(المبرد لابن )٤("الكامل" لكتاب وكان

تسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية, وكان أهل بيته من أهل دعوتهم, من أتباع الحـاكم العبيـدي الملاحدة المن =
, "الـشفاء" و"القـانون  في الطـب": أشهر كتبـه) الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد

 ."المنطق", وأرجوزة في "أسرار الحكمة المشرقية"و
  .١/١٥٢: وفيات الأعيان, ٢/٢٤٢: الأعلام للزركلي, ١٧/٥٣١: سير أعلام النبلاء: انظر  
:  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, عبد القـادر بـن عمـر البغـدادي, تحقيـق١/٤٦٦: خزانة الأدب  

 .م, بيروت ١٩٩٨محمد نبيل طريفي, اميل بديع اليعقوب, دار الكتب العلمية, 
م وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبهـا, أرسطوطاليس بن ينقوماخوش فيلسوف الرو: أرسطو  )١(

وإليه انتهت فلسفة اليونانيين, وهو خاتمة حكمائهم, كان أفضل تلامذة أفلاطون قيل لازمه عشرين سنة, 
 .سنة٦٧وينيبه على التدريس حين يغيب, وكان أرسطو محظيا عند الملوك, له كتب ومقالات, قيل عاش 

 ط الأولى ٣١إبـــراهيم شـــمس الـــدين, ص: القفطـــي, تحقيـــق: لحكـــماءأخبـــار العلـــماء بأخبـــار ا: انظـــر  
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

محمد بن محمد بن طرخـان بـن أوزلـغ أبـو نـصر التركـي, الفـاربي الفيلـسوف ) هـ٣٣٩ − ٢٦٠: (الفارابي  )٢(
 .ويعرف بالمعلم الثاني 

 وآراء أهــل المدينــة الفاضــلة "م والتعريــف بأغراضــها إحــصاء العلــو" و"الفــصوص "لــه مؤلفــات منهــا   
 .وغيرها 

  .١٥/٤١٦سير أعلام النبلاء, : انظر ترجمته في  
أحمد الأرناؤوط : لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي, تحقيق) ١٠٢/ ١(والوافي بالوفيات   

 .م ٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠وتركي مصطفى, دار إحياء التراث, بيروت, 
 ) .٢٠/ ٧(للزركلي : موالأعلا  

  .٤٣١−٤٢٩ابن خلدون, ص: تاريخ ابن خلدون  )٣(
محمد أبـو الفـضل : , تحقيق)هـ٢٨٥: المتوفى(لمحمد بن يزيد المبرد, أبي العباس , الكامل في اللغة والأدب   )٤(

 . م ١٩٩٧هـ, ١٤١٧إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة, ط الثالثة 
  =أبو العباس محمد بـن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الأزدي, البـصري, الإخبـاري إمـام ) هـ٢٨٦ – ٢١٠: (المبرد  )٥(
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  تحـدث عـن الخـوارج,عنـدما)١( أحـال إليـه, فقـدعليها ابن خلدون في دراسـته للفـرق
 .ما الأمور العقدية إلا لما كان في معظمه سرديا وتاريخيا ولم يتناول فيهوالذي

 " علـوم الـدينفي )٢(حيـاءالإ"  وفي دراسته للصوفية وأحوال أهلهـا يعتمـد عـلى
 .)٤(محاسبيلل )٣("الرعاية" وللغزالي

 )٦(.)٥("شفاء السائل وتهذيب المسائل" نص على هذا في مقدمة كتابه وقد
  

الكامـل في : النحو, وأحد أعلام العربية, ولد بالبصرة, وتوفي ببغداد, لـه كتـب كثـيرة مـن أشـهرها كتابـه =
 .اللغة والأدب, وطبقات النحاة البصريين, وإعراب القرآن

  .١٤٤ / ٧الأعلام للزركلي , ٣١٣ / ٤الأعيان  وفيات , ٥٧٦ / ١٣سير أعلام النبلاء : انظر  
  .١٠٩١المرجع السابق ص   )١(
 ولما كان هذا ثلـما في الـدين ملـما وخطبـا مـدلهما ":الغزالي, ويقول عن مقصده فيه: الإحياء في علوم الدين  )٢(

مين وإيضاحا رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما إحياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقد
 ."لمباهي العلوم النافعة عند التبيين والسلف الصالحين

 . بيروت –, دار المعرفة )هـ٥٠٥: المتوفى(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : الإحياء  
منهـا طبعـة دار ,في الآداب والتصوف والزهد, وهو مطبوع طبعـات عـدة , الرعاية لحقوق االله : كتاب  )٣(

 المنـصورة −قاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور, طبعة دار اليقين المعارف بال
 . مصر−

كـان . مـن أكـابر الـصوفية: الحارث بن أسد المحاسبي, أبو عبـداالله) هـ٢٤٣ − ٠٠٠: (الحارث المحاسبي  )٤(
ولـد ونـشأ . المعتزلـة وغـيرهمعالما بالاصول والمعاملات, واعظا مبكيا, وله تصانيف في الزهد والرد على 

آداب النفوس, وشرح المعرفة, والمسائل في أعـمال القلـوب والجـوارح, : من كتبه. بالبصرة, ومات ببغداد
 .وغيرها

 .٤٣٠/١: ميزان الاعتدال  
  .١٥٣/٢: الأعلام  

 وآخرهـا شفاء السائل وتهذيب المسائل, لابن خلدون, وأثبت عدد من دارسي الكتاب نسبته إليه,: كتاب  )٥(
 .م, دار الفكر, دمشق١٩٩٦, ١محمد مطيع حافظ, ط: بتحقيق الدكتور

  .٣٥ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٦(
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ë‡Ü‚@åia@‡äÇ@Ö‹ÐÛa@ñd“ã@ÝßaìÇæ@ @

 W 
 خلال تتبع تراث ابن خلدون يمكن حصر عوامل نـشأة الفـرق في عـدد مـن من
 بتلـك الكثـرة, , ليـست وإن كانت المادة العلمية المتعلقة خاصة بـالفرق, حتىالعوامل

 أنه يمكن استشراف العامل واستخراجه , إلا ينص على سبب معين لنشوء أي فرقةولم
 لم يهمـل العامـل نمعظمها منحـى غـير تقليـدي وإن كـا  فيتأخذمن بين السطور وهي 

 .)١(التقليدي بالكلية

 WאאW 
 . على تعريف المتشابه والمحكمقليلا الحديث عن هذا العامل نعرج وقبل

 .المتشابه لغة تعريف −أ
انـا في مأخوذ من الشبه وهو التماثل بين شيئين أو أشياء مما يوقع أحي: لغة المتشابه
 )٢(الشك والحيرة
 . اشتبه الأمر عليه أي التبس عليه:يقال
 .ًالمتشابه اصطلاحا −ب
 : فيدور حول المعاني التالية:ي معناه الاصطلاحأما

 
م, شركــة الــوراق للنــشر ٢٠٠٩, ط الأولى, ٧٦الــدكتور عــلي الــوردي, ص: منطــق ابــن خلــدون: انظــر  )١(

 .المحدودة
يوسـف الـشيخ : , تحقيـق١٦١ محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي, صزين الدين أبوعبداالله: مختار الصحاح  )٢(

 .هـ ١٤٢٠محمد, ط الخامسة, 
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 بعلمه استأثر االله ما −١

 .وبأصل احتمل أكثر من معنى ووجه ما −٢

  يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره مالم −٣

 )١(ة واحتاج إلى نسخ غير واضح  الدلالماكان −٤
 وأما المتـشابهات فلهـم ": فقالتشابه ابن خلدون هذه المعاني في تعريف الموأورد
لتعارضها مع آية ,  فقيل هي التي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح معناها−:فيها عبارات

أخرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه بغيرها ثم نقل عن جماعة من علماء الـسلف 
 مالم يكن سبيل إلى علمه كشروط الساعة وأوقات الإنذارت وحروف الهجاء المتشابه"

 .)٢("في أوائل السور
 . عرفنا المتشابه فلا بد من التعريج على مقابله وهو المحكموطالما

 .الإحكام في اللغة −ج
فـلا يتطـرق إليـه ,  البنـاء المحكـم الـذي أتقـنومنـه البـالغ تقان الإ: لغةالإحكام
 .)٣(ادالخلل أو الفس

 .الإحكام اصطلاحا −د
 : اختلف الأصوليون في تعريفه على أقوالفقد: ً اصطلاحاأما

 
محمـد أبوالفـضل إبـراهيم, طــ : , تحقيـق٢/٦٨أبوعبداالله بدر الدين الزركـشي, : البرهان في علوم القرآن  )١(

 .هـ, دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركائه ١٣٧٦الأولى, 
  .٣٦٢ابن خلدون, ص: تاريخ ابن خلدون: ظران  )٢(
  .٧٨الرازي ص: مختار الصحاح  )٣(

, مكتـب ١٠٩٥القاموس المحيط, مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي, ص : انظر أيضا  
هــ, مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع, ١٤٢٦تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة, ط الثامنـة, 

 .نانبيروت, لب
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 . المحكم ماعرف منه إما بالظهور أو التأويلأن −١

 . الذي لا يتطرق إليه الإشكالالمتقن −٢

 . الدلالة الذي لا يحتمل النسخالواضح −٣

 .)١( عرف بنفسه ولم يحتج إلى بيانما −٤

 .)٢(ء أن المحكم هو المتضح المعنى ابن خلدون عن الفقهاونقل
 : التشابهمنشأ −هـ

 التشابه عن خفاء المراد مـن الـنص فمـرة يرجـع إلى اللفـظ ومـرة يرجـع إلى ينتج
  يرجع إلى اللفظ والمعنى , ومرةالمعنى

−ومنـشأ الـشبهة الاشـتراك في لفـظ التأويـل فـإن" ابن تيميـة الإسلام شيخ قال
 :لمتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحـوهم هـو في عرف المتأخرين من ا−التأويل

 .إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به, صرف اللفظ عن المعنى الراجح
 قـال , فـإذا التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقـه ومـسائل الخـلافوهذا

 هـذا :قـال الآخـر, أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول عـلى كـذا
 : تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل والمتأول عليه وظيفتاننوع

 الدليل الموجب للصرف إليـه عـن  وبيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه,بيان
 .)٣("المعنى الظاهر

 
هــ, ١٤١٣, ط الأولى, ٨٥محمد عبدالسلام عبـد الـشافي, ص: أبوحامد الغزالي, تحقيق: المستصفى: انظر  )١(

 .دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان 
  .٣٦٢ابن خلدون ص: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
, ٢٧ شـحاته, صمحمـد الـشيمي: ابـن تيميـة, خـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: الإكليل في المتـشابه والتأويـل  )٣(

 .م, دار الإيمان, الاسكندرية ٢٠٠٢اهداءت, 
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 : في لفظ السلف له معنيانوالتأويل
  الكلام وبيان مراده ومعناه سواء وافق ظاهره أو خالفه تفسير −١

 تأويلـه نفـس الفعـل  , كـانفـإن الكـلام إن كـان طلبـا من نفس الكـلام المراد −٢
 .  كان تأويله نفس الشيء المخبر بهاوإن كان خبر, المطلوب

 − أحـدهما −في لفـظ الـسلف فلـه معنيـان  − التأويـل −وأمـا "ابـن تيمـة : يقول
والتفسير عنـد , تفسير الكلام وبيان معناه, سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل

 أن العلـماء يعلمـون تأويلـه )١(مجاهـدقاربا أومترادفا وهذا واالله هو الذي عناه  متهؤلاء
القول في تأويـل قولـه كـذا وكـذا, واختلـف : ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره

  ونحو ذلك ومراده التفسير ية التأويل في هذه الآلأه

طلقا هو نفـس  الثالث من مسمى التأويل موهوفي لفظ السلف  )المعنى الثاني(و
وإن كـان , كـان تأويلـه نفـس الفعـل المطلـوب, فإن الكلام إن كان طلبا, المراد بالكلام

 الذي قبله فإنخبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به وبين هذا المعنى والذي قبله بون, 
  ويكـون,يـضاحوالكـلام كالتفـسير والـشرح والإ, يكون التأويل فيـه مـن بـاب العلـم

 هـذا وأمـافي القلب واللسان له الوجـود الـذهني واللفظـي والرسـمي, وجود التأويل 
 .)٢(" سواء كانت ماضية أو مستقبلةالخارجفالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 

 . أثر التشابه في نشأة الفرق−و
كـشف الغطـاء عـن المتـشابه مـن " ابن خلـدون في مقدمتـه فـصلا عنونـه بــ عقد

 
. تابعي, مفسر من أهل مكـة: مجاهد بن جبر, أبو الحجاج المكي, مولى بني مخزوم) هـ١٠٤ − ٢١: (مجاهد  )١(

 .تنقل في الاسفار, واستقر في الكوفة. أخذ التفسير عن ابن عباس. شيخ القراء والمفسرين: قال الذهبي
 لمحمد بـن سـعد أبـو عبـداالله البـصري, ٤٦٦/ ٥:  الطبقات الكبرى .٤٤٩/ ٤: علام النبلاءسير أ: انظر  

  .٥/٢٧٨الأعلام  .م١٩٦٨إحسان عباس, دار صادر, بيروت, ط الأولى, : تحقيق
  .٢٨ابن تيمية, ص: الاكليل في المتشابه والتأويل  )٢(
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 والمبتدعــــة في الــــسنيةذلــــك مــــن طوائــــف الكتــــاب والــــسنة وماحــــدث لأجــــل 
 .)١("الاعتقادات
 أورد في هـذا الفــصل أن أهـم الأمــور التـي أدت إلى ظهـور البــدع هـو تــرك فقـد

 يقـرر في هـذه الفـصل أن الـسبب الأول في ظهـور هـوف, واللجوء إلى المتـشابه المحكم,
 .البدع هو اتباع المتشابه

 الفصل الذي عقده عن  أثناءفرق,يؤكد هذا العامل في نشوء ال:  موضع آخروفي
  أكثـرإلا أنه عرض بعد ذلـك خـلاف في تفاصـيل هـذه العقائـد," فقال "علم الكلام"

  زيـادة ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقـل, فدعامثارها من الآي المتشابهة,
 .)٢("إلى النقل فحدث علم الكلام

وأنهـم يـأتون بنـصوص لا يعلمهـا  إلى هـذا العامـل الإمامية نشأة الشيعة  ويعيد
 أدى  ما الشيعة,ين النص المشترك بين أهل السنة والجماعة وبنأو يؤولو, جهابذة السنة

 . نشوء هذه الفرقةإلىفي النهاية 
وأنهـا عـلى ضربـين ا, وبعد أن تطرق إلى تقسيمهم للنـصوص التـي يـستدلون بهـ

ة شاهدة بتعين علي للخلافة وهذه كلها أدل" بعض النماذج منها قال  وذكرجلي وخفي,
 .)٣(" ما هو بعيد عن تأويلهم ومنهافمنها ما هو غير معروف,, دون غيره
 رفـض في سبب الـ وأنها عامل الشبهة أشار في ما يتعلق بالتحكيم والتكفير,وإلى

 .)٤( لعلي ابن أبي طالب  وقتالهمالخوارج لأمر الحكمين,

 
  .١/٣٦٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .٣٥٤/ ١: السابقالمرجع   )٢(
  .١/١٤٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
 .١٠٨٧/ ٢:المرجع السابق  )٤(
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 .)١(صفها بالحدوث الصوفية فقسمها إلى قسمين وإن كان وأما
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى ,  طريقة الحق والهداية: الأولالقسم

 فيما يقبل عليـه الجمهـور مـن  والزهد عن زخرف الدنيا وزينتها,عراضوالإ, االله تعالى
 .ونسب هذه الطريقة إلى سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين, لذة ومال وجاه
 قوم انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك التي : الثانيالقسم

 .)٢( يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتها, حتىوراءه
 أن معتقدات هذا القسم من المتصوفة لا يخرج عن كون أغلبه من المتشابه واعتبر

, ت وترتيـب صـدور الكائنـات حقائق العلويا, وإعطاءوأما الكلام في الكشف"فقال 
فأكثر كلامهم فيـه نـوع مـن المتـشابه لمـا أنـه وجـداني عنـدهم وفاقـد الوجـدان عنـدهم 

لأنهـا لم توضـع إلا , واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منـه, بمعزل عن أذواقهم فيه
فينبغـي أن لا نتعـرض لكلامهـم في ذلـك ونتركـه , للمتعارف وأكثره من المحسوسات

 .)٣("اه من المتشابهفيما تركن
 هنا يفرق بين أقسام الـصوفية ويـصنف المتـأخرين مـنهم بـأنهم قـد ن خلدوفابن

 .فارقوا سبيل الأوائل والسبب في نظره هو أخذهم بالمتشابه
 . وقفات إن شاء االله مع ابن خلدون فيما يتعلق بالصوفيةوستكون

 
  .١/٣٦٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .٣٧٠− ١/٣٦٨المرجع السابق   )٢(
  .١/٣٧٦ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
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 WאW 
 عامل حاسم في كل ما يتعلق وهي الفكر الخلدوني في العصبية محورا مهما تشكل

 .بدراسة الظواهر البشرية
 ظهـورالتـشكيك في  و الخلافة, وقيام شرط أساسي لتأسيس الدولةنظره في فهي

 .)١(وابن خلدون يرى أن العصبية هي أهم القوانين الاجتماعية المهدي,
 ذم الإسلامي الشرع  ابن خلدون بصفته عالما وفقيها مشكلة كبيرة هي أنوتجابه

 يجـوز إذن لابـن خلـدون أن , فكيـفالعصبية ونهى عنها وعدها مـن خـصال الجاهليـة
 .الإسلامية عنها في الشريعة ومنهييحمل العصبية أساس الشرائع بينما هي مذمومة 

يلجـأ ابـن خلـدون في " شـكال الإجابة على هذا الإاولا مح)٢(الورديعلي : يقول
 منطقـه المـادي الـذي يهـتم بمحتـوى الأمـور ويهمـل صـورتها معالجة هـذه المـشكلة إلى

الذهنية المجردة ففي رأي ابن خلدون أن العصبية وغيرها من أحوال الدنيا لا يجوز أن 
إن ابـن خلـدون يـشبه . نحكم عليها حكما كليا مجردا حيث نغفل عن محتواها الـواقعي
أمـور نهـى الـشرع عنهـا العصبية من هذه الناحيـة بالملـك وبالغـضب وبالـشهوة فهـذه 

فالإنـسان مـن غـير شـهوة مـثلا لا يـتم , وذمها بينما هي من مستلزمات الحيـاة البـشرية
 .بقاؤه

 نهى الـشرع عـن الـشهوة لكـي يـردع النـاس عـن اسـتعمالها في غـير وجههـا وإنما
 
 ١/٣١,١٤٣,١١٦,٢٤٨, تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
, ١٩١٣عـلي حـسين الـوردي ولـد في الكاظميـة في بغـداد عـام : الدكتور) م١٩٩٥ −م ١٩١٣: (الوردي  )٢(

اختص في علم الاجتماع, ونـال درجـة الماجـستير والـدكتوراة مـن جامعـة تكـساس في الولايـات المتحـدة 
أسـطورة منطـق ابـن خلـدون في ضـوء حـضارته, : م, له العديد من المؤلفـات منهـا١٩٥٠الأمريكية عام 

الأدب الرفيع, خـوارق اللاشـعور, الأحـلام بـين العلـم والعقيـدة, وعـاظ الـسلاطين, دراسـة في طبيعـة 
 .المجتمع العراقي 

 .م ٢٠٠٢السيرة والأراء, علي حسين الجابري, : علي الوردي: انظر  
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وقـد حبـذه الـشرع , المشروع أمـا اسـتعمالها في وجههـا المـشروع فهـو أمـر مرغـوب فيـه
ومثل هذا يمكن أن يقال عن العصبية فهـي كثـيرا مـا تكـون ,  منهثاركوحرض على الإ

 .)١("وسيلة لنصر الدين وإقامة الحق
 , وإن العصبية يكاد يقترب أحيانا مما يطلق عليه في هذا العصر التضامنومفهوم

بـل ,  بالضرورة أن يكون عمادها النـسب, وليسأخذ أشكالا متعددة ودرجات متباينة
 .)٢(المجاورة والمساكنةقد يكون أحيانا ب
 كانت دينية  سواء الفرق عند ابن خلدون مرتبط أساسا بعامل العصبية,وظهور

فهـو يـرى أن سه, إذا لا تقوم دولة أو ديانة أو تضعف إلا بعامل العصبية نفـ, أو عرقية
  .)٣(العـــصبية تكــــون بهـــا الحمايــــة والمدافعـــة والمطالبــــة وكـــل أمــــر يجتمـــع عليــــه

 سـبب الفتوحـات هـو اجـتماع عـصبية العـرب عـلى الـدين بـما  ابـن خلـدون أنوذهب
 .)٤(أكرمهم االله من نبوة محمد 

 في الأسـطر رصـده ظهـور الفـرق فـيمكن تفـسير كيف وظف هذا العامل في أما
 . القادمة

 . وهم أول فرقة ظهرت وكانت لهم شوكةفالخوارج
 وخفـوت,  ابن خلـدون أن الـسبب في ظهورهـا هـو بـروز العـصبية القبليـةيرى

 بقبائـل ربيعـة وقـيس عـيلان ذلك لـ, ومثلالعصبية الدينية عند بعض القبائل الكبرى

 
 .دودة م, شركة دار الوراق للنشر المح٢٠٠٩, ط الأولى, ١١٦علي الوردي, ص : منطق ابن خلدون  )١(
فعاليـات النـدوة العلميـة التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة : ابن خلـدون ومنـابع الحداثـة: انظر  )٢(

م, المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنـون, ٢٠٠٠, ط ٢/٨٢٥السادسة لوفاته, نبيل خلدون قريسة, 
 .بيت الحكمة, قرطاج 

  .١/١٠٥ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
  .١/١٥٤المرجع السابق   )٤(
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 .)١(وتميم من مضر مع قبائل اليمن
أن العرب لا يحصل لهم الملـك إلا بـصبغة دينيـة "ومهد لذلك بفصل في مقدمته 

 .)٢("من نبوة أو أثر عظيم من الدين على الجملة
غة الدينية تذهب بالتنـافس والتحاسـد الـذي  في ذلك كما يقول أن الصبوالسبب
 الوجهة إلى الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمـرهم لم يقـف , وتفردفي أهل العصبية

 )٣(.لهم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم
 إذا ضعف الوازع الديني فسوف تعود العصبية وتكون لها الغلبة وبهـذا علـل أما

واتفقت الجماعة على بيعة معاوية في منتصف سنة "ه للحكم فقال انتصار معاوية وتقلد
ورجعـوا إلى أمـر العـصبية ,  النبـوة والخـوارقشـأنإحدى وأربعين عندما نسي النـاس 

 .)٤("ومعاوية يومئذ كبيرهم, والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب
ــام :  آخــرموضــع في و ــد قي ــاهرةيعي ــشيعية,  الظ ف عــصبية العــرب إلى ضــعال
 الإسـلام لم يـزل أمـر ":فيقـول,  العباسية بداية لهذا الانـشطارلة الدو, ويعتبروافتراقها

, جميعا دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم لاجـتماع عـصبية العـرب
فغلـب دعـاة بنـي العبـاس ,  ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة وهم الدعاة لأهل البيـتثم

 بـأمرهم لس, فقـامولحق الفل من بنـي أميـة بالأنـد,  واستقلوا بخلافة الملكعلى الأمر
, فلـم يـدخلوا في دعـوة بنـي العبـاس, فيها من كـان هنالـك مـن مـواليهم ومـن هـرب

 .)٥(" بدولتين لافتراق عصبية العربالإسلاموانقسمت لذلك دولة 
بيـت يـرون أن   أنهـم أي آل ال, منشؤه خلدون يرى أن بداية الدولة  الشيعةفابن

 
  .١/١٦٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
 .١/١١٤المرجع السابق   )٢(
  .١/١١٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
 .٢/٩٧٢المرجع السابق   )٤(
  .٢/١١١١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٥(
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 دولـة مبـدأ" عنونـه بــاوقـد عقـد بابـ, لهم الحق في الخلافة دون من سواهم مـن قـريش
 ."الشيعة

  تـوفي رسـول االله ااعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لم":  في مستهلهقال
 .)١("وأن الخلافة لرجالهم دون سواهم من قريش, كانوا يرون أنهم أحق بالأمر

هور المهدي إلا لتلاشي عصبية قـريش, ولا ينبغـي أن يكـون  لم يشكك في ظوهو
وإن كان ولا بد من مهدي فيجب أن يكون في أماكن تواجد ,  دون عصبية قويةيالمهد

 يعني ضرورة أن لا يكـون مهـدي في أمـاكن قـصية , مماالطالبيين في مكة والمدينة وينبع
 التي عية قبل بالبراهين القط قررنا ذلك منقد " ابن خلدون , يقولتنعدم فيها العصبية
ووجد , بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق,  الفاطميينيةأريناك هناك وعصب

 وينبـع كة بقي بالحجاز في مما قريش إلاية على عصببيتهمأمم آخرون قد استعلت عص
 منتـشرون في تلـك , وهـم من بني حسن وبني حسين وبنـي جعفـرالبينبالمدينة من الط

يبلغـون ,  في مـواطنهم وإمـاراتهمقـون متفرةغالبون عليها وهم عصائب بدويـ ودالبلا
 يكـون بـأن إلا وجـه لظهـور دعوتـه فـلا يآلافا من الكثرة فإن صح ظهـور هـذا المهـد

 االله بـين قلـوبهم في اتباعـه حتـى تـتم لـه شـوكة وعـصبية وافيـة بإظهـار , ويؤلـفمنهم
إلى , جـه مثـل أن يـدعو فـاطمي مـنهم الناس عليها وأما على غير هـذا الو وحملكلمته,

مثل هذا الأمر في أفـق مـن الآفـاق مـن غـير عـصبية ولا شـوكة إلا مجـرد نـسبة في أهـل 
وأمـا مـا تدعيـه .  يمكـن لمـا أسـلفناه مـن البراهـين الـصحيحة, ولاالبيت فلا يتم ذلك

العامــة والأغــمار مــن الــدهماء ممــن لا يرجــع في ذلــك إلى عقــل يهديــه ولا علــم يفيــده 
جيبون  ذلك على غير نسبة وفي غير مكان, تقليـدا لمـا اشـتهر مـن ظهـور فـاطمي ولا في

يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه وأكثر ما يجيبون  في ذلك القاصـية مـن الممالـك وأطـراف 
 )٢("العمران

 
  .٢/١١١١المرجع السابق   )١(
  .١/٢٤٨ابن خلدون, : ابن خلدونتاريخ   )٢(
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فهـو لا يـرى ,  عامل العصبية ويقحمه في كـل صـغيرة وكبـيرة أحيانا يبالغ فيبل
 ترجمـة الكتـب الأجنبيـة إلا أنـه مـن , في)١( معاويـةبـنن يزيـد خالد بـتبريرا لنفي قصة 

 وربما نسبوا بعض المـذاهب والأقـوال فيهـا "الجيل العربي البعيد عن الصنائع والعلوم 
 بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل الدلخ

 )٢("لوم والصنائع بالجملةالعربي والبداوة إليه أقرب فهو بعيد عن الع
 ليست فقط الناحيـة النـسبية بـل هـي في جوهرهـا تـشمل العديـد مـن والعصبية

 هــو المحــرك قتــصاد يــرى أن الا)٣(الجــابري فديةالعوامــل ســواء كانــت دينيــة أو اقتــصا
 .)٤(الأول لنظرية العصبية

 سـياق , عن الموضوع أنه لا يمكن فصل نشوء الفرق عند ابن خلدونوملخص
يتــه المتعلقــة بالعــصبية والتــي يحــشد الأمثلــة والأدلــة عــلى محوريتهــا في كــل حــدث نظر

  .تاريخي سواء تعلق بالدول أو النحل
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ) هـ٩٠ت : (خالد بن يزيد  )١(

بن عبد مناف أبو هاشم الأموي, اشتغل بالكيمياء, وقيل عنه أول فلاسفة العرب, وكان شـاعرا فـصيحا 
نيين والأقباط إلى العربية, فترجم كتب النجوم والطـب كثير الأدب فاضلا, وهو أول من نقل كتب اليونا

 .والكيمياء
  .٣٠٠/ ٢الأعلام  , ٤١١/ ٩سير أعلام النبلاء :انظر  

  .١/٤٢١ابن خلدون ص : تاريخ ابن خلدون  )٢(
مفكر مغربي وأستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسـلامي في كليـة ) م٢٠١٠ – ١٩٣٦: (محمد عابد الجابري  )٣(

 ثـم دكتـوراة الدولـة في ١٩٦٧لرباط, حصل عـلى دبلـوم الدراسـات العليـا في الفلـسفة في عـام الآداب با
 . من كلية الآداب بالرباط١٩٧٠الفلسفة عام 

, سلسة نقد العقل العـربي, مـدخل إلى القـرآن, :نحن والتراث, العصبية والدولة: له العديد من المؤلفات  
 .ة وتطور الفكر العلميالعقلانية المعاصر: مدخل إلى فلسفة العلوم

محمـد : لمحمـد عابـد الجـابري, مجموعـة مـن الكتـاب, تقـديم: التراث والحداثة في المشروع الفكري: انظر  
 .م ٢٠١٢الداهي, دار التوحيدي, 

, طــ الـسادسة, مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة, ١٧٩محمد الجابري, ص : العصبية ومعالم الدولة: انظر  )٤(
 .بيروت, لبنان 
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 WאאW 
,  بن سبأ في تـأجيج الفتنـةاللهعبدا ابن خلدون الدور التحريضي الذي قام به يبرز

يتحققـوا مـن صـحة مـايردده  أن ذكر حادثة إرسال عثمان بن عفان إلى الأمصار  لفبعد
ــا شــيئا, ولا أنكــره أعيــان المــسلمين"المحرضــون عــادوا جميعــا فقــالوا   , ولامــا أنكرن

 بـن سـبأ اللهعبـدامـنهم ,  فإنه استماله قوم من الأشرار انقطعـوا إليـه)١(اعمارعوامهم إلا 
 ثـم )٢(" أيام عثمان فلم يحسن إسلامهقدم إلى المدينةكان يهوديا و, ويعرف بابن السوداء

 إن محمـدا :وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في الـسر لأهـل البيـت ويقـول" :يقول
 .)٣("يرجع كما يرجع عيسى

 الدور الفتنوي الذي قـام بـه  ابـن سـبأ وأنـه البدايـة هذا ابن خلدون على ويؤكد
 أاالله ابـن سـب في الآفـاق كـان عبـدنلما فـشا التكـبر عـلى عـثمان والطعـ"الحقيقية للتشيع 

يعرف بابن السوداء, من أشد الناس خوضا في التشنيع لعلي بما لا يرضاه مـن الطعـن و
 .)٤("على عثمان وعلى الجماعة في العدول إليه عن علي, وأنه ولي بغير حق

 خلدون من خلال النصوص الـسابقة يؤكـد عـلى دور العامـل الخـارجي في فابن
 .نشوء الفرق وبالأخص الصلة بين التشيع واليهودية

 أنـه يعتـبر إلا الأولى لهـا أن ابـن خلـدون متعـاطف مـع الـصوفية في مراحرغمو
 
بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي ثم المذحجي, صحابي جليل, كان عمار وأمه سمية ممن عـذب في االله,   )١(

 إلا من أكره وقلبه مطمـئن بـالإيمان ": ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن بالإيمان قلبه, فنزلت فيه
, وشـهد بـدرا والمـشاهد كلهـا, هاجر إلى أرض الحبشة, وصلى إلى القبلتين وهو مـن المهـاجرين الأولـين"

 .هـ وعمره ثلاث وتسعون سنة ٣٧وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام, قتل في وقعة صفين عام 
 .٢/٣٠٨: أسد الغابة, ١/٤٠٦: سير أعلام النبلاء, ٤/٥٧٥:الإصابة: انظر  

  .٢/٩٢٨ابن خلدون: تا ريخ ابن خلدون  )٢(
 المرجع السابق نفس الصفحة  )٣(
  .٢/١١١٣ابن خلدون, : ابن خلدونتاريخ   )٤(
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ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمـين في "متأخريهم من أهل الحلول والاتحاد 
 .)١("الكشف وفي ماوراء الحس توغلوا في ذلك فذهب كثير منهم إلى الحلول والوحدة

 هو تحادوهذا الا"الباطل إلى النصارى  أصل هذا المذهب يعيد : موضع آخروفي
 .)٢("الحلول الذي تدعيه النصارى في المسيح 

ــصارى وأن وواضــح ــين الن ــصوفية وب ــأخري ال ــربط بــين مت ــدون ي ــن خل  أن اب
 . ى إلا استيراد لهذه الفكرة من قبل النصارهومذاهبهم في الحلول والاتحاد ما

 خلـدون عـن فـرق الباطنيـة  مجازفة بأن النصوص التي نقلهـا ابـنالقول ويمكن
على الأقل هو لم باحة,  إلى قولهم بالإالنيروز احتفال بيوم نتشير إلى تأثرهم بالمجوس م

 .)٣(ينفها

 אWאW 
 , والتي أهل العوامل التي أدت إلى ظهور الفرق عند ابن خلدون هو الترجمةمن

الإسلامية,  الوحدة الثقافية والدينية للأمة أدت إلى فشو الفلسفة وانتشارها مما أثر على
 .وهذه الترجمة نشطت في بداية الدولة العباسية

 كانت بـدأت أساسـا مـن الدولـة الأمويـة وقـد سـاهمت في إدخـال مفـاهيم وإن
 .الإسلاميخاطئة أثرت على المحيط 

وبـدأت بعـض بـذوره  في العـصر الأمـوي ,  كان السلف يحـذرون مـن هـذاوقد
  حـاضرة هنـا, )٤(قـصة صـبيغ بـن عـسل و, من الـصحابة عـلى قيـد الحيـاةوكان العديد

  .١/٣٧٣المرجع السابق   )١(
  .١/٣٧١المرجع السابق   )٢(
  .٢/١٢٥٢ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
وأمـا صـبيغ : قال يحيى بن معين هو صبيغ بن شريك من بني عمرو بن يربوع, وقال أبو نصر ابـن مـاكولا  )٤(

  =: وفي الإصـابة.  بن عسل الذي كان يسأل عمر عن غريب القـرآنبالصاد المهملة وغين معجمة فهو صبيغ



@ @

 

אא  

٩٦

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(" عنده كتبوكانت" في المتشابهات حيث قيل فيه وخوضه
 .وإن كانت موجودة,   ولم تكن ظاهرة الترجمة مستفحلة في ظل الدولة الأموية

وأنـه أمـر ,  الفلـسفةبجانـب معاويـة بـن قـصة اهـتمام خالـد بـن يزيـد ومعروف
وقد تـصفح بالعربيـة وأمـرهم , اعة من الفلاسفة ممن كان ينزل مدينة مصربإحضار جم

 .)٢( من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربيعةبنقل الكتب في الصن
 . كما مرالعصبية نظريته في  هذا الدور عن خالد بناء علىن ابن خلدووينفي

 )٣(عزيز عبـدالبـنعمـر  في العصر الأموي وشهد عهـد ة حركة الترجموتواصلت
واستفحلت هذه الظاهرة في عهد الدولة العباسية وكانت سياستها ,  كتب الطبترجمة

 
ويقال ابن سهل  الحنظلي, له إدراك, وقصته مع عمر مشهورة, إذ اتهمه عمر برأي الخوارج, روي أنه قدم  =

: مـن أنـت? قـال: المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فأرسل إليه عمر فأعد له عراجين النخل, فقـال
حـسبك يـا أمـير المـؤمنين, قـد : وأنا عبداالله عمر, فضربه حتى أدمـى رأسـه, فقـال: غ, قالأنا عبداالله صبي

 .ذهب الذي كنت أجده في رأسي
ابــن مــاكولا, : الإكــمال في رفـع الارتيــاب عـن المؤتلــف والمختلــف في الأسـماء والكنــى والأنـساب: انظـر  
 .القاهرة شبرا حدائق راتب ش ٦٠ فخل والنشر , دار الكتاب الإسلامي الفارق الحديثة للطباعة٥/٢٢١

  .٤١٠/ ٢٣تاريخ دمشق لابن عساكر  ,  ٣٧٠/ ٣الإصابة في تمييز الصحابة   
م, دار الــوطن, الريــاض, ١٩٩٩, طـــ الثانيــة, ٤٨٣عبــداالله الــدميجي, ص: الآجــري, تحقيــق: الــشريعة  )١(

 .السعودية 
م, دار المعرفـة, بـيروت, ١٩٩٧الثانيـة, , طــ ٣٠٠إبـراهيم رمـضان, ص: ابن النـديم, تحقيـق: الفهرست  )٢(

 .لبنان 
عمـر بـن عبـدالعزيز بـن مـروان بـن الحكـم الأمـوي القـرشي, أبـو ) هــ١٠١ − ٦١: (عمر بن عبد العزيز  )٣(

وهـو مـن . الخليفة الصالح, والملك العادل, وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهـم: حفص
ثم استوزره سليمان بن عبد . ولد ونشأ بالمدينة, وولي إمارتها للوليد.  بالشامملوك الدولة المروانية الأموية

 .هـ, ومدة خلافته سنتان ونصف٩٩الملك بالشام, وولي الخلافة بعهد منه سنة 
  .٥/٥٠:الأعلام للزركلي, ٨/١٣٧:تاريخ الطبري, ٢/١٠٥: فوات الوفيات: انظر  
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 .تختلف عن سياسة الدولة الأموية
 ,  الأموية كان يغلب عليها العنصر العربي وكانوا حديثي عهد بالبداوةفالدولة
,  التي هيمن عليها العنصر الفـارسي ثـم لاحقـا التركـيسية الدولة العبابخلاف

 من الخلفاء العباسيين كانت نشأتهم غير عربية  فكل هذه العوامـل الكثير أن إلىإضافة 
 .أدت إلى طفرة في الترجمة

,  لهـم مكانـة في قـصر الخلفـاء العباسـيينت المترجمـين فكانـهـؤلاء بـرز دور وقد
 ؤلاءممـا سـمح لهـ,  تحت حكم الخلفـاء الـذين كـانوا يـشجعون العلـم وأنـصارهخاصة
 مكانة سامية إضافة إلى الأجور التي يدرها منالتمتع بموقع متميز واستفادة  بينالمترجم

 .)١(عليه عمله
 ابن خلـدون مـن الترجمـة إيجـابي رغـم تحميلهـا مـسؤولية تفـشي ظـاهرة وموقف

 .الضلال
 : في أثناء تأريخه للعلوم العقلية وأصنافهايقول

 لــه وابتــزوا الــروم  وكــان لأهلــه الظهــور الــذي لا كفــاءالإســلامثــم جــاء االله ب"
حتى إذا تبجح ,  أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائعوابتدأ.ملكهم فيما ابتزوه للأمم

وتفننـوا , السلطان والدولة أخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم مـن الأمـم
 إلى الاطـلاع عـلى هـذه العلـوم الحكميـة بـما سـمعوا مـن , تـشوفوافي الصنائع والعلوم

,  فيهـاالإنـسان أفكـار إليـه بعض ذكر منها وبـما تـسمو عاهدين الماسسة والأقالأساقفة
جمـة, أن يبعـث إلـيهم بكتـب التعـاليم متر,  المنصور إلى ملك الـروم)٢(أبو جعفرفبعث   

مـريم سـلامة, كـار, ترجمـة : حنين بن إسحاق وأهميتها في الترجمةالترجمة في العصر العباسي مدرسة : انظر  )١(
 .م١٩٩٨, منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية, دمشق, ٣٦نجيب غزاوي, ص /د

ثـاني خلفـاء بنـي : عبـداالله بـن محمـد بـن عـلي  بـن العبـاس, المنـصور) هـ١٥٨ − ٩٥: (أبو جعفر المنصور  )٢(
ملوك العرب كان عارفا بالفقه والادب, مقدما في الفلسفة والفلـك, من  بالعلوم العباس, وأول من عني

  = بغـداد, وفي أيامـه شرع "هــ وهـو بـاني مدينـة ١٣٦محبا للعلماء, ولي الخلافة بعد وفـاة أخيـه الـسفاح سـنة 
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 المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفـر بـما بقـي فقرأهافبعثها إليه, 
 لهـم فانبعـث لـه رغبـة في العلـم بـما كـان ينتحلـه نـتوكا, فيها وجاء المأمون بعد ذلـك

 وأوفد  العلوم حرصا,
 عــلى ملــوك الــروم في اســتخراج علــوم اليونــانيين وانستــساخها بــالخط الرســل

وبعث المترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب وعكـف عليهـا النظـار مـن أهـل , العربي
 .)١("ها فحذقوا في فنونها, وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيالإسلام
 . فلم يكن موقف ابن خلدون من الترجمة سلبيا مطلقاإذا
 مـا , فهـذا كيف كان عامـل الترجمـة مهـما في ظهـور الفـرق عنـد ابـن خلـدونأما
 . خلال  رصد ما كتبه وخاصة في المقدمة والتي هي  ذروة نتاجه الفكريمن سيتبين

تحلهـا ودور  في معرض صدد مناقشته لنـشوء الفلـسفة وإبطالهـا وفـساد منيقول
وذلك أن كتب المتقدمين لما ترجمها الخلفاء مـن بنـي  العبـاس "الترجمة في حصول ذلك 

من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة وأخـذ مـن مـذاهبهم 
 عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعهـا وكـان جادلوامن أضله االله من منتحلي العلوم و

 .)٢("ابيو نصر الفارمن أشهرهم أب
 ابي ابن خلدون الترجمة مسؤولية ظهور أمثال الفـارتحميل يتضح من هذا النص 

  .وأشباهه من الفلاسفة
, العرب يطلبون علوم اليونانيين والفـرس, وعمـل أول أسـطرلاب في الإسـلام, اشـتهر بتواقيعـه البليغـة =

 .وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا
محمــد : , ابـن الأثـير, راجعــه وصـححه٥/١٧٢: الكامـل في التــاريخ .٤/١١٧:الأعـلام للــزركلي: انظـر  

تـاريخ  .٦/٩٠: البدء والتـأريخ .م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان١٩٨٧يوسف الدقاق, ط الأولى, 
 .٣/١٠٠: اليعقوبي

  .١/٣٨١لدون, ابن خ: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١/٤٢٩المرجع السابق   )٢(
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 وكل ما يرتبط به من فـرق إنـما هـو مـن بـاب محاولـة "علم الكلام " أن نشأة كما
 .)١(الرد على الفلاسفة بنفس منطقهم وقواعدهم
 أنـه  كـماة بين ظهور التشيع وبين اليهوديـة,  والحاصل أن ابن خلدون  يعقد صل

في مـايمكن القـول إنـه يـربط وإن لم يكـن بطريقـة , يثبت الأصول النـصرانية للـصوفية
 أنـه يعتـبر الترجمـة مـساعدا عـلى ظهـور , كـمامباشرة بين الفرق الباطنية وبـين المجـوس

 .الفلاسفة والفرق الكلامية ولا سيما وهي مترافقة مع الشبهة
 .صبية فتكاد تكون القاسم المشترك في كل آراء ابن خلدون العأما

 
  

 
  ١/٣٥٤تاريخ ابن خلدون : انظر )1(
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Éia‹Ûa@szj¾aZòîvèä¾a@‡ÇaìÔÛa@@@
Ö‹ÐÛa@òaŠ†@À@bèîÜÇ@‡ànÇa@Ûa@ @

 WאאאW 
ث عـن منهجـه في يدالحـ التعريف بالمنهج الخلدوني عموما, ومن ثم ًالبداية أولا

 .رج بحال من الأحوال عن النهج الذي رسمهدراسة الفرق, لأنه لا يخ
 .)١(لقد كتب الكثير عن المنهج الخلدوني في شتى المجالات

تتفق جل هذه الدراسات على أن ابن خلدون امتاز بمنهج خاص اختطـه لنفـسه 
لم يسبق إليه, استطاع فيه الجمع بين السرد التـاريخي المحـض للوقـائع والنقـد العقـلاني 

 بصحة الكثير من الروايات, وهذا ما نراه واضحا في انتقاده لرواية لها, بحيث لا يسلم
 .)٣(وقصة البرامكة )٢(إرم ذات العماد

إن العقـــل العمـــلي الـــذي نلحظـــه في " )٤(عبـــدالقادر فيـــدوحوفي هـــذا يقـــول 
ن في انعكاس الخارج في الذهن مما يشكل تصورا اعتباريـا ماستنتاجات ابن خلدون يك
ق بحــصول النظــر البــدهي, وإنــما مــن خــلال اتحــاد الــصورة مــن حيــث كونــه لا يتحقــ

 .)٥("الاعتبارية بفعل اتحاد الصورتين معا عن طريق التأمل
 
فعاليات الندوة العلمية التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة الـسادسة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )١(

 .م٢٠٠٨, المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة قرطاج, ١/١٩٤لوفاته, 
  .١/١٤ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: نظرا  )٢(
  .١/١٥ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
الاتجاه " م لديه العديد من الأعمال من أشهرها ١٩٤٨أكاديمي جزائري معاصر من مواليد مدينة  وهران   )٤(

 ."النفسي في نقد الشعر العربي
العلمية التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة الـسادسة فعاليات الندوة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٥(

  .١/١٩٧لوفاته, 
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لقــد اســتوعب ابــن خلــدون الــتراث الإســلامي ســواء منــه مــا تعلــق بالجانــب 
التاريخي المحض, أو بالناحية الفكرية والتي تندرج تحته ظاهرة الفرق, وكانت طريقـة 

بالمنهجيــة الاســتقرائية وعمــق الاســتنتاج, إضــافة إلى مقدرتــه القويــة في تناولــه تتــسم 
التحليل والحدس والمقارنة, كما نرى ذلك واضحا في مقدمته الـشهيرة يقـول مـصطفى 

 إن براعة ابـن خلـدون في المقدمـة لا تقـف "الشكعة  عن منهج ابن خلدون في المقدمة 
المحتوى على حد سواء إنه يـضمنها كـل عند المحتوى وحده, ولكنها تتمثل في المنهج و

ما يتصل بالعمران الإنـساني مـن أسـس وقواعـد وتفريعـات وتحلـيلات واسـتقراءات 
ونتائج, الشيء الذي جعل منه الأساس الأول لمـا قـد عـرف فـيما بعـد بعلـم الاجـتماع, 
وإن كان لفظ العمران الذي اختاره ابن خلدون يعتبر من وجهة نظرنا أقرب إلى الدقـة 

 .)١("أدنى إلى الحقيقةو
ويواصل الدكتور الشكعة استعراضه للمنهج الخلدوني عامة وفي التاريخ خاصة 

إن منهج ابن خلدون في نقد التاريخ دقيـق, مـع استـضافة في البيـان وثـراء في ": يقولف
ضرب الأمثال التي يستقيها من الأخبار المسطورة في كتب المؤرخين السابقين ولسبب 

أكثر أمثاله من كتب المسعودي ذلك أن المسعودي ذو مكانة خاصـة لديـه بعينه يغترف 
فـضل علـم التـاريخ وتحقيـق مذاهبـه والإلمـام لمـا (ويعقد العالم الكبير فصلا طويلا من 

 وهــو عنــوان طويــل ولكنــه )يعــرض للمــؤرخين مــن المغــالط وذكــر شيء مــن أســبابها
 النقد مع وفـرة الأمثـال التـي يتضمن إلى دقة المنهج نفيس القول, ويشتمل على أصول
 .)٢("يخضعها للنقد التطبيقي, فيتهاوى الواحد منها بعد الآخر

 
 .٢٧مصطفى الشكعة, ص : الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته  )١(
  .٤١المرجع السابق ص   )٢(
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 WאאW 
W 

من خلال  قراءة التراث  الخلدوني يمكن  الجزم بوجود منهج عام  يطال كـل مـا 
 .تحدث عنه ابن خلدون في كتاباته

ــام  ــم الحــديث  ويمكــن تلخــيص منهجــه الع في ثــلاث قواعــد كــبرى, ومــن ث
بالتفصيل عن ما يتعلق بالمنهج الذي اختطـه في دراسـته للفـرق, والـذي لا يخـرج عـن 

 .النسق العام الذي عرف به ابن خلدون واتسم به منهجه
-א?א?W 

لواقـع, والمراد به هنا تماثل أنماط التفكير الإنساني, وطريقة تحليلـه وتنزيلـه عـلى ا
وأن الاختلاف عادة يحصل عن طريـق مـؤثرات أخـرى, وإلى هـذا يـشير ابـن خلـدون 

 .)١("طبيعة العمران في الخليقة"بالباب الذي عقده في المقدمة  وعنونه بـ
وذكر فيها وحدة الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم, وأن مايحصل فيه من 

 .تغيرات, ناتج عن الأجواءالمحيطة والطارئة
بل يذهب إلى حد المطابقة إذا توفرت الظروف من تمكـين لعـصبية عـلى حـساب 
أخرى, فتكون العصبية أو الشعب المغلوب تابعا للعصبية الغالبة, وأن هذا يسير حتى 

 والـسبب في ذلـك أن " وعلـل ذلـك بقولـه )٢(في ما يتعلق بالمعتقد أو مـا أسـماه النحلـة
 .)٣(" وانقادت إليهالنفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها

عبد القادر فيدوح إلى قاعدة المنهج التماثلي عند ابن خلـدون  أو :  ويشير الأستاذ
  إن الحديث عن التماثل في منظور ابن خلدون متشعب, " كما أطلق عليه "مبدأ التماثل"
  .١/٢٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
 .١١١/ ١المرجع السابق   )٢(
 .١/١١١ابن خلدون: نتاريخ ابن خلدو: انظر  )٣(
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كونه يحمل في سياقه عدة عناصر يمكن الدخول بهـا إلى هـذا الحقـل, سـواء مـن حيـث 
دة العقلية للجنس البشري, أومن حيث ميل الإنسان إلى التقليد, من حيث تماثل الوح

 .)١("استدعاء الماضي بوصفه النموذج المثال
وقــدم ابــن خلــدون في تفــسير هــذه القاعــدة المنهجيــة, وهــي التماثــل في تنــاول 
الأحوال البشرية العديد مـن الأمثلـة مفـسرا مـا يـراه الـبعض اختلافـا في أنـماط الحيـاة 

ية متحدثا عن تسلسل الأحوال والعوائد وأنه لا يحصل انقطاع كلي, بغض النظر البشر
عن تغير الدول أو الحكام, بل عادة تأخذ كل دولة ممن سبقها جل ما عليها وأحيانا من 

 .دول سابقة والمحصلة النهائية المماثلة والمطابقة في معظم الأحول
وال والعوائـد, أن عوائـد كـل والسبب الشائع في تبدل الأحـ"يقول ابن خلدون 

 الناس على دين الملك, وأهـل :جيل تابعة لعوائد سلطانه, كما يقال في الأمثال الحكمية
الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم 

ولـة بعـض ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك, فيقع في عوائـد الد
المخالفــة لعوائــد الجيــل الأول, فــإذا جــاءت دولــة أخــرى مــن بعــدهم ومزجــت مــن 
عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء, وكانت للأولى أشد مخالفة, ثم لايـزال 
التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة, فما دامت الأمم والأجيـال تتعاقـب 

ال المخالفــة في العوائــد والأحــوال معروفــة, والقيــاس في الملــك والــسلطان, لا تــز
 .)٢("والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة

وملخص هذه القاعدة المنهجية هو ربـط أحـداث المـاضي بالمعايـشة عـبر تـصور 
الواقع, ومن ثم القياس عليها فـما لا يمكـن تـصور حـصوله اليـوم بنـاء عـلى معطيـات 

في المـاضي أيـضا, فالتركيبـة الإنـسانية واحـدة, يدركها جل الناس, لا يمكن أن يحصل 
 
فعاليات الندوة العلمية التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة الـسادسة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )١(

 .١/٢٠٥لوفاته
  .١/٢٥ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
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 .لذا أخضع ابن خلدون معظم الروايات التاريخية للتمحيص والتدقيق
 .)١(وهو دعى إلى تحكيم النظر والبصيرة في الأخبار وردها إلى الأصول

واشترط المطابقـة في قبـول الخـبر وهـو عنـده مقـدم عـلى تعـديل الـرواة وفي هـذا 
ر عن الواقعات فلا بـد في صـدقها وصـحتها مـن اعتبـار المطابقـة, وأما الإخبا": يقول

فلذلك وجب أن ينظر فيها في إمكان وقوعه, وصار في ذلك أهم من التعديل ومقـدما 
عليه, إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط, وفائدة الخبر منـه ومـن الخـارج بالمطابقـة, وإذا 

 الأخبار بالإمكان والاسـتحالة أن ننظـر كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في
في الاجتماع البشري الذي هو العمران, ونميز مايلحقه مـن الأحـوال لذاتـه وبمقتـضى 

 .)٢(طبعه
-א?א?W 

هذه القاعـدة مـن الأسـس التـي قـام عليهـا المـنهج الخلـدوني, بمعنـى أن طبيعـة 
فصل أي ظـاهرة عـن سـياقها المكـاني العمران البشري تقتضي الاختلاف لذا لا يمكن 

والزمــاني, أو تعمــيم تفــسير معــين لعــدد مــن الظــواهر حــصلت في بيئــات ومجتمعــات 
مختلفة, ولم يغفل في هذا الاختلاف حتى العوامل البيئيـة وخـصص لهـا المقدمـة الثالثـة 

 .)٣(والرابعة والخامسة
لهـم الأكـبر لابـن  لقد كـان ا"وقدم عبدالقادر فيدوح تصوره لهذه القاعدة فقال 

خلدون تلمس طبيعة العمران البشري, وفق القوانين الطبيعية التي تخضع لها الظـواهر 
الاجتماعية المتغيرة باستمرار, والـضوابط المتحكمـة في حركتـه, وكـأن نظريتـه لا تريـد 
تغيير السائد والمألوف من النسق الثقافي فقط, بقدر ماتريد أيضا تغيير النظم والظواهر 

 
 .١١المرجع السابق ص   )١(
  .١/٣٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٦٧−٦٦−١/٦٣ابن خلدون: خ ابن خلدونتاري: انظر  )٣(
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جتماعية في علاقتها بالثقافة, والاقتصاد, والسياسة, ومجريات الحيـاة اليوميـة, فهـي الا
 )١("بذلك نقل نوعية على كل ما هو سائد

وأبرز تطبيقات ابن خلدون لهذه القاعدة المنهجية تجده في ما يتعلق بعمر الدول, 
 يمكن النظـر حيث اعتبر أن الدول يصيبها الهرم كما يصيب البشر, وبالتالي كل مرحلة 

 .إليها والحكم عليها بطريقة مختلفة عن المرحلة الأخرى
 وهو البطانة أو حاشية الملـك أورأس "الحجاب "وأوضح مثال قدمه مايتصل بـ

 .الدولة
فقد عقد ابن خلدون فصلا كاملا بين فيه كيف أن الدولة في بداية أمرهـا تكـون 

ضاضة والقــرب مــن النــاس بعيــدة عــن منــازع الملــك, وكــان صــاحبها عــلى حــال الغــ
وسهولة الإذن, ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى يكـون الـدخول عليـه صـعبا ولا يكـون إلا 
عبر خاصته, حتى يصبح الأمر في نهاية الأمر حجرا على رأس الدولة وهـذا يحـصل في 

 .)٢(حالة شيخوخة الدولة
تا فإن كل حادث من الحوادث ذا": يقولوينص ابن خلدون على هذه القاعدة  ف

كان أوفعلا لا بد له من طبيعة تخـصه في ذاتـه وفـيما يعـرض لـه مـن أحوالـه, فـإذا كـان 
الــسامع عارفــا بطبــائع الحــوادث والأحــوال في الوجــود, ومقتــضياتها, أعانــه ذلــك في 
تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب, وهـذا أبلـغ في  التمحـيص مـن كـل وجـه 

 .)٣("يعرض

 
فعاليات الندوة العلمية التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة الـسادسة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )١(

  .١/٢١١لوفاته 
 .١/٢١٨ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .١/٢٩المرجع السابق   )٣(



@ @

 

אא  

١٠٦

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 إلى طــرح تــاريخي مبنــي عــلى قواعــد اســتقرائية وواضــح أن ابــن خلــدون انحــاز
 .وليس من وجهة السرد التاريخي المحض والذي لا يخلو من الأسطورة

–א?א?W 
والمراد بها ربط الحوادث والظواهر بفعل الأسباب والنتائج وقد نـص عـلى هـذه 

 من المخلوقات كلها عـلى  اعلم أرشدنا االله وإياك, أنا نشاهد هذا العالم بما فيه"القاعدة 
 وربط الأسباب بالمسببات, واتـصال الأكـوان بـالأكوان, :هيئة من الترتيب والإحكام

 )١("واستحالة بعض الموجودات إلى بعض, لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته
وابن خلدون يطبق هذه القاعدة في كل مراحل دراسـته للظـواهر البـشرية, فهـو 

لا عن أن أهل البادية أشجع من أهل الحضر, يقدم لذلك سـببا وهـو عندما يتحدث مث
انغــماس أهــل المدينــة في النعــيم ومــيلهم إلى الدعــة والراحــة وأنهــم أوكلــوا أمــر حمايــة 
أنفــسهم وممتلكــاتهم إلى الحــاكم, بخــلاف أهــل الباديــة الــذين لبعــدهم عــن المجتمــع 

ــة, أصــبحوا أك ــدهم عــن الحامي ــضواحي, وبع ــال وتوحــشهم في ال ــر اســتعدادا للقت ث
 .)٢(والمناجزة

فابن خلدون هنا كما يلاحظ لم يكتف بإيراد المعلومـة بـل قـام بـذكر أسـبابها مـن 
 .جميع الوجوه

والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تنحصر وجل مـا في المقدمـة مـن نتـائج أعـاده 
 .للأسباب

 
  .١/٧٣ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .١/٩٥المرجع السابق   )٢(
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 .)٢(لخلدوني أن السببية من أهم أركان الفكر ا)١(طه حسينبل يرى الأستاذ 
لقد كان ابن خلدون يـربط الواقـع والامتـداد ": يقول الأستاذ عبدالقادر فيدوح

التاريخي بتعليل الأفعال من العقل المنشئ, لذلك كان يرى أن لكل واقـع واقعـا آخـر, 
سابقا على الذي نعيشه, واقعـا متغـيرا بعلـة, وأن عـلى المـرء أن يتلـون بتلاويـين واقعـه 

ذاتـه في صـورة مغـايرة عـلى التـي كـان عليهـا أسـلافه في الـسابق, المعاش, حتى يؤكـد 
لاختلاف العلة الفاعلة بوصفها عاملا مؤثرا في الواقع, إذ لـولا المجتمـع المتفاعـل مـع 
هذا الواقع الجديد, والغاية التي يسعى إلى تحقيقها والرغبة في إثبات الوجود, والحوافز 

 كل هـذا لمـا وجـد هـذا الواقـع بهـذه الـصورة التي تدفع به للوصول إلى هدف ما, لولا
وفــق قــانون الملاءمــة بــين الحــي والبيئــة الخارجيــة مــن خــلال العلــة التــي تتعاضــد مــع 

 .)٣("الارتباط والتواصل التي استنتجها ابن خلدون بالاستقراء عن طريق القياس
 .والمحصل أن ابن خلدون لا يأتي بحادثة أو نتيجة دون ربطها بأسبابها

ا سـبق يتعلـق بالقواعـد المنهجيـة العامـة التـي تميـز بهـا ابـن خلـدون في كـل إذا م
إنتاجه المعرفي, وفي مايلي استنباط للقواعد التي سار عليها فيما يتعلـق بدراسـته للفـرق 

 .خاصة

 
مـن كبـار المحـاضرين جـدد : طه بن حسين بـن عـلي بـن سـلامة, الـدكتور في الأدب )هـ١٣٩٣−١٣٠٦(  )١(

وهـو . بدأ حياته في الأزهـر  ثـم بالجامعـة المـصرية القديمـة. مناهج, وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي
حـديث (و) في الـشعر الجـاهلي(و)  الأدب الجـاهليفي:(منهـا مـن مؤلفاتـه) الدكتوراة(أول من نال شهادة 

) فـسلفة ابـن خلـدون(ثلاثـة أجـزاء, ولـه ) على هامش السيرة(و) قادة الفكر(ثلاثة مجلدات, و) الأربعاء
 .وهو رسالة الدكتوراة بالفرنسية, إلى السوربون

 ) .٢٣١/ ٣(الأعلام للزركلي : انظر  
 .هـ١٤٢٥, القاهرة, ٤١محمد عبداالله عنان, ص : حسين, ترجمةطه : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: انظر  )٢(
فعاليات الندوة العلمية التـي أقامهـا بيـت الحكمـة بمناسـبة المئويـة الـسادسة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٣(

  .١/٢٢٤لوفاته
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 WאאאאK 
 . الظواهرالجمع بين النظر الشرعي وبين القواعد التي ابتكرها في تفسير −أ 

فهو حينما يتحدث عن الخوارج, ويعلل أسباب عدم تمكنهم بناء عـلى نظريتـه في 
 )١( لا يهمل الجانب الشرعي فيصف خروجهم بالبدعة"العمران البشري "

وفي نفس السياق بعد أن علل قيام الدول الشيعية بـافتراق عـصبية العـرب, وأن 
لنظـر الـشرعي حـين وصـف تـأويلاتهم  لم يهمـل ا)٢(أهل البيت يرون أنهم أحق بـالأمر

 .)٣(بالفاسدة
وعــلى هــذه القاعــدة ســار في تناولــه للفلــسفة والفلاســفة فلــم يكتــف بتــدوين 
الأسباب التي جعلت الفلسفة منتـشرة في العـالم الإسـلامي, محمـلا الترجمـة المـسؤولية 
عنها, بـل وضـح  حكـم الـشرع فيهـا, وأن ضررهـا في الـدين كثـير فوجـب أن يـصدع 

 )٤(.ا, ويكشف عن المعتقد الحق فيهابشأنه
ويمضى في نفس  الطريقة عند تناوله للصوفية رغم أنه كـان مهادنـا لهـا ومـدافعا 

 عنهـا إنهـا كانـت عنـد سـلف الأمـة مـن )٥(والتـي قـال عنها, وخاصة صـوفية الأوائـل
الصحابة والتابعين, فبعد أن قـسم الـصوفية إلى قـسمين وعلـل أسـباب ظهـور القـسم 

, وصـف كـلام هـذا القـسم بأنـه )٦(بتداخلهم مع الإسماعلية الباطنية والفلاسـفةالثاني 
ثــم إن هــؤلاء المتــأخرة مــن "غايــة في الــسقوط, وأنــه أدى بهــم إلى الحلــول والوحــدة 

 
  .١/٢١٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: نظر  )١(
  .٢/١١١١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .١٤٨/ ١نفس المرجع  )٣(
  .١/٤٢٧ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٤(
 ٣٦٨/ ١نفس المرجع    )٥(
  .١/٣٧٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٦(
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المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك, فذهب كثير مـنهم إلى 
 )١("الحلول والوحدة

 . التاريخيالسرد و الحياد−ب
الجمــع بــين النظــر الــشرعي, وبــين "تعمــدت الإتيــان بهــذه القاعــدة بعــد الأولى 

  حتى لا يتوهم القارئ بأن الأصـل في المـنهج "القواعد التي ابتكرها في تفسيرالظواهر
الخلدوني في تناوله للفرق هو الحكم أو النظر الشرعي, بل الغالب الأعم في منهجه هو 

ض والحيــاد في مــا يتعلــق بــالحكم الــشرعي, والتفــسير بنــاء عــلى الــسرد التــاريخي المحــ
قواعــده في العمــران البــشري, ولا يتــدخل إلا قلــيلا فــيما يتعلــق بــالحكم الــشرعي أو 

 وبإسـهاب اكتفـى بـذكر )٢(العقدي, فهو عندما تحـدث عـن الخـوارج في فـصل طويـل
 لمامـا, ولم يـذكر وقائعهم ومعاركهم ولم يعرج على ذكر معتقـدهم أو الحكـم علـيهم إلا

 ورأيهـا في عمـوم )٣(أمرا يهم دارس الفرق من جانب عقدي إلا تقسيمه لفرق الخوارج
 .المسلمين

وهو ينتهج الطريقة نفسها في تعاطيه مع الـشيعة فيـستعرض أقـوالهم في الإمامـة 
دون تـدخل منــه كأنــه أحــد الدارســين المستــشرقين, ولا تكــاد تجــد لــه وصــفا أو حكــما 

لشيعة إلا بتكلف, وربما إذا أخذت العبارة في سياقها العام كانـت ضـعيفة شرعيا ضد ا
ولا تؤدي أي معنى, فأشد عبـارة في الفـصل الـذي عقـده عـن الـشيعة كـان قولـه بعـد 

 هـو الـذي عينـه وأن عليـا "تحدث عـن وجـوب تعيـين الإمـام عنـد الـشيعة  أن
ــلى م ــا ع ــا ويؤولونه ــصوص ينقلونه ــه بن ــلامه علي ــذهبهم, صــلوات االله وس ــضى م قت

يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الـشريعة, بـل أكثرهـا موضـوع أو مطعـون في طريقـه  لا
 
  .١/٣٧٣ المرجع السابق  )١(
  .١١١١−٢/١٠٨٧ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٢/١٠٩٠ نفس المرجع  )٣(
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 .)١("بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة أو
وعنــدما يتطــرق إلى الإســماعيلية يتبــع نفــس الطريقــة المحايــدة ويعيــد تــسميتهم 

ــة  نــسبة إلى قــولهم بالإمــ)٢(إســماعيلبــذلك إلى قــولهم بإمامــة  ام البــاطن أي  وبالباطني
 .المستور, ويحكي عن تسميتهم بالملاحدة لما في ضمن مقالاتهم من الإلحاد

 ويــسمى هــؤلاء الإســماعيلية نــسبة إلى القــول بإمامــة إســماعيل, " :حيــث يقــول
ويسمون أيضا بالباطنيـة نـسبة إلى قـولهم بالإمـام البـاطن أي المـستور, ويـسمون أيـضا 

 .)٣("لإلحادالملاحدة لما في ضمن مقالتهم من ا
فواضــح مــن ســياق هــذا الــنص الــدور الحيــادي الــذي يتنــاول بــه ابــن خلــدون 

 ."الإسماعيلية"موضوع الفرق مع شناعة وضلال مذهب 
وموضــوع الحيــاد في مــسألة تنــاول الفــرق هــو الــسائد في معظــم إنتاجــه إلا إذا 

والفلاسفة استثنينا الصوفية, فهو واضح الانحياز إليهم, وخاصة القسم الأول منهم, 
 .في الجهة الأخرى وتميز تعاطيه معهم بالهجوم والحدة

وستكون هناك وقفات إن شاء االله مع الموضـوع بمزيـد مـن الإيـضاح في القـسم 
 . المخصص للدراسات التطبيقية وتناول كل فرقة

 
  .١/١٤٨ابن خلدون: ابن خلدونتاريخ : انظر  )١(
إسـماعيل بـن جعفـر الـصادق بـن محمـد بـن عـلي بـن ) هــ١٤٣ − ٠٠٠: (إسماعيل بن جعفر بن الـصادق  )٢(

الحسين بن عـلي بـن أبي طالـب فإنـه الغـرض, وإليـه ينـسب الخلفـاء الفـاطميون بنـاة القـاهرة, لـذا سـموا 
 ومائـة, وخلـف مـن الأولاد محمـدا, وعليـا, مـات في حيـاة أبيـه جعفـر سـنة ثـمان وثلاثـين.. بالإسماعيلية

فأما محمد بن إسماعيل فإنه الذي إليه الدعوى; وكان له من الولد جعفر, وإسماعيل فقط, أمهـما . وفاطمة
وأمـا محمـد فولـد جعفـرا, . فولد جعفر بن محمد بن إسماعيل محمدا, وأحمد; أما أحمد فلا عقب له: أم ولد

 .وإسماعيل, وأحمد, والحسن
  .١/٣١١: الأعلام: ظران  

 .١/١٥٢ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 . عدم الاعتماد على البراهين العقلية وحدها وتقديمه للنقل على العقل−ج 
 ومن أهـم مـا تميـز "الله عبدالرشيد  فقال  عبدا:فيها الباحثوهذه القاعدة فصل 

به ابن خلدون في دراسـة مـسائل الاعتقـاد تقديمـه النقـل عـلى العقـل, وهـذا ظـاهر في 
تناوله للمسائل المختلفة, لا سيما في مسائل السمعيات مع أنه يعتقد بمذهب الأشاعرة 

عـتماده عـلى البراهـين العقليـة وهذا خلاف مايذهب إليه أكثر المتكلمـين وأيـضا عـدم ا
وحــدها لأن العقــل لــه إدراك محــدود ففكــره أيــضا محــدود فالعقــل المجــرد في مباحــث 

 .)١("التوحيد يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن الصراط المستقيم
ونص ابن خلدون  على هذه القاعدة الجليلة في التعامل مع العقائد والفرق فقال 

ن أنــه مقتــدر عــلى الإحاطــة بالكائنــات وأســبابها, ولا تــثقن بــما يــزعم لــك الفكــر مــ"
والوقوف على تفصيل الوجود كله, وسفه رأيـه في ذلـك, واعلـم أن الوجـود عنـد كـل 
مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها, والأمر في نفـسه بخـلاف ذلـك, 
, ألا تــرى الأصــم كيــف ينحــصر الوجــود عنــده في المحــسوسات الأربــع والمعقــولات

ويسقط من الوجود عنده صـنف المـسموعات, وكـذلك الأعمـى يـسقط مـن الوجـود 
عنده صنف المرئيات, ولولا مايردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافــة, لمــا أقــروا بــه, لكــنهم يتبعــون الكافــة في إثبــات هــذه الأصــناف, لا بمقتــضى 

ــوان  ــئل الحي ــو س ــم, ول ــة إدراكه ــرتهم وطبيع ــرا فط ــدناه منك ــق, لوج ــم ونط الأعج
للمعقولات وساقطة لديه بالكلية, فإذا علمت هذه فلعل هناك ضربا من الإدراك غير 
مدركاتنا, لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة, وخلق االله أكبر من خلق الناس والحصر مجهـول 
والوجود أوسع نطاقا من ذلك, واالله من ورائهم محيط, فـاتهم إدراكـك ومـدركاتك في 

لحصر, واتبع ما أمرك به الـشارع  في اعتقـادك وعملـك, فهـو أحـرص عـلى سـعادتك ا
وأعلم بما ينفعك, لأنه من طور فوق إدراكك, ومـن نطـاق أوسـع مـن نطـاق عقلـك, 
ولــيس ذلــك بقــادح في العقــل ومداركــه, بــل العقــل ميــزان صــحيح, فأحكامــه يقينيــة 

 
 ., مخطوطة, رسائل علمية, جامعة أم القرى ١٦١عبداالله عبدالرشيد ص: ابن خلدون وآرؤه الاعتقادية  )١(



@ @

 

אא  

١١٢

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

يـد والآخـرة وحقيقـة النبـوة, كذب فيها, غير أنك لا تطمـع أن تـزن بـه أمـور التوح لا
وحقائق الصفات الإلهية, وكل ما وراء طـوره, فـإن ذلـك طمـع في محـال ومثـال ذلـك 
مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب, فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يـدرك, 
على أن الميزان في أحكامه غير صادق, لكن للعقل حد يقـف عنـده ولا يتعـدى طـوره, 

له أن يحيط باالله وبصفاته, فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه, وتفطن حتى يكون 
مــن هــذا الغلــط مــن يقــدم العقــل عــلى الــسمع في أمثــال هــذه القــضايا, وقــصور فيــه 
واضمحلال رأي, فقد تبين لك الحق مـن ذلـك, وإذا تبـين ذلـك, فلعـل الأسـباب إذا 

 كونها مدركـة فيـضل العقـل تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا, خرجت عن
ــإذا ــداء الأوهــام ويحــار وينقطــع, ف ــد هــو العجــز عــن إدراك الأســباب :في بي  التوحي

وكيفيات تأثيراتهـا, وتفـويض ذلـك إلى خالقهـا المحـيط بهـا, إذا لا فاعـل غـيره وكلهـا 
 .)١("ترتقي إليه وترجع إلى قدرته, وعلمنا به إنما هو من حيث صدرونا عنه لا غير

 هذا الـنص أن ابـن خلـدون لا يـرى إعـمال الفكـر في كـل منـاحي ويستشف من
الحياة أو تفسير الظواهر وخاصة ما وراء الغيب, مما يعني أنـه يميـل إلى الجانـب الـنقلي 
والسمعي في مثل هذه المـسائل, إلا أن هـذا لـيس مطـردا كـما سـوف يتبـين في المباحـث 

اصـة الكلاميـة, والتـي يعتـبر ابـن اللاحقة إن شاء االله عند تناول موقفه من الفـرق وخ
 .خلدون أشهر مدارسها الأشاعرة

 
  

 
    .١/٣٥٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
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ßb©a@szj¾a@@
@émaî¿ë@æë‡Ü‚@åia@wèäß@˜öb—‚@ @

 WאאW 
المنهج الخلدوني أثار الكثير من القـراءات والتفـسيرات وتعـددت الآراء في سـبر 

ند حديثه عن فضل علم التاريخ, منهجه وخصائصه, وهو بنفسه من بدأ بذكر معالمه ع
وتحقيق مذاهبه فهو وضع ملامح لهذا المـنهج, وبـين الخـصائص التـي ينبغـي أن يكـون 
عليها الدارس والباحث في التـاريخ والأخبـار, ومـن أهـم الخـصائص والميـزات التـي 

 :رأى أنه على صاحب الفن أن يكون ملما بها
 .العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات −١

ــد والنحــل والمــذاهب وســائر معر −٢ ــة اخــتلاف الأمــم في الأخــلاق والعوائ ف
 .الأحوال

 .الإحاطة بالواقع أو الحاضر −٣

 "المطابقة " المماثلة بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف  −٤

 .تعليل المتفق منه والمختلف −٥

 . والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها −٦

 .معرفة كل حادثة وأسباب وقوعها والوقوف على أصول كل خبر −٧

 .)١( التحاكم إلى القواعد والأصول وقوانين العمران البشري −٨

كــما أنــه شــدد في أكثــر مــن موضــع في مقدمتــه عــلى التمحــيص وتحكــيم النظــر 

 
 .١/٢٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
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 .)١(والبصيرة عند تناول المسائل العلمية, والقضايا التاريخية بصفة أخص
 التـاريخ " عـن المـنهج العلمـي الخلـدوني )٢(عبدالعزيز الدولاتلي :يقول الأستاذ

ــد  ــسببية والنق ــدأ ال ــة ويخــضع لمب ــه الثابت ــه قوانين ــما ل ــدون أصــبح عل ــن خل ــضل اب بف
 .)٣("والتمحيص وهو يستند إلى علم العمران كما يستند علم العمران إليه

منهجـه ونظرا لمحورية شخصية ابن خلـدون فقـد تـشعبت الاتجاهـات في تقيـيم 
كانـت  وإن بدراسـة الخـصائص هـذه أفـردوا من أبرز من ولعل وإبراز خصائصه وميزاته,

 الـذي قـدم تلخيـصا رائعـا لمـا كتـب في هـذا )٤(قـسوم عبدالرزاق  :مقتضبة هو الأستاذ
  )٦(الحـصري سـاطع , و)٥(علي عبد الواحد الوافيالمضمار سواء كانوا من المشارقة أمثال 

  .٢٩ −١/١١بق المرجع السا: انظر  )١(
 .أكاديمي تونسي معاصر   )٢(
  .١/٩٩:ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٣(
م ولاية الوادي, الجزائـر, حاصـل عـلى دكتـوراة دولـة في ١٩٣٣عبدالرزاق عبداالله قسوم من مواليد سنة   )٤(

الفلــسفة مــن جامعــة الــسوربون, وأســتاذ كــرسي بقــسم الفلــسفة جامعــة الجزائــر وعــضو اتحــاد الكتــاب 
عبـدالرحمن الثعـالبي والتـصوف, : لجزائريين  ورئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين  من أشهر مؤلفاتها

مفهوم الزمن في فلسفة أبي الوليد بـن رشـد, مـدارس الفكـر العـربي الإسـلامي, مفهـوم الـزمن في الفكـر 
 . معاصرة  قراءة إسلامية–, فلسفة التاريخ −باللغة الفرنسية−العربي الإسلامي المعاصر

هـــ, معهــد ١٤٣٠محمــد هــادي الحــسني, ط الثالثــة, : الــشيخ: عبــدالرزاق قــسوم هبــة االله للجزائــر: انظــر  
 .المناهج, الجزائر 

عــلي عبــد الواحــد وافي رائــد مــن رواد علــم الاجــتماع العــربي, مــصري الجنــسية, ولــد في أم درمــان عــام   )٥(
ـــة١٩٠١ ـــم الاجـــتماع بجامع ـــسفة وعل ـــسودان, درس الفل ـــلى بال ـــاريس, فحـــصل ع ـــسوربون في ب  ال

 .١٩٣١م, ثم درجة الدكتوراة في علم الاجتماع من الجامعة نفسها عام ١٩٢٨البكالوريوس عام 
  .٢٢/١٠٩: الموسوعة العربية: انظر  

تترك ثـم . م  من علماء التربية١٨٨٣كاتب باحث, ولد سنة : ساطع بن محمد هلال الحصري, أبو خلدون  )٦(
) مبـادئ القـراءة الخلدونيـة: ( كتابـا عربيـا منهـا٥٠صنف أكثـر مـن . ولد بصنعاء. حلبي الأصل. تعرب

  =) آراء في التربيـــة والتعلـــيم(و) آراء في التـــاريخ والاجـــتماع(, و)دراســـات عـــن مقدمـــة ابـــن خلـــدون(و



@ @

 

אא  

١١٥

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 محمـد عابـد الجـابري, :وردي أو مدرسته مـن المغاربـة أمثـال وعلي ال)١(نصيف نصارو
 .)٢(علي أومليلو

 أن أهم مـا يتميـز بـه المـنهج الخلـدوني يرتكـز )٣(عبد الرزاق قسوم :يرى الأستاذ
 : على ثلاث عناصر

 المــنهج الفلــسفي −٣ قــوانين التــاريخ وقــوانين المجتمــع −٢العامــل الــديني −١
 .)٤(نابع للمنهج الخلدونيوالتي اعتبرها أيضا بمثابة الم

 قـسوم عليهـا تعتـبر أبـرز  الـرزاق عبـد: ولعل هذه المرتكزات التي أكد الأسـتاذ
خصائص المنهج الخلدوني, وأهم ما يتميز به, مع عـدم إغفـال مـايمكن اسـتنباطه عـن 

 .طريق استقراء الإنتاج المعرفي لابن خلدون كما سيأتي إن شاء االله
 
 .م ١٩٦٨ :عام توفي =

 .٣/٧٠الأعلام للزركلي: انظر  
فلـسفة والعلـوم الاجتماعيـة مـن الجامعـة اللبنانيـة, نـال نال إجازة تعليميـة في ال. ١٩٤٠ولد في لبنان عام   )١(

م وكــان موضــوع أطروحتــه ١٩٦٧) الــسوربون(شــهادة دكتــوراة الدولــة في الآداب مــن جامعــة بــاريس 
لـه العديـد مـن الإسـهامات الفكريـة والعلميـة ومـن أهــم ). الفكـر الـواقعي عنـد ابـن خلـدون(الكـبرى 
 نحو مجتمع جديد, مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ, إسـهام في الفكر الواقعي عند ابن خلدون,: مؤلفاته

 .النقد الكلي
م, الجامعـة الأنطوانيـة, ٢٠٠٨مجموعـة مـن المـؤلفين, طــ : ناصيف نصار علم الاستقلال الفلسفي: انظر  

 .بيروت 
: ة, منهـامفكر وكاتب ودبلوماسي مغربي معاصر, له العديد من المؤلفـات والدراسـات الفكريـة والثقافيـ  )٢(

موقف الفكر العربي مـن ” و”شرعية الاختلاف“ وفي ”دراسة في منهجية ابن خلدون“الخطاب التاريخي 
, والـتراث ”الإصلاحية العربية والدولـة الوطنيـة” و”السلطة الثقافية والسلطة السياسية”, و”المتغيرات
 .”الثقافة العربية في عالم متحول: سؤال الثقافة” و”التكامل الثقافي العربي في عصر العولمة” و”والتجاوز

 .١٩٧٧علي اومليل, معهد الانماء العربي, : دراسة لمنهجية ابن خلدون: الخطاب التاريخي: انظر  
  .١/١٣٦ قسومرزاقعبد ال ورقة: ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٣(
 .١/١٣٦المرجع السابق   )٤(
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لا شك أن ابن خلدون ينطلق قبل كـل شيء مـن خلفيتـه الـشرعية وكونـه فقيهـا 
يتعامـل مـع كـل القـضايا " )١(محمـد آيـت حمـو: مالكيا قبل أي شيء آخر  فهو كما يقول

 .)٢("انطلاقا من عقيدته المذهبية المالكية, ومن ميوله السنية الأشعرية
تـه بـالعلوم الـشرعية, فهـذه ميـزة يـشترك فيهـا مـع غـيره وليس المميـز هنـا معرف

وخاصة في تلك العصور, بل الميزة تكمن في توظيـف معرفتـه الـشرعية لمعالجـة قـضايا 
بعيدة عن الاختصاص الـشرعي وهـذا مـا سـنحاول رصـده مـن خـلال نظرياتـه التـي 

نص قـرآني اعتمدها في المقدمة, فعندما يتناول ابن خلدون عمر الدول يتكئ على روح 
X W IW  V   U   T  S   R  QH ]١٥:الأحقاف[. 
I  Ì  Ð  Ï  Î    Í الكريمة ية يستدل بالآ)٣(: موضع آخرفي تجدهو

Õ  Ô  Ó       Ò  ÑH ] حيــوي في تقــديم , وأنــه عــلى مفهــوم العــصبية]١٤:يوسـف 
 .العصبة لهالحماية للشخص وأنه لا يتوهم العدوان على أحد مع وجود 

 إليهـا العـصبية هـي تجري التيفي أن الغاية "الذي عقده وعنون له :  في الفصلو
 .)٤("الملك

¡  ¢  £  ¤  ¥   I يدعم هذه النظرية ويحتج لها بقوله تعالى 
°  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦H 

  .]٢٥١:البقرة[
 
 باحث مغربي معاصر  )١(
م, دار ٢٠١٠, طــ الأولى, ٤٩محمد أيـت حمـو, ص: والانفتاح على التصوفابن خلدون بين نقد الفلسفة   )٢(

 .الطليعة للطباعة والنشر, بيروت
  .١/٩٦ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
  .١/١٠٥المرجع السابق   )٤(
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تغلبهــا , فــلا بــد مــن عــصبية تكــون أقــوى مــن جميعهــا": يقــولوملخــصها كــما 
وإلا , وتـصير كأنهـا عـصبية واحـدة كـبرى, يع العـصبيات فيهـاوتلتحم جم, وتستتبعها

 .)١("وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع
وفي معرض حديثه عن الدول وأسـباب قيامهـا, وأن الـدول العظيمـة والكثـيرة 
الانتشار والقوية, لا بد أن يكون أصلها من نبوة أو دعوة حق, معللا ذلـك بـأن الملـك 

التغلب, والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء عـلى المطالبـة, وجمـع إنما يحصل ب
القلوب وتأليفها ولا يكون ذلك إلا بمعونة من االله في إقامة دينه ختم ذلك كلـه بقولـه 

ـــالى  I   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  Oتع
e  d   c   b  a`  _  ^H ]أن التأليف بين العـصبيات  مستشهدا  على ]٦٣:الأ�فال

 .)٢(المختلفة الأهواء لا يكون إلا بمعونة ربانية
 نموذجـا عـن كيفيـة تـأثير :أما استشهاداته الحديثية فهي أيضا متعددة وفي مـايلي

 .العامل الشرعي أو الديني على المنهج الخلدوني, وكيف أضاف له ميزة خاصة به
 .)٣("ب إلى الخير من أهل الحضرأن أهل البدو أقر"ففي الفصل الذي قرر فيه 

كل مولود يولـد عـلى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو " كان دليله الأول قول النبي 
 .)٤("ينصرانه أو يمجسانه

 
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )١(
 .١/١١٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٩٢ صالمرجع السابق  )٣(
مـا مـن مولـود إلا يولـد عـلى «: قـال رسـول االله : , قـالأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة   )٤(

الفطـرة, فــأبواه يهودانــه أو ينــصرانه أو يمجـسانه, كــما تنــتج البهيمــة بهيمــة جمعـاء, هــل تحــسون فيهــا مــن 
 ]٣٠: الروم [}لك الدين القيمفطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذ{: , ثم يقول»جدعاء

 )٤٧٧٥حديث رقم ١١٤/ ٦(صحيح البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين  
  =صـحيح البخـاري, محمـد بـن =  وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله   
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 مهما ألبس ابـن خلـدون " عبدالرزاق قسوم :وختام هذه الجزئية بما قاله الأستاذ
هـي أهـم العبـاءات التـي من عباءات إديولجية, فستظل العباءة الدينية التي يتوشى بها 

 .يحلو له أن يزين بها مقولاته
إن القراءة الفلسفية لمنهج ابـن خلـدون الاجتماعـي, تـسلمنا إلى حقيقـة هـي أنـه 
يتخذ من الدين عموما ومن القرآن بصفة أخص, السند الـذي يتكـئ عليـه في صـياغة 

 .)١("مفاهيمه
-אאא?אאא?W 

و أهم ما تميز به ابن خلدون, وفاق فيه أقرانه فهو المبتكر لهذا العلم, فهو وهذا ه
يغوص في أعماق التاريخ البـشري, ويحـاول إيجـاد قـوانين وقواعـد ناظمـة لـسيره, ولا 
يسمح بسرد الحوادث هكذا دون تعليل, ومعظم ما ورد في المقدمة يتناول هـذا المـنهج 

 .لدونإن صحت التسمية, الذي تميز به ابن خ
فالوجهة المناسبة لدراسة المقدمة هي الوجهة النظامية, إن "يقول ناصيف نصار 

الطابع الفذ المفاجئ الذي تتسم به المقدمـة بالنـسبة إلى حيـاة ابـن خلـدون, وإلى مجمـل 
الثقافــة العربيــة الإســلامية, مــضافا إليهــا الأحكــام في تأليفهــا يــدعو مــؤرخ الفكــر إلى 

 .)٢("لأفكار التي تشتمل عليها من وجهة حركتها الداخليةالاهتمام رأسا بوحدة ا
 
مصورة عن (النجاة محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق : إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي, تحقيق =

 .هـ ١٤٢٢, ط الأولى, )السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
المسند الـصحيح ) ٦٨٤٩حديث رقم ٥٢/ ٨(ومسلم في كتاب الأداب باب كل مولود يولد على الفطرة    

 لنيسابوريلأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ا: المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 
مجموعة من المحققين, دار الجيل, بيروت, ط مصورة من الطبعة التركية المطبوعة : هـ, تحقيق٢٦١: المتوفى  

 .هـ ١٣٣٤في استانبول سنة 
  .١/١٣٧ قسومرزاقعبد ال ورقة: ابن خلدون ومنابع الحداثة  )١(
م, دار الطليعــة للنــشر ١٩٩٤, طـــ الثالثــة, ١٤ناصــيف نــصار, ص : الفكــر الــواقعي عنــد ابــن خلــدون  )٢(

 .والتوزيع 
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فالمنهج الخلدوني أساسا يتميز باستخدامه لهذه القوانين والقواعـد التـي أرسـاها 
  وقد وصفه بأنه علم مـستقل بنفـسه لم يـسبقه إليـه "علم العمران البشري"في ما أسماه 

 وكـأن هـذا العلـم " وقـال  مقدمـة كتابـه التـاريخي العـبر)١(أحد وجعله غرضا لتـأليف
مستقل بنفـسه, فإنـه ذو موضـوع وهـو العمـران البـشري والاجتماعـي الإنـساني, وذو 
مسائل, وهي بيان ما يحلقه من العوارض والأحوال لذاتـه واحـدة بعـد أخـرى, وهـذا 

واعلـم أن هـذا الكـلام في هـذا الغـرض . شأن كـل مـن العلـوم وضـعيا كـان أو عقليـا
النزعة, غزير الفائدة, أعثر عليه البحث وأدى إليـه الغـوص, مستحدث الصنعة غريبة 

وليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية, فإن موضوع الخطابة إنما هو من 
الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهـور إلى رأي أوصـدهم عنـه, ولا هـو أيـضا مـن 

دبير المنــزل أو المدينــة يجــب بمقتــضى علــم الــسياسة المدنيــة, إذا الــسياسة المدنيــة هــي تــ
الأخلاق والحكمة, ليحمل الجمهور على منهاج  يكون فيـه حفـظ النـوع وبقـاؤه, فقـد 
خــالف موضــوعه موضــوع هــذين الفنــين اللــذين ربــما يــشبهانه, وكأنــه علــم مــستنبط 

 .)٢("النشأة, ولعمري لم أقف على الكلام في منحاة لأحد من الخليقة
وتنازعـه عـلى )٤( في رئاسة بجيلة)٣(جريرر كيف علل قصة وكمثال على ذلك ننظ

العمـران "الرئاسة وكيف أعاد كل ذلك إلى نظريته في العـصبية والتـي هـي محـور علـم 
 . الذي أرسى قواعده"البشري 

 
  .١/٣١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .١/٣١المرجع السابق   )٢(
جرير بن عبداالله بن جابر بن مالك البجلي, بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف, الأمير, النبيل, الجميل,   )٣(

نـي رسـول االله منـذ أسـلمت ولا رآني إلا قال ما حجب: (أبو عمرو, من أعيان الصحابة, روي عنه أنه قال
 يطلع عليكم خـير ذي يمـن كـان عـلى وجهـه ": ضحك وتبسم وقال فيه رسول االله حين أقبل وافدا عليه

 ."مسحة ملك
  .١/٢٣٧: الإصابة: انظر  

  .١/٢٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٤(
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وانطلاقا مـن هـذا المـنهج الـذي تميـز واخـتص بـه ابـن خلـدون, يعيـد اخـتلاف 
 مدشنا بذلك تقسيمه الشهير بين )١( المعاشالأجيال في أحوالهم إلى اختلاف نحلتهم في

أهــل الباديــة والحــاضرة, فــابن خلــدون يــرى أن المجتمــع منقــسم إلى فئتــين هــم البــدو 
 .هما المختلفة تحتم عليهما الصراعوالحضر, وأن طريقة عيش

يعتقـد ابـن خلـدون أن تـاريخ المجتمـع البـشري ": علي الـوردي: يقول الدكتور
من جراء التصارع بين البدو والحضر, فـما دام المجتمـع منقـسما يسير في دورات متتابعة 

إلى فئتين هما البدو والحضر, ومادام كل من هاتين الفئتين ذات صفات مضادة لصفات 
 .الفئة الثانية, فلا بد أن يقع الصراع بينهما على وجه من الوجوه

هم قـابعون في فالبدو لا يستطيعون أن يشهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بينما 
باديتهم القاحلة إنهم محاربون أقوياء والحـضر تجـاههم مترفـون جبنـاء, ولا بـد أن يـأتي 
اليــوم الــذي يهجــم فيــه البــدو الــشجعان عــلى الحــضر المترفــين ينهبــونهم أو يــسيطرون 
عليهم, حيـث يؤسـس الـدول والأسر الحاكمـة, ولكـن البـدو بعـد أن يتنعمـوا بـترف 

ج يفقـدون صـفاتهم القويـة وخـشونتهم وعـصبيتهم, وبهـذا الحضارة يبدؤون بالتـدري
تضعف الدولة التي يؤسـسونها شـيئا فـشيئا, فيغتـنم الفرصـة أولائـك البـدو الـذين لا 
يزالون في البادية محافظين على صفاتهم الأصلية, فيهاجمون الدولـة التـي فقـدت قوتهـا, 

 .)٢("رىويؤسسون مكانها دولة جديدة وهكذا يدور المجتمع في دورة أخ
 علي الوردي تفسير ثنائية البـداوة والحـضارة :ففي النص السابق يحاول الدكتور

عند ابـن خلـدون رغـم مـا فيـه مـن المبالغـة والتحامـل ضـد البـدو ووصـفهم بالنهـب 
والسلب, وهذا لـيس المعنـى الـذي أراده ابـن خلـدون في هـذه الجزئيـة, بـل أراد إبـراز 

ــاضر ــة والح ــكان البادي ــين س ــوارق ب ــاء الف ــدهم بن ــسير عوائ ــن تف ــتمكن م ــى ي ة حت
 
  .١/٩٠المرجع السابق   )١(
 .م, دار الوراق للنشر المحدودة, بغداد ٢٠٠٩, طـ الأولى, ٩٦ي, ص علي الورد: منطق ابن خلدون  )٢(
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 .الأحوال التي يعيشونها على
والأمثلــة عــلى هــذا المــنهج الــذي تميــز بــه ابــن خلــدون كثــيرة ولــيس هنــا مقــام 

 .اًجميع ذكرها
-אאW 

 إن ابن خلدون, لا يغرف في منهجه  من ينبـوع الـدين "يقول عبدالرزاق قسوم 
ة فقـط ولكنـه يـستلهم أيـضا مـن المنبـع الفلـسفي العقـلاني, أو ينبوع القـوانين التاريخيـ

فتجــده أحيانــا يــستخدم المــصطلح الأريــسطي كــما هــو الحــال بالنــسبة للعمــران ومــن  
 .)١("المفهوم الرشدي كما هو الحال بالنسبة للعصبية والمصطلحات السياسية

 إلى  قـسوم اهـتمام ابـن خلـدون بـالمنهج العقـلي وتكوينـه فيـهرزاقويرجع عبـدال
 :عاملين هامين

 . دراسته للعلوم العقلية في سن مبكرة على أستاذه محمد الآبلي−١
ــينا −٢ ــن س ــارابي واب ــرين الإســلاميين كالف ــات المفك ــه الخاصــة لمؤلف  مطالعات

 .)٢(والغزالي وابن رشد
 قـسوم مفـصلا مـنهج ابـن خلـدون الفلـسفي وكيـف أنـه رزاقويواصل عبـد الـ

  فيـتجلى لنـا أن ابـن خلـدون في اعـتماده عـلى " العقل أدخل تعديلا جديدا على مذهب
المنهج العقلي أدخل على مذهب العقل تعديلا جديدا, هـو مـا سـمي بعنـصر التناسـب 
من قوانين العقل وقوانين الكائن على اعتبار أن الوجود أوسع بكثير من العقل مما نـتج 

 :عنه
ولـه بـأن العقـل  في ق"كـانط"الاعتراف بحدود العقل, وهـو هنـا يلتقـي مـع  −١

 
 .١/١٣٩ قسومرزاقورقة عبد ال:  ومنابع الحداثةابن خلدون  )١(
  .١/١٤٠ قسوم, رزاقعبد الورقة : ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٢(
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مقدود على قد الطبيعة, كما يذهب بأن الإيمان مقدرة تفوق العقل, وبالتالي اللجـوء إلى 
 .قوة تفوق العقل كالحدس وهو ماذهب إليه الغزالي

الاعتماد على المجال المشروع للعقل من أجل بناء معرفة أكيـدة, وبعبـارة ابـن  −٢
 .)١("ينية لا كذب فيهاالعقل ميزان صحيح, وأحكامه يق"خلدون نفسه فإن 

ومن هذا يتضح أن ابن خلدون لم يكـن يأخـذ مـن مـصدر واحـد  عنـد صـياغته 
لمنهجه, بل كان يمزج بين الشرع وعلم العمران البشري وبين العلوم العقلية, وإن كان 

 .الشرع في النهاية هو الحاكم على رؤيته النهائية
-אW 

 شرطـا عـلى إنتاجـه المعـرفي فبعـد أن هذه الخصيصة ابن خلدون هو مـن فرضـها
ذكر الأسباب التي تجعل الكذب يتطرق للأخبار كالتشيع للآراء والمذاهب, والثقـة في 
الناقلين, والتقرب لأصحاب الجاه, والأهم مـن هـذا كلـه الجهـل بطبـائع الأحـوال في 

 .)٢(العمران, اشترط لمعرفة حقائق الأمور التمحيص في جميع وجوه الخبر
ـــه وقـــد قـــد   م ابـــن خلـــدون نـــماذج تطبيقيـــة عـــلى هـــذا المـــنهج الـــذي تميـــز ب
, وأنها كانـت وراء نكبـة البرامكـة مـستبعدا )٤(الرشيد أخت )٣(ةالعباسحيث فند قصة 

 
  .١/١٤١المرجع السابق   )١(
  .١/٢٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
أديبـة . أخت هـارون الرشـيد: علية بنت المهدي بن المنصور, من بني العباس) هـ٢١٠ − ١٦٠ (:العباسة  )٣(

 .من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن فضلا وعقلا وصيانة. شاعرة, تحسن صناعة الغناء
  .٣٥/٥: الأعلام: انظر  

اء الدولـة العباسـية في خـامس خلفـ: ابن المنصور العباسي, أبو جعفر) المهدي(بن محمد ) الرشيد(هارون   )٤(
ونـشأ في دار الخلافـة ببغـداد, . ولد بالري, لما كـان أبـوه أمـيرا عليهـا وعـلى خراسـان. العراق, وأشهرهم

هـ فقام بأعبائها, وازدهرت الدولة في أيامه, يلقب بجبار ١٧٠سنة (وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي 
  =يغزو سنة, لم ير خليفة أجود منه, له وقائع كثيرة مع ملوك بني العباس, حازما كريما متواضعا, يحج سنة و
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 .)١(عبدالله بن عباسذلك لأسباب شرفية لا تليق بحفيدة 
 ومـن تأمـل "وأعاد ا لسبب الحقيقي للنكبـة إلى التنـافس عـلى الـسلطة  ثـم قـال 

 .)٢("رهم واستقصى سير الدولة وسيرهم وجد ذلك محقق الأثر ممهد الأسبابأخبا
ونجده ينفي ما تناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب بحسب وصفه من القـدح 

 صـاحب دولـة الموحـدين, ونـسبته إلى الـشعوذة والتلبـيس, وعلـل )٣(المهديفي الإمام 
 .)٤(رفضهم لنسبه بما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه

ــدقيق في  ــبر الت ــار ع ــالتمحيص في الأخب ــق ب ــا يتعل ــره في م ــال ذك  وأوضــح مث
 أحـصى  المـؤرخين كالمـسعودي  أن موسـى −بعض−تفاصيلها تعليقا على ماذكره 

بني إسرائيل في التيه, فبلغ عدد الذين وصلوا إلى سن العشرين, ويطيـق حمـل الـسلاح 
 .إلى ستمائة ألف أو يزيدون

 
وهـو صـاحب وقعـة البرامكـة تـوفي . الروم, ولم تـزل جـزيتهم تحمـل إليـه مـن القـسطنطينية طـول حياتـه =

 .هـ١٩٣سنة
 .٨/٦٢ : الأعلام للزركلي:انظر  

مـة, وفقيـه العـصر, عبداالله بن عبـاس البحـر أبـو العبـاس الهاشـمي, حـبر الأ) هـ٦٧ – ق ٣: (ابن عباس  )١(
بشعب بني هاشم, وكان وسيما, جمـيلا, مديـد : , مولدهوإمام التفسير, أبو العباس, ابن عم رسول االله 

 .القامة, مهيبا, كامل العقل, ذكي النفس, من رجال الكمال, وهو من المكثرين في رواية الحديث
 .٤/١٤٨: صابةالإ, ٤/٩٥: الأعلام للزركلي, ٣/٣٣١: سير أعلام النبلاء: انظر  

  .١/١٦تاريخ ابن خلدون, ابن خلدون   )٢(
محمد بـن عبـداالله بـن تـومرت المـصمودي البربـري, أبـو عبـداالله, ) هـ٥٢٤ − ٤٨٥: (المهدي ابن تومرت  )٣(

صاحب دعوة السلطان عبـد المـؤمن بـن عـلي ملـك المغـرب, : الملقب بالمهدي, ويقال له مهدي الموحدين
مـشتمل عـلى تعليقاتـه, ) أعـز مـا يطلـب(و) كنز العلوم(له كتاب.  ة الكوميةوواضع أسس الدولة المؤمني

 .أملاه عبد المؤمن بن علي
 .٢٢٨/ ٦الأعلام للزركلي , ٤٥/٥: وفيات الأعيان: انظر  

  .١/٢٤ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون:انظر  )٤(
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ة كانت مستفزة لابن خلدون فقام بحشد الأدلة, والقـرائن ويبدو أن هذه الرواي
 : التي تثبت كذبها ومن أهمها

 أن دولة الفرس كانت أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير, ومع ذلك لم تبلـغ −١
جيوشهم قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه, وأعظـم ماكانـت جمـوعهم بالقادسـية مائـة 

 .وعشرون ألفا
ائيل إنـما هـو أربعـة آبـاء عـلى مـاذكره المحققـون  ولا الذي بين موسى وإسر −٢

 .)١(يتشعب النسل في هذه المدة القصيرة إلى هذا العدد
-אאאW 

 .وهذا أمر سار عليه في العديد من النتائج التي توصل إليها
 . وأحيانا يجازف بآراء تخالف السائد في الأوساط التي ينتمي إليها

أوضــح مثــال عــلى ذلــك إثباتــه نــسب الفــاطميين إلى عــلي بــن أبي  طالــب ولعــل 
 ليس بناء على روايـات علميـة بـل بنـاء عـلى نظريتـه بـأن الغلبـة التـي حـصلت 

للفــاطميين, لا تكــون إلا لأهــل العــصبية, وهــي أدلــة عقليــة اعتمــد فيهــا عــلى المنطــق 
 .)٢(بهموالحجة أكثر من اعتماده على الحقائق العلمية في إثبات نس

 وكيف تلاشت دعوته لأنه كـان دعيـا )٣(وضاربا بمثال آخر وهو حال القرمطي
 
  .١٢المرجع السابق ص   )١(
, مخطوطـة رسـالة مقدمـة لنيـل ٥٧فوزية الفـوزان, ص: لأمويةدراسة لآراء ابن خلدون في الدولة ا: انظر  )٢(

درجة الماجـستير في التـاريخ الإسـلامي, كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية, قـسم الدراسـات العليـا 
 .هـ ١٤١٥التاريخية والحضارية, جامعة أم القرى, 

 أو " حمـدان "اسمه : قيل. وأصلهاختلف في اسمه . وإليه نسبتهم.  من الباطنية" القرامطة "رأس : قرمط  )٣(
والنسابون يضبطونه بكسر القاف والميم, بيـنهما راء .  وقرمط لقبه" أو الفرج بن يحيى " الفرج بن عثمان "

هــ ٢٥٨سـنة (وعـرف في سـواد الكوفـة . ساكنة, واللغويون يفتحون القاف والميم, أصله مـن خوزسـتان
  =لناس, وكثر أتباعه والسالكون سبيله, وتـداخلت كتـب فكان يظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض ا
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 .)١(في نسبه ولا يمتلك العصبية
ليس من السهل حصر المنهج الخلدوني وميزاتـه وخاصـة أن القـراءات في فكـره 
متعددة وأحيانا متضاربة, إلا أن الشيء الذي يسلم به معظم مـن تنـاول شخـصية ابـن 

 . علامة متميزة في تاريخ الفكر الإسلامي والإنساني معاخلدون, أنه
 

   

 
 وقتله المكتفـي بـاالله ٢٩٣ سنة " الرحبة "والأرجح أنه هو الذي قبض عليه عامل .التاريخ, بأخبار دعاته =

 .العباسي
  .٧/١٤٧:الكامل لابن الأثير, ٥/١١٢:المنتظم, ٥/١٩٤: الأعلام للزركلي: انظر  

  .١/٢٠لدونابن خ: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
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szj¾aÞëþa@@@
xŠaì©a@òÓ‹ÐÛ@énaŠ†@ @

 WאאW 
  :الخوارج لغة −أ

لخـرج والخـراج شيء خرج خروجا وخراجا وهو الأجر وخراجا غلـة العبـد, وا
يخرجه القوم في السنة من مـالهم بقـدر معلـوم, والخـروج اسـم مـن أسـماء يـوم القيامـة 
والخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكـون لـه قـديم والخـوارج قـوم مـن 

 .)١(الأهواء لهم مقالة على حدة
 : اصطلاحا −ب

ه جماعـة المـسلمين الخوارج هم كل من خرج عن الإمام الحق, الذي اتفقـت عليـ
في أي عصر كان, وأطلـق هـذا  الاسـم بدايـة عـلى طائفـة معينـة خرجـت عـلى الخليفـة 

, ويلحق بهم كل مـن شـاركهم في آرائهـم مـن إنكـار الراشد علي بن أبي طالب 
التحكيم, وتكفير أصحاب الكبائر, والقول بالخروج على أئمـة الجـور, وأن أصـحاب 

 .)٢(الكبائر مخلدون في النار

 WאאW 
يعتبر الخوارج أول فرقة ظهـرت في الإسـلام بـشكل علنـي واضـح ولـه شـوكة, 
 وكانت بداية أمرهم في السنة السابعة والثلاثين للهجرة  بعد حادثة رفع المصاحف من 

 ٧/٢٧: تهذيب اللغة  )١(
ابـن : , الفصل في الملل والأهـواء والنحـل٧٢ص : , الفرق بين الفرق١/٢٠٧مقلات الإسلاميين : انظر  )٢(

 ط غير مذكورة, دار الجيـل, بـيروت, الملـل ٥/٥١عبدالرحمن عميرة   –محمد إبراهيم نصر : حزم, تحقيق
 .١/١٣٢: والنحل
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 :  قبل أهل الشام في معركة صفين, يقول ابن جرير الطبري
وأصحابه وحكموا ثم كلمهم علي فرجعوا وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليا "

 .)١("ودخلوا الكوفة
ـــة  ـــد معرك ـــشقوا بع ـــم ان ـــوارج أنه ـــشأة الخ ـــشائع في ن ـــرأي ال ـــو ال ـــذا ه   وه

ــــذرة الأولى للخــــوارج ــــرى أن الب ــــا آخــــر ي ــــاك اتجاه ــــدأت صــــفين, إلا أن هن    ب
  الــذي طعــن في عدالــة  )٢(التميمــيالله ذي الخويــصرة في عهــد النبــوة عــلى يــد عبــدا

ــي  ــائمالنب ــسيمه للغن ــين, وتق ــوم حن ــة ي ــد )٣( بالجعران ــد محم ــماه أحم ــا أس ــو م   , وه
 
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٠٧, طـ الأولى, ٣/١٠٩ ابن جرير الطبري, :تاريخ الأمم والملوك  )١(
غـوامض الأسـماء المبهمـة  : انظـر. ذو الخويصرة واسمه حرقوص وقيـل مـانع التميمـي وقيـل إنـه عبـداالله  )٢(

٢/٥٤٤. 
بـن قـال ا.  ابـن زهـير الـسعدي −وهو بضم أوله وسكون الراء والقاف بعدها واو ساكنة ثم صاد مهملـة  

بقي حرقوص إلى أيام علي, وشهد معه صفين, ثم صار من الخـوارج, ومـن أشـدهم عـلى عـلي بـن : الأثير
حرقـوص بـن :وقال الزركلي. أبي طالب, وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي, فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين

 باسـتيفاء النبـي خاصم الـزبير فـأمر . صحابي, من بني تميم: زهير بن السعدي, الملقب بذي الخويصرة
ثم شـهد صـفين . فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها) الهرمزان(وأمره عمر بن الخطاب بقتال . حقه منه
 .وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي, فقتل فيمن قتل بالنهروان. مع علي

 .)١٧٣/ ٢(ركلي الأعلام للز, )٤٩/ ٢(الإصابة في تمييز الصحابة , )٤٧٥/ ١(أسد الغابة : انظر  
 يقــسم, جــاء عبــداالله بــن ذي بينــا النبــي : عــن أبي ســعيد, قــال, خــبره أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٣(

قـال عمـر بـن » ويلـك, ومـن يعـدل إذا لم أعـدل«: اعـدل يـا رسـول االله, فقـال: الخويصرة التميمي, فقال
ته مع صلاته, وصـيامه مـع  دعه, فإن له أصحابا, يحقر أحدكم صلا": دعني أضرب عنقه, قال: الخطاب

صيامه, يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة, ينظـر في قـذذه فـلا يوجـد فيـه شيء, ثـم ينظـر في 
نصله فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء, قـد 

مثـل البـضعة تـدردر, : دييه, مثل ثدي المرأة, أوقالث: سبق الفرث والدم, آيتهم رجل إحدى يديه, أوقال
, وأشهد أن عليـا, قـتلهم, أشهد سمعت من النبي :  قال أبو سعيد"يخرجون على حين فرقة من الناس 

ــي  ــه النب ــذي نعت ــه, جــيء بالرجــل عــلى النعــت ال ــا مع ــالوأن ــه: , ق   = m k l  m     n: فنزلــت في
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ــه في أحاديــث " )١(جــلي الاتجــاه الخــارجي الــذي مثلــه هــؤلاء قــد وردت الإشــارة إلي
 .)٢("عديدة

 اعلم أن أول مـن خـرج عـلى ":ويقدم الشهرستاني روايته لبداية الخوارج فيقول
 حرب صفين, وأشدهم خروجا عليه,  جماعة ممن كان معه فيأمير المؤمنين علي 
زيـد , و)٤(مسعر بن فـدكي التميمـي الكندي و)٣(الأشعث بن قيس :ومروقا من الدين

 القــوم يــدعوننا إلى كتــاب االله, وأنــت تــدعونا إلى : حــين قــالوا)٥(بــن حــصين الطــائي
 مـن  انفـروا إلى!  انفروا إلى بقية الأحـزاب! أنا أعلم بما في كتاب االله: حتى قال!السيف
  )٦(الأشـترقالوا لـترجعن .  صدق االله ورسوله: كذب االله ورسوله وأنتم تقولون:يقول

= ol ] ٥٨: التوبة[. 
بـاب مـن تـرك )٦٩٣٣حديث رقم ١٨/ ٩(ستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم كتاب ا, صحيح البخاري  

 .قتال الخوارج للتألف, وأن لا ينفر الناس عنه
 ."الخوارج والشيعة"دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين : باحث معاصر, من أشهر كتبه  )١(
م, ١٩٨٨, طـ الثانية, ٥٢جلي, صأحمد محمد : "الخوارج والشيعة"دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين   )٢(

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, الرياض, المملكة العربية السعودية 
 وكنيتـه  وهو ممن سكن الكوفة مـن الـصحابة له صحبة ورواية عن النبي . اسمه معدي كرب  )٣(

 بـأربعين ليلـة وهـو ابـن أبو محمد ويقال إنه مات في سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه
 . في وفد كندةقدم على رسول االله . ثلاث وستين سنة

 .١/٢٣٩: الإصابة, ٢/٣٧: سير أعلام النبلاء, ١/١١٨أسد الغابة : انظر  
 .أحد قادة خوارج البصرة, له صولات وجولات, لم أجد ذكرا لسنة وفاته: مسعر بن فدكي  )٤(

 .١/١٣٢: حلالملل والن, ٥/٩٦: تاريخ الطبري: انظر  
: ص: الاشـتقاق. زيد بن حصين بن وبرة, صاحب الخوارج يوم النهروان, وكان مـن عبـاد أهـل الكوفـة  )٥(

عبـد الـسلام محمـد : , تحقيـق وشرح)هــ٣٢١: المتـوفى(, أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد الأزدي ٣٩١
 .م١٩٩١هـ, ١٤١١هارون, دار الجيل, بيروت, لبنان, ط الأولى, 

الك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بـن مالـك بـن اسمه م  )٦(
  =وكان الأشتر . روى عن خالد بن الوليد أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. النخع من مذحج



@ @

 

אא  

١٣١

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

عن قتال المسلمين, وإلا فعلنا بك مثل مـا فعلنـا بعـثمان فاضـطر إلى رد الأشـتر بعـد أن 
هزم الجمع, وولوا مدبرين ومابقي منهم إلا شرذمـة قليلـة فـيهم حـشاشة قـوة فامتثـل 

 .)١("الأشتر أمره
  ينتقـد مـا ذهـب إليـه )٢(محمـد أبوسـعدة : هناك رأيـا آخـر يمثلـه الـدكتورإلا أن

أن الخوارج لم يظهروا إلا بعد بعد معركـة صـفين وحادثـة "جمهور المؤرخين والباحثين 
  "التحكيم التي أعقبت رفع المصاحف من قبل أهل الشام 

سـعدة ويعتبر أن نشأة الخوارج ليست كما هو مشهور وشـائع, ويـدافع محمـد أبو
عن هذا الرأي منتقدا الرواية المشهورة عـن بـدايتهم فيقـول  بعـد أن اسـتعرض أقـوال 
المؤرخين والباحثين عن نـشأة الخـوارج, وشـبه إجمـاعهم أنـه كـان  بعـد معركـة صـفين 

 تمثل حدا تاريخيا فاصلا بين مرحلتين هـامتين في هـ٣٧ أن واقعة التحكيم سنة "ويرى 
مـا قبـل التحكـيم وهـي مرحلـة الوجـود الكـامن المـستتر  مرحلـة :تاريخ الخوارج همـا

ــة الظهــور  ــا بعــد التحكــيم, وهــي مرحل ــة م ــراء, ومرحل للخــوارج كجماعــة مــن الق
والإعلان للخوارج كفرقة دينية لها مذهبها الخاص ولهـا توجهاتهـا الدينيـة والـسياسية 

 .)٣("الخاصة

 
عـلى مـصر فخـرج . وولاه علي. من أصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها =

 .فلما كان بالعريش شرب شربة عسل فمات. ليهاإ
 .٢/٣٢٧الكامل لابن الأثير , ٤/٣٤سير أعلام النبلاء : انظر  

 .١/١٣٢الشهرستاني : الملل والنحل  )١(
: الدكتور محمد أبوسعدة أكاديمي مصري وأستاذ في كلية الأداب جامعة حلوان لديه العديد من المؤلفات  )٢(

ني, النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي, حقيقة المعاد بين الدين والفلسفة, المنهج النقدي عند الباقلا
 :الاستشراق في الفلسفة الإسلامية

 .م ١٩٩٥الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي, محمد أبو سعدة, القاهرة, : انظر  
 .م ٢٠٠٨, طـ الثانية, القاهرة, ٣٢محمد أبوسعدة, ص: الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي  )٣(
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 :وهذا الرأي بعيد جدا لأمرين
ين المؤرخين والباحثين عن بداية أمر الخـوارج وأنـه أنه يخالف ما يكاد تواتر ب −١

 .كان بعد معركة بعد صفين

أن ماذهب إليه أبـو سـعدة مـن كـونهم أي الخـوارج كانـت لهـم نـواة منظمـة  −٢
وسرية, وأنهم فقط اختاروا ما بعد صفين للظهور يخـالف طبيعـة العـرب, وخاصـة في 

يـة ولا مكـان فيهـا للتنظـيمات تلك الفترة, والتي هي أقرب مـا تكـون للفطـرة والتلقائ
 .السرية التي يتحدث عنها الدكتور

 WאאW 
كثيرة هي الروايات والأقوال  في عـدد فـرق الخـوارج فهـي بحـسب عبـدالقاهر 

 .)٢( عشرون فرقة"الفرق بين الفرق " في )١(البغدادي
  :وهي, نهاوبقية الفرق متفرعة ع)٣(أما الشهرستاني فلا تزيد عنده عن ثمانية

 .)٤( المحكمة −١

 
أبومنصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديـب  كـان مـاهرا في فنـون : الأستاذ  )١(

عديدة, وكان ذا مال وثورة ينفقه على أهل العلم والحديث, تفقه على أبي إسحاق الإسفرايني, فاق أقرانه 
أبو منـصور مـن أئمـة الأصـول, وصـدور : قال أبوعثمان الصابوني كان الأستاذ: ودرس في سبعة عشر فنا

الفـرق بـين الفـرق وبيـان : الإسلام بإجماع أهل الفضل وله تصانيف في النظر والعقليات  ومن أشهر كتبه
 .هـ ٤٢٩: الفرقة الناجية منهم, توفي

أحمــد الأرنــاؤوط : الــصفدي, تحقيــق: الــوافي بالوفيــات .٢٠٣/ ٣ابــن خلكــان : وفيــات الأعيــان:  انظــر  
 .هـ ١٣٢٠, ط دار إحياء التراث, بيروت, ١٩/٣١مصطفىوتركي 

 .٧٢ص: الفرق بين الفرق  )٢(
 .١/١٣٣الشهرستاني, : الملل والنحل  )٣(
  = حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة هم الذين خرجوا على أمير المؤمين   )٤(
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 .)١(الأزارقة −٢

 .)٢(النجدات −٣

 .)٣(البهيسة −٤

 
قـالوا لا حكـم إلا الله وهـولاء هـم سـلف ورئيسهم عبداالله بن الكواء وسـبب تـسميتهم بهـذا الاسـم أنـه  =

 .الخوارج
هلمـوت : , علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن, تحقيـق١/١٠٣الأشعري : مقالات الإسلاميين: انظر  

: الملـل والنحـل, ٧٣البغـدادي ص: الفرق بـين الفـرق .ريتر, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط الثالثة
  .١/١١٤الشهرستاني

 .إحدى أشهر الفرق وأكثرها شراسة ودموية, وأشدها شوكة: الأزارقة  )١(
والأزارقة نـسبة إلى نـافع بـن الأزرق الحنفـي  وكـان أول خـروجهم مـن البـصرة أيـام سـيطرة عبـداالله بـن   

إسقاط حد الرجم عن الزاني لأنه لم : هـ على العراق واشتدت شوكتهم وكثر أتباعهم  من آرائهم٦٥الزبير
 يم, كفروا القعدة, أباحوا قتل أطفال المخالفينيرد في القرآن الكر

: الملــل والنحــل, ٧٨البغــدادي ص: الفــرق بــين الفــرق, ١/٨٩الأشــعري: مقــالات الإســلاميين: انظــر  
 .١/١١٧الشهرستاني

النجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي قويت شوكتهم سنة ست وسـبعين كـان مركـز قـوتهم في اليمامـة   )٢(
أن التقيـة :  هــ, مـن آرائهـم٦٩ وسعة من الجزيرة العربية قتل نجدة عـلى يـد أصـحابه واستولى على أجزاء

 .جائزة في العمل والقول كله حتى لو وصل الأمر إلى قتل النفوس, لا يرون الحاجة إلى الإمام 
: الملــل والنحــل, ٨١البغــدادي ص: الفــرق بــين الفــرق, ١/٨٦الأشــعري: مقــالات الإســلاميين: انظــر  

 .١/١٢١, الشهرستاني
أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر وكان الحجاج طلبه أيام الوليد فهرب إلى المدينـة فطلبـه بـه عـثمان بـن   )٣(

حيان المزني فظفر به وحبسه وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتلـه ففعـل 
ى يقر بمعرفة االله ومعرفة رسله ومعرفة ماجاء بـه تكفير الواقفية, أنه لا يسلم أحد حت: به ذلك من آرائهم

 والولاية لأولياء االله والبراء من أعداء االله النبي 
 .١/١٢٥الملل والنحل , ١٠٠الفرق بين الفرق ص , ١/١٢٦مقالات الإسلاميين : انظر  
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 .)١(العجاردة −٥

 .)٢(الثعالبة −٦

 .)٣(الإباضية −٧

 .)٤(الصفرية −٨
 
اب أبي إنـه كـان مـن أصـح: وقيل. أصحاب عبد الكريم بن عجرد, وافق النجدات في بدعهم: العجاردة  )١(

تجب البراءة عن الطفل حتـى يـدعى إلى الإسـلام, ويجـب دعـاؤه إذا بلـغ, : بيهس, ثم خالفه وتفرد بقوله
وأطفال المشركين في النـار مـع آبـائهم, ولا يـرى المـال فيئـا حتـى يقتـل صـاحبه, وهـم يتولـون القعـدة إذا 

يحكى عنهم أنهـم ينكـرون كـون عرفوهم بالديانة, ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة, ويكفرون بالكبائر, و
ولا يجـوز أن تكـون قـصة العـشق مـن : قالوا. سورة يوسف من القرآن, ويزعمون أنها قصة من القصص

 .القرآن
 .١/١٤٨الملل والنحل , ٨٧البغدادي  ص : الفرق بين الفرق: انظر  

 أمـر الأطفـال فقـال كان مع عبد الكريم بن عجـرد يـدا واحـدة إلى أن اختلفـا في. أصحاب ثعلبة بن عامر  )٢(
فتـبرأت العجـاردة مـن . إنا على ولايتهم صغارا وكبارا حتى نرى منهم إنكارا للحق ورضا بالجور: ثعلبة
ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعـداوة, حتـى يـدركوا ويـدعوا, : ونقل عنه أيضا أنه قال. ثعلبة

 من عبيـدهم إذا اسـتغنوا, وإعطـاءهم منهـا إذا وكان يرى أخذ الزكاة. فإن قبلوا فذاك, وإن أنكروا كفروا
 .افتقروا

 .١/١٥٢الملل والنحل , ٩٣البغدادي  ص . الفرق بين الفرق: انظر  
إن دار مخالفيهم من أهـل الإسـلام : وقالوا.أصحاب عبداالله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد  )٣(

وقالوا في مرتكبي . ا شهادة مخالفيهم على أوليائهموأجازو. دار توحيد, إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي
 .إنهم موحدون لا مؤمنون: الكبائر

أن الاستطاعة عرض من الأعراض, وهي قبل الفعل, بها يحـصل الفعـل, وأفعـال : وحكى الكعبي عنهم  
مــير ولا يــسمون إمــامهم أ. إحــداثا وإبــداعا, ومكتــسبة للعبــد حقيقــة, لا مجــازا: العبــاد مخلوقــة الله تعــالى

 .العالم يفنى كله: وقالوا. المؤمنين, ولا أنفسهم مهاجرين
 .١/١٥٦الملل والنحل , ٩٥البغدادي ص:الفرق بين الفرق :انظر  

  =أنهم لم يكفـروا القعـدة : أصحاب زياد بن الأصفر, خالفوا الأزارقة, والنجدات, والإباضية في أمور منها  )٤(



@ @

 

אא  

١٣٥

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : أحمد محمد أحمد جلي خمسة ويعتبرها الأهم وهي:ويختار الأستاذ
 .)١( الإباضية−٥الصفرية −٤النجدات −٣ الأزارقة −٢المحكمة الأولى   −١

 .)٢(ا أربعة والباقي متفرع عنهاويرى ابن خلدون أنه
 . الأزارقة, النجدات, الصفرية, الإباضية:وهي

 هذا التباين في عدد فرق الخوارج إلى كونهم مضطهدين, )٣(عواجيويعيد غالب 
من عامة الناس وأيضا مـن الدولـة, نظـرا لكـونهم دومـا مـن الثـائرين, إضـافة إلى قلـة 

م على القليل مما كتبوه, وهذا أمـر يعـود إلى التدوين عندهم وخوفهم من اطلاع أعدائه
 .)٤(طبيعة وضعهم غير المستقر والمائل دوما إلى الحروب وكثرة التشظي والانشقاق

 
عتقاد, ولم يسقطوا الرجم, ولم يحكموا بقتـل أطفـال المـشركين عن القتال, إذا كانوا موافقين في الدين والا =

ما كان من الأعمال عليه : وقالوا. التقية جائزة في القول دون العمل: وقالوا. وتكفيرهم وتخليدهم في النار
حد وقاع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به الحد كالزنـا, والـسرقة, والقـذف, فيـسمى زانيـا, سـارقا, 

 . لا كافرا مشركاقاذفا,
 .وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره مثل ترك الصلاة, والفرار من الزحف, فإنه يكفر بذلك   
 .١/١٥٩الملل والنحل , ٨٤الفرق بين الفرق ص: انظر  

م, ١٩٨٨, طـ الثانية, ٦٦أحمد محمد جلي, ص: "الخوارج والشيعة"دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين   )١(
 .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, الرياض, المملكة العربية السعوديةم

  .٢/١٠٩٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام : أكاديمي سعودي, له: غالب بن علي عواجي. د  )٣(

 . وموقف المسلم منهامنها, والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات
, رســالة ماجــستير, قــسم ١٧١غالــب عــلي عــواجي, ص: الخــوارج تــاريخهم وآراؤهــم الاعتقاديــة: انظــر  )٤(

 .المخطوطات, عمادة شؤون المكتبات, جامعة أم القرى 
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 :عدة أسماء وألقاب على مر التاريخواشتهر الخوارج ب
 وهــي أشــهر هــذه الألقــاب, وســموا بهــا لخــروجهم عــلى الأئمــة : الخــوارج−١
 )١(.والحكام
وا بذلك اجتماعهم ببلدة حروراء بعد خروجهم على علي بـن وسم: الحرورية−٢

 )٢(.أبي طالب 
شرينا أنفسنا مـن االله, نقاتـل في سـبيل االله : سمو بذلك لأنهم قالوا)٣(:الشراة−٣

¦  §  ¨  ©  I   ®  ¬  «  ªوذهبـــوا في ذلـــك إلى قولـــه تعـــالى 
¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯H ]١١١:التوبة[. 

يمرقـون مـن الـدين كـما يمـرق ":  مـشتق مـن قولـه  وهـذا اللقـب:المارقة−٤
 وقــد اعتــبر الــشهرستاني أن أولهــم ذوالخويــصرة وآخــرهم ذو )٤("الــسهم مــن الرميــة

 .)٥(الثدية

 لاحكــم إلا الله, بــدعوة أن : وســموا بــذلك لقــولهم بعــد التحكــيم:المحكمــة−٥
 .)٦(الحكم الذي صدر من الحكمين إنما هو حكم رجال

 
  .١/١٣٢الشهرستاني, : الملل والنحل  )١(
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت ١٤٠٧, طـ الأولى, ٣/١٠٥ابن جرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .١٩٣ص : المرجع السابق  )٣(

 .٧٣عبد القاهر البغدادي ص : الفرق بين الفرق: انظر أيضا  
 ) .٢٤٩٦: (, برقم١٠٩/ ٣, أخرجه مسلم  )٣٦١٠: ( برقم٢٤٣/ ٤أخرجه البخاري ـ   )٤(
  .١/١٣٤الشهرستاني: الملل والنحل  )٥(
محيـي الـدين سـليمان إمـام مـديلي, :  عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدعابن أبي زيد القيراوني: انظر  )٦(

 ., رسالة دكتوراة, مخطوطة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى ٤٧٥ص
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 אWאW 
هناك اختلاف كبير في القواسم المشتركة بين الخوارج, فيما يتعلق بالمعتقدات على 
افتراق مذاهبهم, وتعدد فرقهم إلا أن القواسم الكبرى بـين مـذاهبهم يمكـن حـصرها 

 :في التالي
تكفير عـلي, وعـثمان, والحكمـين, وأصـحاب الجمـل, وكـل مـن رضي بتحكـيم 

 )١(.ائرالحكمين والخروج على السلطان الج
أجمعـت الخـوارج عـلى كفـر عـلي بـن أبي طالـب " )٢(الأشـعري أبـو الحـسن :قال
 هل كفره شرك أم لا:وهم مختلفون ? 

 )٣(".فإنها لا تقول ذلك) النجدات(وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا 
ويخلص غالب العواجي في دراسته للخوارج إلى نقـاط  تـشكل أهـم المرتكـزات 

 :لمذهب الخارجي بتعدد أطيافه, ومن أبرز هذه النقاطالتي يقوم عليها ا
أن الخوارج يقولـون بالتحـسين والتقبـيح العقليـين, وأنهـم لم يكونـوا سـواء في −

تمسكهم بظاهر النص, أو في أخذهم بمبدأ التأويل, ولم يلتزموا بأحد هذين, بل أخذوا 
 .بكل منهما حسب ما يقتضيه تحقيق أهدافهم

الصفات على الذات الإلهيـة, ويؤولـون الـصفات الخبريـة, أنهم ينكرون زيادة −
 
  .٧٣عبد القاهر البغدادي, ص : الفرق بين الفرق: انظر  )١(
مؤسـس مـذهب : موسـى الاشـعريأبو الحسن, علي بـن إسـماعيل بـن إسـحاق, مـن نـسل الـصحابي أبي   )٢(

وتلقى مـذهب المعتزلـة وتقـدم فـيهم ثـم . ولد في البصرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. الاشاعرة
 إمامـة "بلغـت مـصنفاته ثلاثمائـة كتـاب, منهـا : قيـل. هــ٣٢٤وتوفي ببغداد سنة . رجع وجاهر بخلافهم

  ."الابانة عن أصول الديانة", و"ين مقالات الإسلامي" و" الرد على المجسمة " و"الصديق 
 .٣/٢٨٤: وفيات الأعيان, ١٥/٨٥: سير أعلام النبلاء, ٤/٢٦٣:الأعلام للزركلي: انظر  

  .١/١٦٨أبوالحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  )٣(
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وينكرون الرؤية ويختلفون في القول بالقدر, وأنهم ينكـرون وجـود الجنـة والنـار الآن, 
وكذلك ينكرون عذاب القبر والشفاعة وينكرون الحقـائق الـشرعية للـصراط والميـزان 

 .ويؤلونهما
ــه, وأن الخــوارج يعتــبرون أن العمــل جــزء مــن حقيقــة الإيــما− ن فــلا يــتم إلا ب

ــد  ــنقص إلا عن ــد ولا ي ــمان لا يزي ــى واحــد, وأن الإي ــدهم بمعن ــمان عن الإســلام والإي
الإباضية, وأنهم وإن اتفقـوا مـع الـسلف في اعتبـار العمـل جـزءا مـن الإيـمان إلا أنهـم 

 .اختلفوا في النتائج المترتبة على ذلك فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة
 .)١(ورة الإمامة العظمى أنهم يقولون بضر−

 : أن مذهب الخوارج يقوم على ثلاثة أصول)٢(القرنيالله اويقرر الشيخ عبد
ــا ــه إذا ذهــب بعــضه انتفــى :أوله ــنقص, وأن ــد ولا ي ــمان لا يزي  دعــواهم أن الإي

 .بالكلية
 .  أن العمل من الإيمان:ثانيها
 .)٣( تكفيرهم لمرتكب الكبيرة:ثالثها

و تكفير مرتكب الكبـيرة إلا النجـدات كـما حكـى وينفردون بالأصل الثالث وه
  أبو الحسن الأشعري  )٤(ذلك

 :والحاصل أن الخوارج متفقون على ثلاثة مبادئ
 
  .٥١١ص: الخوارج تاريخهم وآرؤهم الاعتقادية: انظر  )١(
المعرفـه في : تاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة, لـهعبداالله محمد القرني, الأس  )٢(

 .الإسلام مصادرها ومجالاتها, وضوابط التكفير عند أهل السنه والجماعة, الخلاف العقدي في باب القدر
ار ابـن هــ, د١٤٣٢, طــ الأولى, ٧٧عبـداالله محمـد القـرني, ص: أصول المخـالفين لأهـل الـسنة في الإيـمان  )٣(

 .الجوزي للنشر والتوزيع, الرياض, المملكة العربية السعودية 
 .١٦٨/ ١أبوالحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  )٤(
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 وأصـحاب الجمـل والحكمـين وكـل مـن رضي  تكفير علي وعثمان :أولا
 .بالتحكيم
  . تكفــير مرتكــب الــذنوب والحكــم عليــه بــالخلود في النــار إلا النجــدات:ثانيــا

 .جوب الخروج على الإمام الجائرو: ثالثا

 Wאאא?א?W 
-אאאW 

 أطال ابن خلدون النفس في استعراض تاريخ الخوارج, وعقد بابا طويلا 
 .)١("الخبر عن الخوارج وذكر أوليتهم وتكرار خروجهم في الملة الإسلامية"

خين, تحـدث فيـه وبإسـهاب عـن معـاركهم فصل فيه أخبارهم على طريقة المـؤر
وأمرائهم, وكل من تولى حـربهم مـن قـادة الدولـة المركزيـة سـواء كانـت في الكوفـة أو 

 .دمشق أو بغداد
يذهب ابن خلدون إلى الرأي الأكثري, والذي يقول بأن بداية أمر الخوارج كـان 

 ويكـرر هـذه بعد معركة صفين, ويسميهم بالقراء, وأنهم من أصبح فيما بعـد خـوارج,
 .)٢(العبارة في أكثر من موضع من تاريخه

ويتحدث ابن خلدون عن بداية الخـوارج بعـد حادثـة رفـع المـصاحف مـن قبـل 
  في )٣(زيـد بـن حـصين الطـائي فقال له مسعر بـن فـدك التميمـي و" :أهل الشام فيقول

  .٢/١٠٧٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
 .٢/٩٥٨ابن خلدون, :  تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
ره الهيثم بن عدي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الـسفر الهمـداني زيد بن حصن الطائي ثم السنبسي ذك  )٣(

أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفة أخرجه محمد بن قدامة في أخبار الخوارج له قلـت وقـد 
 .قدمت غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة 

 .٦٠٣/ ٢: الإصابة: انظر  
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ا برمتك  أجب إلى كتاب االله وإلا دفعن:عصابة من القراء الذين صاروا بعد ذلك يا علي
 .)١("إلى القوم أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان

وكانت بداية انحيازهم إلى معسكر مستقل عن بقية جيش الخلافة بقيادة علي بن 
, حصلت بعد كتابة المسودة التي بموجبها سيلتقي الحكمان في دومـة أبي طالب 

 أن قفـل عـلي الجندل لاحقا, وتوافق الناس على النـزول عنـد حكمهـم ورأيهـم, وبعـد
 .راجعا إلى الكوفة تخلف عنه من أنكر التحكيم, والذين أصبحوا فيما بعد خوارج

 ثـم رجـع النـاس عـن صـفين ورجـع عـلي "  ويروي ابن خلـدون هـذه الحادثـة 
وخالفت الحرورية وأنكروا تحكيم الرجـال, ورجعـوا عـلى غـير الطريـق الـذي جـاؤوا 

 :وفـة, فـسمع رجـة البكـاء في الـدور فقيـلفيها حتى جاوزوا النخيلة ورأوا بيـوت الك
يبكين على القتلى فترحم لهم ولم يزل يذكر االله حتى دخل القصر, فلـم تـدخل الخـوارج 

 أمـير )٢(شبث بن عمر التميميمعه, وأتوا حروراء فنزلوا بها في اثني عشر ألفا, فقدموا 
 .)٤(" أمير الصلاة)٣(عبيداالله بن الكوي اليشكريالقتال, و

الله بن عباس لهم ومقابلة عـلي بـن أبي طالـب ظرة عبدا بعد ذلك إلى مناثم تطرق
 .)٥( لبعضهم وعودة معظمهم إلى الطاعةرض ا عنه

 
 .٢/٩٥٨المرجع السابق   )١(
شبث بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القدوس له إدراك وروايـة, عـن :   )٢(

ومـات . . قال الدارقطني يقال إنه كان مؤذن سجاح التي ادعت النبـوة ثـم راجـع الإسـلام. حذيفة وعلي
 .شبث في حدود السبعين

  .٣/١٥٤:  الأعلام للزركلي, ٤/١٥٠: ير أعلام النبلاءس, ٣/٣٧٦: الإصابة في تمييز الصحابة: انظر  
عبيداالله بـن الكـوى اليـشكري البكـري عينـه الخـوارج أمـيرا لهـم في الـصلاة في حـروراء وقتـل في معركـة   )٣(

 النهروان على الأرجح
  .٢/٩٥٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  

  .٢/٩٥٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(
  .٢/٩٦٠رجع السابق الم: انظر  )٥(
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-אאW 
استفحل أمـر الخـوارج وبـالغوا في إسـاءة الأدب مـع أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي 

والقتل  من قبل  وطالبوه بالتوبة من خطيئته, وبعد أن أكثر الاستعراض طالب 
 بعـد قتلـه, كـان لا بـد مـن ردعهـم )١(الله بـن خبـابعبداالخوارج وبقرهم لبطن زوجة 

 ومــن طــرف فحــصلت معركــة النهــروان, والتــي قادهــا عــلي بــن أبي أطالــب 
 الـذي نـصبوه أمـيرا لهـم, وانتهـت هـذه المعركـة )٢(الله بن وهب الراسـبيعبداالخوارج 

 ثم استقبلهم ا لرماة, وعطفت "ها ابن خلدون بهزيمة ساحقة للخوارج يقول في وصف
عليهم الخيل مـن المجنبتـين, ونهـض إلـيهم الرجـال بالـسلاح فهلكـوا كلهـم في سـاعة 

 .)٣("واحدة كأنما قيل لهم موتوا
وانحسر أمر الخوارج بعد معركـة النهـروان وتفـرق شـملهم, وكـان ذلـك سـببا 

عبدالرحمن بـن ملجـم يد أحدهم وهو رئيسيا في اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب  على 
 وكان سـبب قتلـه أن عبـدالرحمن بـن ملجـم المـرادي " كما يقول ابن خلدون )٤(المرادي

 
 سـماه عبـداالله عبداالله بن خباب بن الأرت التميمي ذكره الطبراني وغـيره في الـصحابة, روي أن النبـي   )١(

وقال لخباب أنت أبو عبداالله, من كبار التابعين, ثقة, قتلته الحرورية, أرسله إلـيهم عـلي, فقتلـوه, فأرسـل 
 .كيف نقيدك به, وكلنا قتله? فنهد إليهم فقتلهم: أقيدونا بعبداالله بن خباب, فقالوا: إليهم

  .١٤/٤٤٧: تهذيب الكمال, ٤/٧٣: الإصابة: انظر  
. عبداالله بن وهب الراسبي من بني راسب قبيلة معروفة وهو أمير الخوارج يوم النهروان وقتل في المعركـة  )٢(

 .ه قد أدرك الجاهليةإن: وذكره الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال باسم عبداالله بن راسب وقال
 . ولا أعلم له رواية: قال ابن حجر  
 .٤/١٤٣ الأعلام ,٥/١٠٠: الإصابة في تمييز الصحابة, ٣٤ص: أحوال الرجال: انظر  

 .م, دار ابن حزم, بيروت, لبنان ١٩١١, طـ الأولى, ٢/٩٦٣ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
خارجي وهو عندهم من أفضل الأمة, وكان ممن شهد − –عبدالرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي   )٤(

 .هـ٤٠قتل سنة  .فتح مصر وهو ممن كان يشايع عليا في الكوفة وشهد معه صفين
  .٣٣٩/ ٣الأعلام للزركلي , ٥/١٠٩: الإصابة, ٣٧٣/ ٢: تاريخ الإسلام: انظر  
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عمـرو بـن بكـر التميمـي  الـصريمي واسـمه الحجـاج, و)١(الله التميمـيالبرك بن عبداو
 ثلاثتهم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجاز واجتمعـوا فتـذاكروا مـا فيـه :)٢(السعدي

 مـا نـصنع بالبقـاء بعـدهم فلـو :لناس وعابوا الولاة وترحموا على قتل النهروان وقـالواا
 .)٣(شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منهم الناس

-אאK 
 إلا أنهم استطاعوا تجميع − سبقكما−افترق شمل الخوارج بعد معركة النهروان 

 .صفوفهم بعد ذلك
 . الدولة الأموية استنزفت الكثير من الموارد والجهودوخاضوا معارك دامية ضد 

وقدم ابن خلدون تفصيلاوافيا عن هذه المعارك والمواجهات, والمراحل التي مر 
عليها الخوارج وهي بين مد وجزر وصلت في بعض الأحيان إلى الـسيطرة عـلى منـاطق 

على أجـزاء واسعة, كما حصل مع نجدة بن عامر الحنفي, الذي تمكن من فرض سلطته 
 )٤(واسعة من الجزيرة العربية

وفي مرات أخرى قاموا بتهديد المركز الرئيسي للحكم في العراق, وهـو الكوفـة, 
 
لبرك الصريمي اسمه الحجـاج  هو البرك بن عبداالله الذي ضرب معاوية ففلق أليته ليلة مقتل علي   )١(

وقدم البرك الصريمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليتـه, وهـو في الـصلاة, ويقـال إنـه . ولقبه البرك
 .قطع عرق النسل, فما أحبل بعدها

ابـن : , توضيح المشتبه في ضبط أسماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم١/١٩٤: توضيح المشتبه: انظر  
محمـد نعـيم العرقـسوسي, : الدين محمد بن عبداالله بن محمد القيسي الدمـشقي, تحقيـقناصر الدين شمس 

 .٢١٨/ ٧:  وفيات الأعيان .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة, بيروت, ط الأولى, 
 ١٧أحد الثلاثة الذين ائتمروا بعلي ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص ليقتلـوهم ليلـة : عمرو بن بكر التميمي  )٢(

 .هـ ٤٠رمضان سنة 
 .٧٤/ ٥:  الأعلام :انظر  

  .٢/٩٦٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
  .٢/١٠٩٢المرجع السابق   )٤(
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فسيطروا على بلدات حولهـا, ودخلـوا أطـراف المدينـة وكـان ذلـك أيـام تـولي الحجـاج 
 .لولاية العراق

قــود وتمكنــوا مــن هزيمــة العديــد مــن الجيــوش التــي أرســلها الحجــاج, وكــان ي
 )٢()١(شبيب بن يزيد بن نعمان الشيبانيالخوارج في هذه المعارك الضارية 

وكانت آخر هذه المعارك حصلت أيام الخليفة العبـاسي هـارون الرشـيد وكانـت 
 .)٤( من بني تغلب)٣(طريفالمناوشات محدودة انتهت بمقتل قائدهم 

-אאאK 
 بـل انقـرض أمـرهم فيـه كـما يقـول ابـن تراجع دور الخوارج وخاصة في المـشرق

 .)٥(خلدون, وبقيت لهم جماعات متفرقة وخاصة في بلاد المغرب ومعظمهم من البربر
 ثـم لم "ولا زال أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلت ديانتهم يقـول ابـن خلـدون 

 
  .٢/١٠٩٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
أبو الضحاك, شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الشيباني, رأس الخوارج بـالجزيرة, وفـارس زمانـه, بعـث لحربـه   )٢(

احدا بعد واحـدا, ثـم سـار إلى الكوفـة, وحـاصر الحجـاج, وكانـت زوجتـه الحجاج خمسة قواد, فقتلهم و
لما ولدته, رأيت كأنه خرج مني : هـ, قيل لأمه, فقالت٧٧غزالة عديمة النظير في الشجاعة, ولما غرق سنة 

 .وإليه نسبة الفرقة الشبيبية من فرق النواصب. شهاب نار, فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء
  .٢/٤٥٤: وفيات الأعيان, ٣/١٥٦: الأعلام للزركلي, ٤/١٤٦:  النبلاءسير أعلام: انظر  

هو الوليد بن طريف الشاري التغلبي الوائلي ملك الخوارج, الذي يضرب بشجاعته المثل وأكـبر الثـائرين   )٣(
وقد اشتدت شوكته وكثر أتباعـه فأرسـل إليـه الرشـيد ) هارون الرشيد(على دولة بني العباس أيام حكم  

اد والجيوش فهزمهم وفل جمعهم, فسير إليه الرشيد جيشا كثيفا مقدمـه يزيـد بـن مزيـد الـشيباني, ثـم القو
 .هـ١٧٩ظهر عليه يزيد, فقتله بعد حرب شديدة, وذلك سنة 

  .٦/٣١:وفيات الأعيان, ٨/١٢٠:الأعلام للزركلي, ٧/٤٦٢: سير أعلام النبلاء :انظر  
  .١١١٠/ ٢:المرجع السابق: انظر  )٤(
  .٢/١١١٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٥(
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يــزل أمــرهم في تنــاقص إلى أن اضــمحلت ديــانتهم وافترقــت جمــاعتهم, وبقيــت آثــار 
قاب البربر الذين دانوا بها أول الأمر, ففي بلاد زناتة بالصحراء منها أثـر نحلتهم في أع

تـة يـسمون الراهبيـة باق لهذا العهد في قصور ربع وواديه, وفي مغراوة مـن شـعوب زنا
الله بن وهب الراهبي, أول من بويع منهم أيام علي بن أبي طالـب وهـم في نسبة إلى عبدا

 عـن مقـال أهـل الـسنة والجماعـة وكـذلك في قصور هنالك مظهرين لبدعتهم لبعـدهم
جبال طرابلس وزناتة أثر باق من تلك النحلة التي يدين بها أولائك البربر في المجاورة 

 .)١("لهم مثل ذلك
-W 

يــذهب ابــن خلــدون أن بدايــة الخــوارج, كــان مــع معركــة صــفين وحادثــة رفــع 
 .المصاحف

ن بينهم اختلاف إلا في الشاذ من الفروع, حتى ا ولم يكًوكان أمر الخوارج واحد
حصلت خلافات بين قـادتهم بعـد تـشديد ابـن زيـاد الخنـاق علـيهم في العـراق, وقتـل 

 عـلى  دعـوتهم )٣(نـافع بـن الأزرق مما حمـل )٢(أبو بلال بن مرداسقادتهم ومن ضمنهم 
ا أن فـارقوا ابـن أي الخوارج إلى اللحاق بابن الزبير لجهاد عساكر يزيـد إلا أنهـم مـالبثو

 
  .٢/١١١١: المرجع السابق  )١(
وخطبـائهم المـشهورين, وأبـوه حـدير بـن ) الـشراة(أبو بلال الخارجي مرداس بن أدية أحد أئمة الخوارج   )٢(

طالـب كان أبو بلال من أنصار علي بن أبي .عامر الربعي الحنظلي من تميم, وقد نسب إلى أدية أمه أو جدته
 عـروة (وله عقب كثير بإصـطخر, وهـو أخـو : هـ, قال ابن حزم٣٦, شهد معه معركة صفين سنة
 .هـ ٦١, قتل سنة )بن حدير

  .٧/٢٠٢:الأعلام للزركلي, ١٤/٥٠٨: سير أعلام النبلاء: انظر  
ع هـذا نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء انتهى وكـان نـاف  )٣(

قتـل في . من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الطائفة الأزارقة وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاويـة
 .جمادى الآخرة, سنة خمس وستين

  .٤/٢٤١ميزان الاعتدال , ٧/٣٥١الأعلام للزركلي : انظر  
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 قسم توجه إلى البـصرة, :الزبير, وذلك بعد موت يزيد بن معاوية فانشطروا إلى قسمين
 أميرا علـيهم, وكـان هـذا أول )١(الحنفيوقسم إلى اليمامة, وهناك بايعوا نجدة بن عامر 

 .)٢(انشقاق بينهم
ــع فــرق"يقــول ابــن خلــدون  ــا افترقــت الخــوارج عــلى أرب  الأزارقــة : ومــن هن

اب نافع بن الأزرق الحنفي وكـان رأيـه الـبراءة مـن سـائر المـسلمين وتكفـيرهم, أصح
 .والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه يراهم كفارا

 . النجدية وهم بخلاف الأزارقة في ذلك كله:الفرقة الثانية
, وهـم يـرون أن )٣(الله بـن إبـاض المـري الإباضـية أصـحاب عبـدا:الفرقة الثالثـة

سلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين, فلا ينتهون إلى الرأي الأول, ولا يقفون عنـد الم
الثاني, ولا يحرمون مناكحة المسلمين, ولا موارثتهم, ولا المنافقين فيهم, وهـم عنـدهم 
 )٤(كالمنافقين, وقول هؤلاء أقرب إلى السنة, ومن هؤلاء البيهـسية أصـحاب أبي بـيهس

 
 عليـه أصـحاب ابـن مال. هو بفتح النون, نجدة بن عامر الحنفى الحرورى الخارجى من رؤوس الخوارج  )١(

 .اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع وستين: وقيل. الزبير فقتلوه بالجمار
  .١٠/ ٨الأعلام للزركلي , ١١٤/ ٣توضيح المشتبه  , ٢٤٥/ ٤ميزان الاعتدال : انظر  

  .٢/١٠٩٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
رأس الإباضـية, وإليـه : اعسن بنـي مـرة بـن عبيـد بـن مقـعبداالله بن إباض المقاعـسي المـري التميمـي, مـ  )٣(

 . وتوفي في منتصف السبعينيات من القرن الهجري الأول على أشهر الأقول نسبتهم
 .٦١/ ٤: الأعلام: انظر  

كان .  من الخوارج" البيهسية "رأس الفرقة : هيصم بن جابر الضبعي, أبوبيهس, من بني سعد بن ضبيعة  )٤(
وكفر أبـوبيهس نـافع بـن الازرق وعبـداالله بـن إبـاض فـيما ذهبـا إليـه, وتبعتـه  , الأزارقةفقيها متكلما, من 

 "وظفر بـه واليهـا . وطلب الحجاج أبا بيهس, فهرب إلى المدينة. وكان ذلك في أيام الوليد الأموي. جماعة
 ورجليـه وصـلبه, ولم يشتد عليه, إلى أن ورد كتاب من الوليد بقطع يديـه.  فاعتقله"عثمان بن حيان المري 

 .هـ ٩٤قال المقريزي, قتل بالمدينة وصلب, سنة 
  .١/١٢٤: الملل والنحل للشهرستاني, ٨/١٠٥: الأعلام للزركلي: انظر  
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 .هيصم بن جابر الضبعي
ــةا ــة الرابع ــون للإباضــية إلا في :لفرق ــم موافق ــصفرية وه ــدة" ال ــإن )١("العق  ف

 .)٢(" منهم"العقدة"الإباضية أشد على 

 WW 
يمكن إجمال ماذكره ابـن خلـدون عـن الخـوارج ولـه صـلة مبـاشرة بـالفرق مـن 

 :ناحية عقدية بما يلي
م في ما يتعلق بموقفهم مـن اعتباره فرق الخوارج الكبرى أربعة وذكر مقالته −١

 .المسلمين ومن قضية التكفير

 .التفريق بين هذه الفرق الكبرى وفرزها من حيث الاعتقاد −٢

 .اعتباره أن الإباضية هم أقرب إلى أهل السنة بناء على قولهم في مخالفيهم −٣

يلاحظ من خلال رصد ما كتبه ابن خلدون عن الخوارج رغم وفرته مـن حيـث 
 من جانب تاريخي, ولا يهتم كثيرا بذكر عقائدهم وهو قليـل التـدخل الكم, أنه يتناوله

فيما يتعلق بالحكم عليهم من حيث صحة المـذهب أو فـساده, فتناولـه لهـم مـن الناحيـة 
العقدية على قلته يكتفي فيه عادة بالعرض كما رأينا في تفصيله لفـرق  الخـوارج, وكـان 

هم وموقفـه منـه, وإذا حـصل فبطريقـة نادرا ما يعطي حكما  حول قضية تتعلق بمعتقد
 .غير جازمة أو صارمة إن صحت العبارة

 :ولا تجد له ما يمكن أن يعتبر حكما أو نقدا  لمسألة عقدية إلا في ثلاث حالات
وقـول هـؤلاء هـم " هم أقرب إلى مـذهب أهـل الـسنة : اعتباره الإباضية:الأولى

 
 الـذين لا يـرون القتـال وهـو مـصطلح "القعـدة "هكذا ضبطه في النسخ التي وقفت عليها ولعلـه يقـصد   )١(

 .شائع في التفريق بين فئات الخوارج 
  .٢/١٠٩٠: رجع السابقالم  )٢(
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 .)١("أقرب إلى السنة
 أدلة القول الذي ذهب إليـه مـن أن الإباضـية هـم وكما ترى لم يذكر أو يفصل في

 . الأقرب إلى السنة
 وصـفه مـا دون في كتـبهم مـن فقـه بأنـه مبـاين لأهـل الـسنة  وأن أصـولهم :ًثانيا

 وتطير إلينا هذا العهد من تلك الـبلاد دواويـن ومجلـدات مـن كلامهـم في فقـه "فاسدة
وطرقهـا بالكليـة, إلا إنهـا ضـاربة الدين, وتمهيد عقائده وفروعه مباينـة لمنـاحي الـسنة 

 .)٢("بسهم في إجادة التأليف والترتيب وبناء الفروع على أصولهم الفاسدة
 وهوأيضا في النص السابق لم يذكر أو يبين كيف وصل إلى هذه النتيجة 

 حكمه على من قال بعدم وجوب منصب الإمـام لا بالعقـل وبالـشرع بـأن :ًثالثا
 بعدم : وقد شذ بعض الناس فقال"لين به بعض الخوارج  قولهم شذوذا, وأن من القائ

وجوب هذا النصب رأسا لا بالعقـل ولا بالـشرع, مـنهم الأصـم مـن المعتزلـة وبعـض 
 )٣("الخوارج

وكما يلاحظ فإن النص لم يتضمن أي تفاصيل عـن مـن يكـون هـؤلاء الخـوارج, 
ن الملـك ومذاهبـه مـن لكنه اعتذر لهم بأن ما حمله على هذا المـذهب, إنـما هـو الفـرار عـ

 .)٤(الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا, لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك
وملخص هذا المبحث أن تناول ابـن خلـدون للخـوارج في معظمـه كـان عرضـا 
تاريخيا ولم يتطرق إلى القضايا العقدية إلا قليلا, ومـن أهـم مـا يمكـن استخلاصـه مـن 

 :هذا المبحث
 
  .٢/١٠٩٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .٢/١١١١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .١/١٤٥المرجع السابق   )٣(
  .١/١٤٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٤(
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 .ت بدايتهم بعد حادثة التحكيم الخوارج كان −١

الأزارقة, النجديـة, الـصفرية, الإباضـية وبقيـة : فرق الخوارج الكبرى أربعة −٢
 .الفرق متفرعة عنها, وأن أقرب فرقة منهم إلى أهل السنة والجماعة هم الإباضية

 عقائدهم وفـروع مـذهبهم مباينـة لمنـاحي الـسنة وطرقهـا بالكليـة هـذا عـلى  −٣
 .العموم
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 WאW 
بعـضهم  لظهور والتفـرق والـشيعة الـذي يتبـع ترد بمعاني منها ا:ًالشيعة لغة −أ 

 )١(.بعضا أو الفرق كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضا

 )٢( الشيعة لغة هم الصحب والأتباع :قال ابن اخلدون 
 : ًاصطلاحا −ب

 وجه الخصوص, وقالوا بإمامته وخلافتـه نـصا ووصـية, الذين شايعوا عليا على
إما جليا وإما خفيا, واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن واحد مـن أولاده, وإن خرجـت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده, ويجمع فـرق الـشيعة قـولهم بوجـوب التعيـين 

 )٣(.وثبوت عصمة الأنبياء
 والمتكلمين مـن الخلـف والـسلف , اءويطلق في عرف الفقه: يقول ابن خلدون 

على أتباع علي وبنيه رضي االله عنهم , ومذهبهم جميعا متفقـون عليـه أن الإمامـة ليـست 
من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم , بل هي ركـن 

 )٤(الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة 

 
 ٣/٤٠تهذيب اللغة    )١(
 ١/١٤٨ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون   )٢(
 ١/١٦٩: , الملل النحل١/٦٦لات الإسلاميين مقا: انظر  )٣(
 ١/١٤٨ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون   )٤(
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 WאאW 
-אאK 

 "الـشيعة"يعتبر الشيعة وخاصة الإمامية وهم من ينصرف إليهم النظر عند ذكر 
من أهم الفرق في تاريخ الإسلام وأكثرها عددا, أضف إلى ذلك اهتمام أصـحاب هـذه 

م ونقـاء النحلة بنشر مذهبهم حتى أصبح ذلك ظاهرة مقلقة لكل مهتم بصفاء الإسـلا
ــصالح  ــسلف ال ــنهج ال ــة المتمــسكين بم ــسنة والجماع ــا أهــل ال ــي يمثله صــورته, والت

 وتعتبر الإمامة أحـد أركـان هـذه النحلـة, وركنـا مـن أركـان الإيـمان, وأهـم ,
, في ما يعتبرها أبو الحسن الأشعري السبب في أول خـلاف )١(المطالب في أحكام الدين

ماحـدث مـن الاخـتلاف بـين المـسلمين بعـد وأول ": يقـولحصل بين المسلمين حيث 
, ونقل إلى جنته  لما قبضه االله اختلافهم في الإمامة, وذلك أن رسول االله  نبيهم 

, وأرادوا عقد ودار كرامته واجتمعت الأنصارفي سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول 
فقـصدا نحـو  −, وبلغ ذلك أبابكر وعمر رضوان االله علـيهما )٢(سعد بن عبادةالإمامة ل

مجتمع من الأنصار في رجال من المهاجرين, فأعلمهم أبـوبكر أن الإمامـة لا تكـون إلا 
فأذعنوا لذلك منقادين,  )٣("الإمامة في قريش"  النبي بقول في قريش, واحتج عليهم

 
 .١/٧٤ابن تيمية : منهاج السنة: انظر  )١(
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة, الأنصاري سيد الخزرج يكنى أبا ثابـت وأبـا قـيس, شـهد سـعد العقبـة   )٢(

 سـعد وكـان يكتـب بالعربيـة ويحـسن العـوم والرمـي وكان أحد النقباء واختلف في شهوده بدرا, قال بـن
 في بيوت أزواجه, وقصته في تخلفـه عـن بيعـة فكان يقال له الكامل, وكانت جفنة سعد تدور مع النبي 

 .هـ١٦هـ  وقيل سنة ١٥أبي بكر مشهورة وخرج إلى الشام فمات بحوران سنة 
  .٣/٨٥: ءسير أعلام النبلا, ٢/٥٩٦: الاستيعاب, ٣/٦٥: الإصابة: انظر  

 .لم أجده بهذا اللفظ ) الإمامة في قريش(  )٣(
 قـام ولكن عند أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد إن رسـول االله   

على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكـم علـيهم حقـا مثـل ذلـك مـا إن 
  =ا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلـك مـنهم فعليـه لعنـة االله والملائكـة استرحموا فرحموا وإن عاهدو
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 .)١("ورجعوا إلى الحق طائعين
 .لمقالاتأما بداية نشوء الظاهرة الشيعية فهذا محل خلاف بين مؤرخي الفرق وا

فابن جرير الطبري يورد مقالة لابـن سـبأ هـي البـذرة الأولى للتـشيع, وهوقولـه 
ــة ــن أبي طالــب وبالرجع ــسة )٢(بالوصــية لعــلي اب ــسنة الخام ــان هــذا في أحــداث ال  وك

والثلاثين, وقبل ذلك يـورد نـصا في أحـداث الـسنة الثلاثـين للهجـرة يـذكر فيهـا هـذه 
) الله بـن سـبأعبـدا(أة التشيع وهو ابن السوداء نشالشخصية التي لعبت دورا محوريا في 

 .)٤( ضد ولاة عثمان وفي مقدمتهم معاوية في الشام)٣(ذروتحريضه لأبي 

 
 ."والناس أجمعين =

 ).١٢٣٠٧حديث رقم ٣١٨/ ١٩( الرسالة ٢مسند أحمد ط   
 ) .٥٩٤٢حديث رقم ٤٦٧/ ٣(النسائي في السنن الكبرى باب الأئمة من قريش   
 . والحاكم من حديث علي بن أبي طالب  
بـن  عبداالله بن محمد الحاكم عبداالله لأبي )٦٩٦٢حديث رقم ٨٥/ ٤(لصحيحين للحاكم في المستدرك على ا  

, )هــ٤٠٥: المتـوفى(محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بـابن البيـع 
 .م ١٩٩٠هـ, ١٤١١مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, ط الأولى, : تحقيق

  .١/٣٩أبو الحسن الأشعري : قالات الإسلاميينم  )١(
  .٢/٦٤٧الطبري: تاريخ الأمم والملوك: انظر  )٢(
الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن, وقـد   )٣(

لم فأقام بها حتـى مـضت روى عنه أنه قال أنا رابع الإسلام وقيل خامس ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما أس
بدر وأحد والخندق ثم قدم على النبي المدينة فصحبه إلى أن مات وخرج بعد وفـاة أبي بكـر, رضى االله عنـه 
إلى الشام فلم يزل بها حتى ولى عثمان رضى االله عنه ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية بـه وأسـكنه الربـذة 

 . بتحية الإسلاموهو أول من حيا رسول االله . هـ٣٢فمات بها سنة 
 .٢/١٤٠: الأعلام للزركلي, ١/٢٥٢: الاستيعاب, ٧/١٢٥: الإصابة: انظر  

  .٦١٥المرجع السابق ص  )٤(
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   )٢(طلحـــة فيميـــل إلى أن التـــشيع ظهـــر حـــين خـــالف )١(النـــديمأمـــا ابـــن 
 وأبيا إلا الطلـب بـدم عـثمان بـن عفـان وقـصدهما  عليا بن أبي طالب )٣(الزبيرو

 )٤(حتى يفيئا إلى أمر االله وتسمى من اتبعه بعد ذلك بالشيعةعلي ليقاتلهما 
 ,  إلى أن البذرة الأولى مـن التـشيع بـدأت بعـد وفـاة النبـي)٥(أحمد أمينويميل 

 كانـت "وهذا قريب من رأي ابن خلدون كما سيأتي لاحقا إن شاء االله يقول أحمد أمين 
أن أهل بيتـه أولى النـاس أن  النبي البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة 

وعلي ابن عمه, وعلي أولى مـن العبـاس  يخلفوه, وأولى أهل البيت العباس عم النبي 
 
مـن ) الفهرسـت(صاحب كتاب : محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق, أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم  )١(

وكـان معتزليـا متـشيعا, . يبيع الكتـبوهو بغدادي, يظن أنه كان وراقا . أقدم كتب التراجم ومن أفضلها
 .هـ٤٣٨, مات سنة )عاميا(ويسمي كل من لم يكن شيعيا ) المجبرة(يسمي الأشاعرة 

 . الطبعة الهندية ٥/٧٢: لسان الميزان, ٦/٢٩: الأعلام للزركلي: انظر  
لمشهود لهم بالجنة, طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو التيمي, القرشي, المكي, أبو محمد, أحد العشرة ا  )٢(

 " أوجب طلحة ":  يومئذ, ودافع عنه يوم أحد فشلت يده, وقال عنه −−له عدة أحاديث عن النبي 
 .هـ٣٦ توفي سنة " أنت طلحة الفياض": وقال له أيضا

  .٣/٢٢٩: الأعلام للزركلي, ١/٢٣: سير أعلام النبلاء: انظر  
العـزي بـن قـصي بـن كـلاب القـرشي الأسـدي أبـو عبـداالله الزبير بن العوام بن خويلد بـن أسـد بـن عبـد   )٣(

 وابن عمته أمه صفية بنـت عبـد المطلـب وأحـد العـشرة المـشهود لهـم بالجنـة وأحـد حواري رسول االله 
 .هـ٣٦الستة أصحاب الشورى, قتله بن جرموز سنة 

 .١/١٥١: الاستيعاب, ١/٣٧٧: أسد الغابة, ١/٤١:سير أعلام النبلاء, ٢/٥٥٣: الإصابة: انظر  
م, دار المعرفة, بـيروت, ١٩٩٧, طـ الثانية, ١/٢١٧إبراهيم رمضان: تحقيق: ابن النديم: الفهرست: انظر  )٤(

 .لبنان 
اشتهر بأنه كان غزير الإطلاع والمعرفة, :  م١٨٧٨: أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ ولد بالقاهرة  عام  )٥(

 أعضاء مجمـع اللغـة العربيـة في القـاهرة ودمـشق وبغـداد, تولى القضاء في بعض المحاكم الشرعية كان من
فجـر الإسـلام, ضـحى الإسـلام, ظهـر : وهو من أكثر الكتاب المصريين تـصنيفا واطلاعـا ومـن مؤلفاتـه

  .١٩٥٤: الإسلام, يوم الإسلام, فيض الخاطر توفي في القاهرة
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 )١("لما بينا من قبل, والعباس نفسه لم ينازع عليا في أولويته للخلافة
فبعد أن استعرض مجمل الآراء والأقوال في نشأة التشيع  )٢(النشارأما علي سامي 

من هذا يتضح لنا أن اسم الشيعة كمصطلح ظهـر بعـد استـشهاد الحـسين وأن " :يقول
الكلمــة كانــت تطلــق في أول الأمــر عــلى أيــة مجموعــة تلتــف حــول صــحابي مــن 

 .)٣("الصحابة
 بـين هـذه الآراء ويـرجح أن التـشيع لم يولـد )٤(القفـاري نـاصر :ويوفق الـدكتور

حل زمنية مختلفة, وإن كان يـرجح أن فجأة وإنما ظهوره كان بالتدريج, وتكون عبر مرا
الله بن سبأ, معتمدا في ذلك الاسـتنتاج عـلى لعقيدة الشيعية ظهرت على يد عبداطلائع ا

 .)٥(كتب الشيعة أنفسهم
-אאK 

لم يكــن ظهــور الــشيعة وتبلورهــا في صــورتها المعروفــة في فــترة واحــدة بــل مــر 
 .بمراحل

 فكرة المرحلية والتطور التـدريجي في موضـوع )٦( ربيع المسعودي:ويؤيد الأستاذ
 

  .١/١٠١الأعلام للزركلي : انظر  
 .م, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان١٩٦٩, طـ العاشرة, ٢٨٨أحمد أمين, ص : فجر الإسلام  )١(
عــلي ســامي النــشار  يطلــق عليــه لقــب رائــد الفلــسلفة الإســلامية ورئــيس ) هـــ١٤٠٠−١٣٣٥( النــشار  )٢(

 .نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : الأشاعرة في عصره من أشهر مؤلفاته
 ., ط الثامنة, دار المعارف, القاهرة ٢/٣٥ارعلي سامي النش: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  )٣(
ناصر بن عبداالله القفاري أستاذ الدرسات العليا بقـسم العقيـدة والمـذاهب المعـاصرة  لـه اهـتمام : الدكتور  )٤(

 . رسالة دكتوراة –أصول مذهب الشيعة : واسع بالشيعة لديه العديد من الانتاج العلمي من أشهره
, دار الخلفـاء الراشـدين, طــ ٦٩عـرض ونقـد, ص:  الإمامية الإثنـى عـشريةأصول مذهب الشيعة: انظر  )٥(

 .م, الاسكندرية٢٠١٢−١٤٣٣الأولى, 
 .الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام: كاتب معاصر له كتاب  )٦(



@ @

 

אא  

١٥٤

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :نشأة الشيعة ويرتب هذه المراحل  على النحو التالي
  :الشيعة الأولى: ًأولا

وهم عبارة عن الـذين كـانوا في وقـت خلافـة أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب 
 وقد عرفوا حقه, وجاهدوا معه, وقد استشهد معه ثلاثمائـة في صـفين, وحتـى 
الله بـن ن قائما بطاعتـه ومحبتـه وقـدم عبـدا كا:د عن القتال معه تورعا واحتياطامن تقاع

 . كنموذج عن هؤلاءعمر 
 .المفضلة: ًثانيا

 عـلى سـائر الـصحابة, مـن غـير إكفـار واحـد وهم الذين يفـضلون عليـا 
منهم ولا سب ولا بغض, وأعطى نماذج عن المرحلة أو الطائفة من أمثـال أبي الأسـود 

 .صاحب المصنف)٢(عبدالرزاق, و)١(الدؤلي
 .السبئية :ًثالثا

وقـد ظهـرت هـذه الفرقـة عـلى يـد وهم الذين يسبون الـصحابة إلا قلـيلا مـنهم 
 .الله بن سبأعبدا

 
الأعيـان كان معدودا من الفقهـاء و. واضع علم النحو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني  )١(

رسـم لـه عـلي بـن أبي طالـب شـيئا مـن . والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجـواب, مـن التـابعين
سـكن البـصرة في خلافـة عمـر, وولي إمارتهـا في . وأخذه عنه جماعة. أصول النحو, فكتب فيه أبو الأسود

 .هـ٦٩ أول من نقط المصحف, توفي سنة− في أكثر الاقوال −أيام علي, وهو 
 .١/٢٤٠: وفيات الأعيان, ٤/٨١:سير أعلام النبلاء, ٣/٢٣٦: الأعلام للزركلي: نظرا  

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري, مولاهم, أبو بكر الصنعاني, الشيعي, من حفاظ الحديث الثقـات,   )٢(
 لـه "وهـو خزانـة علـم": من أهل صنعاء, كان يحفـظ نحـوا مـن سـبعة عـشر ألـف حـديث, قـال الـذهبي

 .هـ٢١١توفي سنة ) المصنف في الحديث(في الحديث, و) امع الكبيرالج(
 .٢/١٢٦:ميزان الاعتدال, ١/٣٠٣:وفيات الأعيان, ٩/٥٦٣: سير أعلام النبلاء: انظر  
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 .غلاة الشيعة: ًرابعا
  .رض ا عنهوهم عبارة عن القائلين بألوهية علي 

 .الشيعة الإمامية الإثنى عشرية: ًخامسا
 )١(الرضـايخ التشيع والشيعة وهم القائلون بإمامـة عـلي وهذه أهم مرحلة في تار

, ثـم إمامـة ابنـه )٣(الجواد ثم إمامة ابنه محمد النقي المعروف ب)٢(الكاظمبعد أبيه موسى 
 . )٢( معتقدين أنه المهدي المنتظر)١(ي, ثم إمامة ابنه محمد المهد)٤(العسكري

 
الإمام علي بن موسى الرضا الإمام الثامن من أئمـة الـشيعة الإماميـة كنيتـه أبـو الحـسن, ) هـ٢٠٣−١٥٣(  )١(

, ولقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيـدا عـن .نة, ودفن في خراسانولقبه الرضا ولد في المدي
 .عهد إليه المأمون بالخلافة إلا أنه توفي قبل تحقيق ذلك . أرض أبائه العرب

 .٥/٢٦: الأعلام, ٣/٢٦٩:وفيات الأعيان: انظر  
 )هـ١٨٣−١٢٨( :موسى الكاظم  )٢(

لقـدوة, الـسيد, أبـو الحـسن العلـوي, البـاقر, سـابع الأئمـة موسى الكاظم, أبو الحسن العلوي, الإمـام, ا  
ثقة, صـدوق, إمـام : أبو حاتم, فقال: والد الإمام علي بن موسى الرضا, ذكره.الاثنى عشر, عند الإمامية

 .هـ١٨٣: مطبوع, توفي سنة) مسند(من أئمة المسلمين, له 
 .٧/٣٢١الأعلام , ٦/٢٧٠سير أعلام النبلاء  : انظر  

أبو جعفر محمد بن علي الجوادوهو التاسـع مـن اثنـي عـشر إمامـا مـن ) هـ٢٢٠−١٩٥(لنقي الجواد محمد ا  )٣(
وهو الحادي عشر من المعصومين الأربعة عشر, وقد عاصر اثنـين مـن الخلفـاء , أئمة الشيعةالإثنى عشرية

التـي تعتقـد بتوقـف كما عاصر الفرقة الواقفيـة . العباسيين هما المأمون, والمعتصم, وتوفي في خلافة الأخير
الإمامة عند جده موسى الكاظم, ولا تعتقد بإمامة من بعده, استقدمه المأمون من المدينة وزوجـه ابنتـه أم 

 .الفضل
 .٦/٢٧١الأعلام : انظر  

أحـد الأئمـة : بن محمد الجواد بن علي الرضي بن موسى بن جعفر الحسيني الطـالبي) الملقب بالهادي(علي   )٤(
لإمامية, وأحد الأتقياء الصلحاء ولد بالمدينة, واستقدمه المتوكل إلى سامراء وتـوفي بهـا, الاثني عشر عند ا
  = هـ٢٥٤ودفن في بيته سنة
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أن الشيعة الإمامية الإثني من هذا التتبع نرى " : ربيع المسعودي:ويقول الأستاذ
عشرية ولدت في أحضان الغلو المفرط, وأن هذه مع باقي فرق الشيعة, نسجت خيوط 
التـــشيع, وكانـــت إحـــدى أرجـــل الأخطبـــوط الـــذي أراد تطويـــق عقيـــدة الإســـلام 

 .)٣("الصحيحة

 WאW 
W 

تى تصنيفها, فبيـنما نجـد أبـو لا يوجد رقم محدد أو معين لعدد فرق الشيعة أو ح
الحسن الأشعري يوصل الرقم إلى خمسة وأربعين فرقة, وبعض هذه الفرق تحتها أقسام 

 :أخرى, ويجعلها في المجمل تحت أصناف كبرى وهي
  وعددها خمس عشرة فرقة :الغالية
  فرقة ٢٤ :الرافضة

 
 .٤/٣٢٣الأعلام , ٣/٢٧٣وفيات الأعيان : انظر   =
. آخر الأئمة الاثني عشر عند الإماميـة: بن علي الهادي, أبو القاسم) الخالص(محمد بن الحسن العسكري   )١(

 كما يزعمون.هـ٢٥٦الذي دخل فيه سنة  .وف عندهم بالمهدي, وصاحب السردابوهو المعر
 .والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى: قال ابن خلكان  
فيما يشكك الكثير من المؤرخين والعلماء في هذه الرواية وشـيخ الإسـلام في منهـاج الـسنة ينفـي أن يكـون   

 .للحسن العسكري نسل
 .٦/٨٠الأعلام , ٤/١٧٦وفيات الأعيان : انظر  

, طــ الثانيـة, ١١ربيـع بـن محمـد المـسعودي, ص: الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميـزان الإسـلام: انظر  )٢(
 .هـ, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, مكتبة العلم بجدة ١٤١٤

  .١١المرجع السابق ص  )٣(
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 )١( ست فرق:الزيدية
يد عنده فرق الشيعة  لا تز"فرق الفرق بين ال"نجد في المقابل البغدادي صاحب 

  واضعا إياها تحت تصنيف آخر ةعن عشرين فرق
 . ثلاث فرق:الزيدية

 . فرقتان:الكيسانية
 .)٢( خمس عشرة فرقة:الإمامية

 .)٣( خمس فرق كبرى:وجعلها الشهرستاني
 .الكيسانية −١

 .الزيدية −٢

 .إمامية −٣

 .غلاة −٤

 . إسماعيلية −٥

 )٤(:ة في العصر الحالي بثلاث فرق ناصر القفاري فرق الشيع:ويحصر الدكتور
 .الاثنا عشرية −١
 .الزيدية −٢
 .الإسماعيلية −٣

 
  .١/٦٦أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين  )١(
  .٤١البغدادي ص : الفرق بين الفرق  )٢(
  .١/١٧٠الشهرستاني: الملل والنحل  )٣(
  .٨٥ص: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: انظر  )٤(
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والدراســة التطبيقيــة ســتتناول الإماميــة والزيديــة والبــاقي ســيأتي إن شــاء االله في 
 إلا )١(المبحث المخصص لفرق الباطنية والتي في معظمها تندرج تحـت مـذهب الـشيعة

 .)٢(البابكية
-אFאEW 

وهي أكبر فرق الشيعة دون منازع وانصهر فيها الكثير من الفرق الشيعية, والتي 
 واشـتهروا )٣(انقرض معظمها وإن بقيت أقوالهـا موجـودة ضـمن الإثنـي عـشرية الآن

 أيضا بالرافضة والجعفرية 
وهـم يجمعـون عـلى أن النبـي "يقول أبو الحسن الأشعري في تعريف هذه الفرقة 

 سـتخلاف عـلي بـن أبي طالـب باسـمه, وأظهـر ذلـك وأعلنـه, وأن أكثـر نص عـلى ا
وأن الإمامـة لا تكـون إلا بـنص  الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفـاة النبـي 

وتوقيف, وأنها قرابة, وأنه جائز للإمام في حال  التقية أن يقول إنه ليس بإمام, وأبطلوا 
 .)٤("جميعا الاجتهاد في الأحكام

 بعـد  هـم القـائلون بإمامـة عـلي "هرستاني فعـرف الإماميـة فقـال أما الش
; نصا ظاهرا, وتعيينـا صـادقا, مـن غـير تعـريض بالوصـف بـل إشـارة إليـه النبي 

وما كـان في الـدين والإسـلام أمـر أهـم مـن تعيـين الإمـام, حتـى تكـون : بالعين, قالوا
ث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق, مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة, فإنه إنما بع

فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيا, ويـسلك كـل واحـد 
منهم طريقا لا يوافقه في ذلك غيره, بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه, وينص 

 
  .١/١٥٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .يروتم, دار العلم للملايين, ب١٩٩٧, طـ ٢/٧٥٦عبدالرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين: انظر  )٢(
  .٨٧أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ص: انظر  )٣(
  .١/٨٩أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين  )٤(
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 في مواضع تعريضا, وفي على واحد هو الموثوق به والمعول عليه, وقد عين عليا 
 .)١("ع تصريحامواض

وتدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية وعقائدها حول الإمامة وما يتصل بهـا مـن 
قضايا كعـصمة الأئمـة, ورجعـتهم بعـد الغيبـة, واسـتخدام التقيـة, وقـد أدى سـعيهم 
لتثبيت هذه المعتقدات الفاسدة, إلى الطعـن في القـرآن, والـشك في الـسنة, والطعـن في 

ل لي النــصوص وإثبــات أن عليــا تــم تعيينــه بــالنص مــن الــصحابة وتجــريحهم, مــن أجــ
وأنه والأئمة بحسب ما يعتقدون لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم مـن  الرسول 
 .)٢(المسلمين

 : عقائد الإثني عشرية بما يلي)٣(صابر عبده أبا زيد :ويجمل الدكتور
سـلام الإمامة  وهي أصل من أصول الدين, فهـم يزيـدون عـلى أركـان الإ: ًأولا

 .الخمسة ركنا آخر, وهو الاعتقاد بالإمامة بل وعصمته
 .الاعتقاد بالمهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر محمد القائم بالحجة: ًثانيا
 .التقية وهي أن يخفي الشخص ما يعتقد توقيا للأذى: ًثالثا
ي يقولون بالاجتهاد المطلـق, ولا يأخـذون بالقيـاس, ولا بالأحاديـث التـ: ًرابعا

 .)٤(عند أهل السنة
 
  .١/١٨٩الشهرستاني : الملل والنحل  )١(
  .١٨٢ ص"خوارج وشيعة "دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين : انظر  )٢(
تخصص الفلسفة الإسلامية والتصوف, حاصـل عـلى درجـة نال الدكتوراة فى الآداب : صابر عبده أبازيد  )٣(

الأستاذية فى الفلسفة الإسلامية والتصوف فرق ومذاهب, ترأس قسم الفلسفة الإسلامية بكليـة الآداب 
عــرض تحلــيلى نقــدى, مــآثر علــماء العــرب : منــاهج أهــل الــسنة فى الــرد عــلى الــشيعة والقدريــة: بقنــا, لــه

نـماذج مـن الـسنة والـشيعة, : ناهج, شخـصيات وقـضايا فلـسفية وكلاميـةوالمسلمين فى تاريخ العلوم والم
 .وغيرها

  .٤٣صابر عبده أبازيد, ص.د: مناهج أهل السنة في الرد على الشيعة القدرية: انظر  )٤(
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-אW 
 أكثر فرق الشيعة اعتدالا وأقربها لمذهب أهل السنة والجماعة  

بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن أبي )١(زيد"وسموا زيدية لأنهم لتمسكهم بقول 
 ."طالب

 وكـان زيـد يفـضل )٢(هشام بن عبدالملكوكان زيد بن علي بويع بالكوفة في أيام 
ويتولى أبـابكر وعمـر, ويـرى الخـروج  لى سائر أصحاب رسول علي بن أبي طالب ع

على أئمة الجور, فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعـن 
على أبي بكر وعمر, فأنكر ذلك على من سمعه منه, فتفرق عنه الذين بايعوه, فقال لهـم 

 .)٣("رفضتموني"م  إنهم سموا الرافضة لقول زيد له: فيقال"رفضتموني "
 أتباع زيد بن علي بن الحسين بن عـلي بـن أبي "وعرف الشهرستاني الزيدية بأنهم 

, ولم يجـوزوا ثبـوت الإمامـة في , سـاقوا الإمامـة في أولاد فاطمـةرض ا عنهمطالـب 
غيرهم, إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فـاطمي عـالم شـجاع سـخي خـرج بالإمامـة, أن 

 طاعة, سواء يكون إماما واجب ال
 
عـده ) زيـد الـشهيد(زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, ويقال له ) هـ١٢٢ − ٧٩: (زيد بن علي  )١(

مـا رأيـت في زمانـه أفقـه منـه ولا أسرع جوابـا ولا أبـين : وقال أبـو حنيفـة. باء بني هاشمالجاحظ من خط
وعاد إلى العراق ثـم إلى . وأشخص إلى الشام, فضيق عليه هشام بن عبد الملك, وحبسه خمسة أشهر. قولا

هــ, ١٢٠المدينة, فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتـال الأمـويين, ورجعـوا بـه إلى الكوفـة سـنة 
 .قاتله الحكم بن الصلت وهو في الكوفة, ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد

 .٥٩/ ٣: الأعلام, و٦٤٤/ ١١تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ الطبري : تاريخ الطبري: انظر  
من ملوك الدولة الأموية في الشام, تولى الخلافة بعد أخيـه : هشام بن  عبدالملك بن مروان) هـ١٢٥−٧١(  )٢(

 .يزيد, وفي خلافته خرج زيد بن علي بن الحسين في أهل  الكوفة ووجه إليه من قتله وفرق جمعه 
 .٨/٨٦الأعلام , ٥/٣٥١سير أعلام النبلاء : انظر  

  .١/١٣٧أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين: انظر  )٣(
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 .كان من أولاد الحسن, أو من أولاد الحسين
 وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال, ويكون كـل واحـد 

 .)١("منهما واجب الطاعة
 :باختصارهي وانقسمت الزيدية إلى ثلاث فرق 

 , وقدقالوا بـأن النبـي )٢( العبديالمنذر هم أتباع أبي جارود بن :الجارودية −١
لى إمامة علي على الوصف دون الاسم, وأن الصحابة كفروا بتركهم لبيعة عـلي, نص ع

وهم بهذا يفارقون بقية فرق الزيدية وقالوا إن الحسن بن علي كان هو الإمام بعـد عـلي, 
ثم الحسن نص على إمامة أخيه الحسين, ثم الإمامة شورى في أولاد الحـسن والحـسين, 

 لى دينه, وكان عالما عارفا فهو الإمام فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إ

والحاصل من هذه الأقـوال, أن الجاروديـة هـم غـلاة الزيديـة وهـم قريبـون مـن 
على إمامة علي وإن كانوا يختلفون في أن ذلك بالوصـف  الإمامية لقولهم بنص النبي 

 .)٣(لا بالاسم  كما ذكرت الإمامية
, الــذي قــال إن الإمامــة )٤(ســليمان بــن جريــر الزيــديأصــحاب :  الــسليمانية −٢

 
  .١/١٨٠الشهرستاني : الملل والنحل  )١(
 بن المنذر الهمداني أبو الجارود رأس فرقة الجارودية من الزيديـة وهـو مـن زياد) هـ١٥٠−: (..أبو الجارود  )٢(

 ."التفسير"غلاتهم, افترق أتباعه بعده له مصنفات منها 
 .٣/٥٥: الأعلام, ١/١٨٣: الملل والنحل: انظر  

, طـــ الثانيــة, ١٦٣عــلي عبــدالفتاح المغــربي, ص.مــدخل ودراســة, د: الفــرق الكلاميــة الإســلامية: انظــر  )٣(
 .م, مكتبة وهبة, القاهرة ١٩٩٥

سليمان بن جرير الزيدي إليه تنسب فرقـة الـسليمانية مـن الزيديـة جـوز إمامـة المفـضول, وزعـم أن الأمـة   )٤(
تركت الأصلح في استخلافهما لأبي بكر وعمـر قبـل عـلي, وكفـر عـثمان, عـاش في القـرن الثـاني الهجـري, 

 :وظهر بالتحديد في أيام أبي جعفر المنصور
 .٣/٨٣: لسان الميزان, ١/١٨٦: الملل والنحل, ٤٢ص: الفرق بين الفرق: نظرا  
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شورى, وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة, وأجاز إمامة المفضول, وأثبت إمامـة 
أبي بكــر وعمــر, وقالــت إن الأمــة تركــت الأصــلح في البيعــة لهــا, لأن عليــا كــان أولى 
ما بالإمامة, إلا أن الخطأ في بيعتهما لا يوجب كفرا أو فسقا, لكن ابن جرير, كفر عثمان ب

حصل له في أيامه من الفتنـة وحملـوه مـا حـصل مـن النقمـة عليهـا, وكـذا كفـرت هـذه 
 .)١(الفرقة عائشة والزبير وطلحة  لقتالهم عليا

والآخـر )٢(الحـسن بـن صـالح بـن حـي وهؤلاء أتباع رجلين أحدهما :البترية −٣
 أمـر عـثمان, , وهم يوافقون السليمانية, إلا أنهم يتوقفون في)٣(كثير النواء الملقب بالأبتر

 .ولم يقدموا على مدحه ولا على ذمه

والصلة قوية بـين آراء الزيديـة والمعتزلـة, ولم يخـالفوهم إلا في أصـل المنزلـة بـين 
 )٤(المنزلتين

وقد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية أوذابت في فرق الشيعة الأخـرى, 
قي في جملتها مـع آراء المعتزلـة ومابقي من الزيود الآن, فهم متمسكون بعقائد وآراء تلت

 
  .١٦٥الفرق الكلامية ص : انظر  )١(

 ٤٢ص : الفرق بين الفرق :وأيضا  
  .١/١٨٦الشهرستاني: الملل والنحل: وأيضا  

مـن الحـسن بـن صـالح بـن حـي الهمـداني الثـوري الكـوفي زعـيم فرقـة البتريـة ) هـ١٦٨− ١٠٠(ابن حي   )٢(
 "الجامع " و"التوحيد "الزيدية, كان فقيها مجتهدا متكلما  له كتب منها 

 .٢/١٩٣: الأعلام, ٧/١٩٦: لسان الميزان, ٤٣ص : الفرق بين الفرق: انظر  
 هـ١٦٩كثير النواء  توفي في حدود   )٣(

سن بـن صـالح نسب إليه الشهرستاني فرقة البترية من الزيدية, وأن مقالته لا تختلف عن ماذهـب إليـه الحـ  
 .بن حي الذي سمى فرقته الصالحية 

 ١/١٨٧:الملل والنحل, ٤٤ص : الفرق بين الفرق, ١/١٤٤: مقالات الإسلاميين: انظر  
  .١٦٣ص : الفرق الكلامية الإسلامية: انظر  )٤(
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 .)١(وأصولهم  كما يقول أحمد جلي

 אWאא?א?W 
-אאK 

 :اعلـم أن الـشيعة لغـة": يقـولعرف ابن خلدون الشيعة بأنهم أتباع علي وبنيه و
ء والمتكلمين مـن الخلـف والـسلف عـلى هم الصحب والأتباع, ويطلق في عرف الفقها

, ومذهبهم جميعا متفقون عليه أن الإمامة ليست مـن المـصالح أتباع علي وبنيه 
العامة التي تفـوض إلى نظـر الأمـة ويتعـين القـائم  بهـا بتعييـنهم, بـل هـي ركـن الـدين 

 .)٢("وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة
خلدون شرحـه لأهميـة الإمامـة عنـد الـشيعة وأنهـم اشـترطوا أن ثم يواصل ابن 

مستعرضا أدلتهم والنـصوص التـي اسـتدلوا , )٣(يكون معصوما من الكبائر والصغائر
 :بها  ومفندا لها وإن كان ذلك باختصار

مـن " فالجلي مثـل قولـه :وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي": يقول
 : ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي ولهذا قـال لـه عمـر:وا قال)٤("كنت مولاه فعلي مولاه

 
  .٢٦٢ص: "خوارج وشيعة"دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين : انظر  )١(
  .١/١٤٨نابن خلدو: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .١٤٨المرجع السابق ص  )٣(
 .لم أجده بهذا اللفظ ) من كنت مولاه فعلي مولاه(  )٤(

 ."من كنت وليه فعلي وليه: قال رسول االله : ولكن أخرجه أحمد من حديث بريدة, عن أبيه, قال  
ز مكتـب البحـوث بجمعيـة المكنـز, جمعيـة المكنـ: تحقيق) ٢٣٥٢٤: ( حديث رقم١٢٩١/ ٨:  مسند أحمد  

 .م٢٠١٠هـ, ١٤٣١الإسلامي, ط الأولى, 
هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط : وقـال). ذهـب الـذي في نفـسي عليـه(وزاد فيـه : والحاكم في المـستدرك  

  =الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة, إنما أخرجه البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف عن عبـداالله 
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, ولا معنى للإمامـة )١("أقضاكم علي" ومنها قوله "أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة"
I  È  Çإلا القضاء بأحكام االله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله تعـالى 

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH ]٥٩:النساء[. 
 يـوم الـسقيفة دون الإمامـةولهـذا كـان حكـما في قـضية , كـم والقـضاء الحوالمراد

 لم ف" على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي بايعني من ي"ومنها قوله , غيره
 يبايعه إلا علي 
 في الموســم حــين عليــا لقــراءة ســورة بــراءة بعــث النبــي  الخفــي عنــدهم ومــن

, حـي إليـه ليبلغـه رجـل منـك أو مـن قومـكفإنه بعث بها أولا أبابكر ثم أو, )٢(أنزلت
 
صح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سـعد بـن بن بريدة عن أبيه مختصرا وليس في هذا الباب أ =

 ."عبيدة
: , دار المعرفة, بيروت, بإشراف)٢٥٨٩: ( حديث رقم١٢٩/ ٢المستدرك للحاكم في كتاب قسم الفيء    
 .يوسف المرعشلي. د

قـال :  عـن ابـن عبـاس قـال− بلفظ −  بحسب رواية الإمام أحمدهو من قول عمر ) أقضاكم علي(  )١(
 فلا أقضانا وأبي أقرؤنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي وأبي يقول سمعت من رسول االله  علي عمر 

 .} ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها {أدعه لشيء واالله تبارك وتعالى يقول 
 ).٢١٠٨٤: ( حديث رقم١٠/ ٣٥:  مسند أحمد  
 .٣٤٤/ ٣: والمستدرك على الصحيحين للحاكم  

بعثنـي أبـو : أخرجه البخاري من حـديث  أبي هريـرة, قـال) سورة براءة في الحج وبعث علي لذلكقراءة (  )٢(
 في تلك الحجة في المؤذنين, بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى, أن لا يحـج بعـد العـام مـشرك ولا بكر 

, قـال أبـو » بعلي بن أبي طالب فأمره أن يـؤذن بـبراءةأردف النبي «ثم : يطوف بالبيت عريان, قال حميد
وأن لا يحـج بعـد العـام مـشرك ولا يطـوف بالبيـت «فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر بـبراءة, : هريرة
 .»عريان

/ ٦(وأذان من االله ورسـوله إلى النـاس يـوم الحـج الأكـبر {: صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قوله  
  = ) .٤٦٥٦: (حديث رقم٦٤
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 .)١("قالوا وهذا يدل على تقديم علي, فبعث عليا ليكون القارئ المبلغ
 والخـلاف الإمامـة يواصل ابـن خلـدون اسـتعراض أقـوال الـشيعة في مـسألة ثم

 أن النـصوص تـدل عـلى تعيـين عـلي الإماميـةفبينما يرى , الذي حصل بينهم في التعيين
 .زيدية إلى أن التعيين بالوصف وليس بالشخصيذهب ال, وتشخيصه
فـيما ,  يتـبرؤون مـن الـشيخينالإمامية ذكر الفروقات بين الفرقتين الشيعتين فثم

ويجوزون إمامـة المفـضول , ولا يغمصون في إمامتهما, الزيدية لا يتبرؤون من الشيخين
 .مع وجود الفاضل
ية وهذه المرة فيما يتعلق  والزيدالإمامية ابن خلدون ذكر الفروقات بين ويواصل

 واحـدا بعـد علـيهم يسوقونها في ولد فاطمة بـالنص الإماميةفالشيعة الإمامة, بشروط 
 الإمـامبينما الزيدية اكتفوا بشرط الفاطمية وفتحوا مجال الاختيار على أن يكـون , واحد

 )٢(. شجاعا داعيا إلى إمامته, جوادامنهم عالما زاهدا
 وأخيه زيد حول )٣( الباقرمحمدناظرة التي جرت بين  عرج ابن خلدون على المثم

محتجـا ,  أن يكون دعيا إلى إمامته بمعنـى الخـروج طلبـا للإمامـةالإمامشرط الأخير في 
 
عبدالفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعـات الإسـلامية, : , تحقيق)٢٩٥٨: (حديث رقم٢٠٩/ ٢٥: النسائي    =

 .م١٩٨٦هـ, ١٤٠٦حلب, ط الثانية, 
أحمـد : , تحقيـق)٨٧١: ( حديث رقـم٢٢٢/ ٣باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا  , والترمذي في سننه  

 .محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي, بيروت
  .١/١٤٨دون ابن خل: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١٤٩المرجع السابق ص  )٢(
محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي, أبو جعفـر ) هـ١١٤ − ٥٧: (محمد الباقر  )٣(

كـان ناسـكا عابـدا, لـه في العلـم وتفـسير القـرآن آراء . خـامس الأئمـة الاثنـي عـشر عنـد الإماميـة: الباقر
 .بالحميمة ودفن بالمدينةولد بالمدينة, وتوفي . وأقوال

  .٢٧٠/ ٦: الأعلام: انظر  
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 بن الحـسين لم يخـرج ملزمـا إيـاه بنـاء عـلى هـذا علي)١(زين العابدينعليه بكون والدهما 
 )٢(. ميله لمذهب المعتزلةوأنه ينعى عليه, الشرط أن لايكون زين العابدين إماما

 عــلى الإمامــة ســاقوا , فالزيديــة لــدى الفــرقتينئمــة بــدأ بتفــصيل تسلــسل الأثــم
ثـم , ثم ابنه زين العابـدين, ثم أخيه الحسين, ثم ابنه الحسن, مذهبهم فقالوا بإمامة علي

 بـن اللهعبـداثـم محمـد بـن ,  بعـدهمـن )٣(يحـيابنه زيد بن علي  صاحب المذهب ثـم ابنـه 
 ذلـك فـيمن آلـت إليـه بعد واختلفوا )٤(لزكيةا حسن السبط المشهور بالنفس حسن بن
 .الإمامة

 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حضر مصرع والده في كـربلاء وقـدم إلى ) هـ٩٢−٣٣(زين العابدين   )١(

 .دمشق ومسجده بها معروف 
 .كان كثير العبادة   
عمر عبد : , تحقيق)هـ٧٤٨: المتوفى(, الذهبي ٤٢٨/ ٣: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: انظر  

 .م١٩٩٣هـ, ١٤١٣السلام التدمري, دار الكتاب العربي, بيروت, ط الثانية, 
 أبو محمد عفيف الدين عبداالله بن أسعد بن علي بن سـليمان اليـافعي ١٥١/ ١مرآة الجنان وعبرة اليقظان    

وت, لبنــان, ط الأولى, خليــل المنــصور, دار الكتــب العلميــة, بــير: , وضــع حواشــيه)هـــ٧٦٨: المتــوفى(
 .م ١٩٩٧هـ, ١٤١٧

  .١/١٤٩ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
يحيى بن زيد بن علي بن الحسين أحد أئمة الزيدية  ثار مع أبيه ضد الخلافة الأمويـة, تمكـن ) هـ١٢٥−٩٨(  )٣(

ه نـصر بـن من الفرار بعد صلب والده ثم دعا إلى نفسه سرا فطلبه أمير العراق يوسف بن عمر فقبض علي
 سيار ثم أمره الخليفة الأموي بأن يخلي سبيله, قتل في معركة ضد الدولة الأموية

 .٨/١٤٦الأعلام , ٥/١٢٣وفيات الأعيان : انظر  
محمد بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, أبو عبداالله, الملقب بـالأرقط )هـ١٤٥ − ٩٣(  )٤(

وكان يقال لـه صريـح . ولد ونشأ بالمدينة. مراء الأشراف من الطالبيينأحد الأ: وبالمهدي وبالنفس الزكية
 .وسماه أهل بيته بالمهدي. قريش, لأن أمه وجداته لم يكن فيهن أم ولد

 .٢٢٠/ ٦الأعلام للزركلي : انظر  



@ @

 

אא  

١٦٧

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 فهـم متفقـون حتـى زيـن العابـدين عـلي بـن الإماميـة إلى تسلـسل نتقـل اوبعدها
ثم ابنه جعفر الصادق ومن هنا يـذكر ,  محمد الباقرالإماميةوبعده عند الشيعة , الحسين

 ثم يمـضي في تسلـسل الأئمـة عنـد الإسماعيليةلاد ابن خلدون افتراقهم إلى فرقتين ومي
 يأتي موسى الكاظم إلى نهاية سلسلة الأئمة عند )١( الصادقجعفر فبعد الإماميةالشيعة 

 )٢(الإثني عشرية
 فـرق يتنـاول بقية الفصل فخصصه للشيعة الغالية وسـيأتي في المبحـث الـذي أما

 .الباطنية إن شاء االله
-אאאאK 

يرى ابن خلدون أن بداية الشيعة يعود لأسباب تتعلق بالإمامة, ويـذهب إلى أن 
 واعتبـار أهـل البيـت أنهـم هذا الخلاف بدأ عند اللحظة التي تـوفي فيهـا رسـول االله 

 اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيـت لمـا تـوفي رسـول االله ": يقولأحق بالأمر  و
 .)٣(" بالأمر, وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريشكانوا يرون أنهم أحق

ولا ريب أن ابن خلدون يقصد بالتشيع الـذي نـشأ في تلـك الفـترة تفـضيل عـلي 
في الخلافـة, ويـدل عـلى ذلـك إيـراده لأسـماء بعـض  على عثمان أو أحقية قرابة النبي 

 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بـن عـلى بـن أبـى طالـب ويكنـى أبـا عبـداالله وقيـل أبـا )  هـ١٤٨−٨٠(  )١(

عيل وله القاب أشهرها الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بـن محمـد بـن أبـى بكـر الـصديق أم فـروة إسما
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وثمانـين يـوم الاثنـين لـثلاث عـشرة ليلـة بقـين مـن ربيـع الاول وتـوفى 

 .بالمدينة  وقبره بالبقيع فى قبة العباس
ة الأمين والمأمون  علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي, أبـو الفـرج, نـور إنسان العيون في سير= السيرة الحلبية   

 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت ١٤٢٧, ط الثانية ٣٦٢/ ١الدين ابن برهان الدين, 
 ٢/١٢٦: الأعلام: انظر  

  .١/١٥١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٢/١١١١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
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غــيره  بعــد قــصة الــصحابة الــذين ذكــر أنهــم كــانوا يتــشيعون لعــلي ويــرون اســتحقاقه ل
الشورى وتأففهم من اختيار غيره, وذكر نماذج من هؤلاء الصحابة مثـل الـزبير وعـمار 

 وغيرهم, إلا أن القوم وعلل عدم قيامهم بأي معارضة )١(المقداد بن الأسودبن ياسر و
 )٢(علنية برسوخ الدين في قلوبهم وحرصهم على الألفة

المذاهب " والذي وصفه ابن خلدون بـ أما التشيع الغالي واتخاذه منحى عقائديا,
 ."الفاسدة

الله بن سبأ الذي كـان يحـرض النـاس عـلى عـثمان ويطعـن فبدايته  كانت من عبدا
مان, والطعـن في ثـم لمافـشا التكـبر عـلى عـث"فيه, وأنه ولي بغير حق  يقول ابن خلـدون 

 التـشنيع الله بن سبأ ويعرف بابن السوداء, من أشد النـاس خوضـا فيالآفاق, كان عبدا
لعلي, بما لا يرضاه من الطعن على عثمان وعلى الجماعة, في العدول إليـه عـن عـلي, وأنـه 

 مـن البـصرة, ولحـق بمـصر فـاجتمع إليـه جماعـة مـن أمثالـه )٣( بغير حق, فأخرجـهولي
 )٤("جنحوا إلى الغلو في ذلك, وانتحال المذاهب الفاسدة فيه

 :ع على ضربينيمكن إجمال رأي ابن خلدون في بداية التشي
 
, أسلم قديما وتزوج ضباعة بنت الـزبير بـن عبـد المطلـب )هـ٣٣ − ق هـ ٣٧: (لأسود الكنديالمقداد بن ا  )١(

وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها وكان فارسا يـوم بـدر حتـى إنـه لم يثبـت أنـه كـان فيهـا عـلى 
 .اً حديث٤٨له . وتوفي على مقربة منها, فحمل إليها ودفن فيها. فرس غيره, سكن المدينة

 .٢٨٢/ ٧: الأعلام, ٢٠٢/ ٦: الإصابة: ظران  
 .١١١٢المرجع السابق ص : انظر  )٢(
 عبداالله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي) هـ٥٩ − ٤(بن عامرا  )٣(

تولى البصرة في أيام عثمان, وشهد وقعة الجمـل مـع عائـشة ولم يحـضر وقعـة صـفين, ولاه معاويـة البـصرة   
 .خلافته مات في المدينة ثلاث سنين بعد اجتماع الناس على 

 .٤/٩٤الأعلام , ٣/١٨سير أعلام النبلاء : انظر  
  .٢/١١١٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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مباشرة  ما يتعلق بالإمامة هذه إرهاصتها كما يعتقد, بدأت بعد وفاة النبي  −١
 وهي تتركز في من تحق له الخلافة, وأن أهل البيت يرون أنفسهم أحق بالأمر 

الله بن سبأ ثم بعد قدي كانت بدايتها بتحريض من عبداالشيعة بمفهومها الع −٢
 .ذلك بدأت بالتشكل تدريجيا

-אK 
 ابن خلدون خروج الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـب غلطـا دنيويـا بنـاء عـلى يعتبر

 نـي عصبية مـضر كانـت في قـريش وعـصبية قـريش كانـت في ب, وأنمذهبه في العصبية
أمـا الناحيـة الـشرعية فـاعتبر مـا فعلـه الحـسين , والذين يمثلهم يزيـد بـن معاويـة, أمية

وقف جمهور الصحابة الذين قعـدوا عـن نـصرته وتعرض لم, )١(اجتهادا فهو أهل لذلك
 . في أمر الخروجينوحذر من تأثيمهم لمخالفتهم الحس

 WW 
انصب جل اهتمام ابن خلدون في تناوله للشيعة عـلى موضـوع الإمامـة, وجعلـه 

 .مدخلا للخوض في تفاصيل أقوالهم, وإن كان ذلك ليس بإسهاب
ن خلدون المقتضب إلى حد كبـير عـن الـشيعة, إنـما بل يمكن القول إن حديث اب

يعــود بالدرجــة الأولى إلى مفهومــه للدولــة ومحوريــة العــصبية, ولا أدل عــلى هــذا مــن 
 ."مذاهب الشيعة في الإمامة"فيه عن  التي قبل الفصل الذي تحدث )٢(ترتيب الفصول

 .فكان ترتيب الفصول يأتي في هذا النسق
 ثـم "حقيقـة الملـك وأصـنافه"يتحـدث عـن : ينفهو في الفصل الثالـث والعـشر

 الارهـاف في الحـد وأنـه مـضر بالملـك ومفـسد "يتناول فيه: يعقب ذلك مباشرة بفصل
 
  .١٦٣المرجع السابق ص   )١(
  .١٤٦−١/١٤١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
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 ويعقبه بفصل يتحـدث فيـه "الخلافة  والإمامة " ويخصص الفصل التالي إلى معنى "له
 وتطـرق فيــه إلى حيويـة هــذا "اخـتلاف الأمــة في حكـم هـذا المنــصب وشروطـه "عـن 
نصب وشروط من يتولاه, فكان لزاما عليه أن يأتي بأهم طائفة تتكلم عـن الموضـوع الم

وهم الشيعة بكافة فرقهم, وعنوان الفصل الذي عقـده لهـم غايـة الوضـوح في التأكيـد 
 "في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة "على ماسبق فقد عنونه بـ 

لم يتجـاوز مناقـشة فابن خلدون أساسا كانت الإمامة مدخله لدراسـة الـشيعة, و
فكرة الإمامة والقائلين بها من فرق الشيعة, ولم يتطرق إلى بقية معتقدات الشيعة والتي 

 أو المهـدي المنتظـر يـدور حـول فكـرة )١(لاعلاقة لهـا بالإمامـة, فحديثـه عـن الفـاطمي
الإمامة, وعندما أشـار إلى  الغـلاة مـنهم والحلوليـة ربـط ذلـك بكـونهم, تجـاوزوا حـد 

 .)٢(الإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمةالعقل و
أنـه _أن الإمامـة هـي محـور دراسـة ابـن خلـدون للـشيعة_ويؤيد هذا الاستنتاج 

إلى الملك, وأورد فيه )٣(أعقب الفصل الذي تناولهم فيه بآخر يشرح فيه انقلاب الخلافة
الراشـدة التسلسل التـاريخي لمـسألة الإمامـة في الإسـلام, وكيـف انتقلـت مـن الخلافـة 

عندما كانت النزعة الدينية قوة, إلى الملك بداية من معاوية بعد خفـوت النزعـة الدينيـة 
 .قليلا, وعودة أمر العصبية والتي يشكل معاوية وبني أمية الذروة فيها عند العرب

 والثاني )٤("معنى البيعة"ثم تجده بعد ذلك يخصص فصلين على التوالي الأول في 
 .)٥("ولاية العهد"في 

 
  .١/٢٣٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١٤٦المرجع السابق ص   )٢(
  .١/١٥٢ابن خلدون:  ابن خلدونتاريخ  )٣(
 .١٥٧المرجع السابق ص   )٤(
  .١/١٥٨ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٥(
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وفيها يورد مقتل الحـسين في إشـارة واضـحة أن سـبب مقتـل الحـسين لـه علاقـة 
 .واضحة بمسألة الإمامة والأحقية فيها

والحاصل أن تناول ابن خلدون للشيعة كان مركزا على مسألة الإمامة, ويلاحظ 
 :على ابن خلدون في موضوع تناوله لفرقة الشيعة مايلي

 يتـدخل كثـيرا في تفنيـد مـزاعمهم, وإن أنه يكتفي عادة بعـرض أقـوالهم ولا −١
ــما في  ــين, ك ــة أو كلمت ــد عــلى كلم ــل ولا يزي ــشفي الغلي ــضبة لا ت ــارة مقت حــصل فبعب

 :النصوص التالية

بعــد أن قــام بــالتعريف بالــشيعة بطريقــة لا تخلــو مــن العــرض الــذي هــو أقــرب 
فقهاء  هم الصحب والأتباع, ويطلق في عرف ال: اعلم أن الشيعة لغة"مايكون للحياد 

, ومذهبهم جميعا متفقـون والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه 
عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بهـا 
بتعيينهم, بل هي ركن الدين وقاعدة الإسـلام ولا يجـوز لنبـي إغفالـه ولا تفويـضه إلى 

 )١("تعيين الإمام لهـم, ويكـون معـصوما مـن الكبـائر والـصغائرالأمة   بل يجب عليهم 
لا يعرفهـا جهابـذة "اكتفى بتعليق بـسيط أن النـصوص التـي يـستدلون بهـا عـلى ذلـك 
 .)٢("السنة, ولا نقلة الشريعة بل  أكثرها موضوع, أو مطعون في طريقه

 " فقـال وبعد أن قام باستعراض أدلتهم عقب على ذلك بما يشبه التأييد والاقرار
وهذه كلها أدلة شاهدة بتعين علي للخلافة دون غيره, فمنها ما هو غير معروف ومنهـا 

 .)٣("ما هو بعيد عن تأويلهم
قوله أن الإمامية لا يقدحون في الشيخين, وهذا خلاف المعروف وأن القدح  −٢

 
  .١/١٤٨ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١٤٧المرجع السابق ص   )٢(
  .١/١٤٩ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(



@ @

 

אא  

١٧٢

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .إنما هو من غلاتهم

يـصه, ثم منهم من يرى أن هذه النـصوص تـدل عـلى تعيـين عـلي وتشخ": يقول
وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية, ويتبرؤون مـن الـشيخين حيـث لم 
يقدموا عليا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص, ويغمـضون في إمـامتهما, ولا يلتفـت إلى 

 .)١("نقل القدح فيهما من غلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم

القـدح في الـشيخين, وأن فكما يلاحظ من النقل السابق هـو يـبرئ الإماميـة مـن 
ذلـك ممـا اخـتص بـه الغـلاة, وهـذا مـردود عنـدنا يقـصد أهـل الـسنة وعنـدهم يقـصد 
الإمامية, وهذا قول يخالف جمهور ماذهب إليه أصحاب المقالات والفرق كأبي الحسن 

  بل سبب تسميتهم بالرافضة هو طعـنهم في )٤( والشهرستاني)٣(والبغدادي)٢(الأشعري
 .)٥(أبي بكر وعمر

ويعتذر لابن خلدون بأنه ربـما قـصد بالإماميـة هنـا المفـضلة الأولى وهـم الطـور 
الأول من أطـوار التـشيع, وإن كـان سـياق الـنص لا يـساعده عـلى ذلـك وخاصـة أنـه 
بالكامــل أورده, عنــد حديثــه عــن الــشيعة الإماميــة وهــم الإثنــي عــشرية أو الرافــضة, 

 وهـو "الإثني عـشرية "عينة هي الإمامية والتفاصيل التي ذكرها كلها تتجه إلى طائفة م
بنفسه أشار في النص السابق المشكل أنهم الإمامية, وأنهم ينصون على أن تعيين علي بن 

 .أبي طالب بشخصه لا بوصفه فقط كما تقول الزيدية
توقفه في مسألة مقتل الحسين بن عـلي والحكـم فـيمن شـارك فيهـا, فهـو وإن  −٣

 
   .١٤٩/ ١المرجع السابق   )١(
  .٨٩ الأشعري, صأبي الحسن: مقالات الإسلاميين  )٢(
 .٥٦البغدادي, ص : الفرق بين الفرق  )٣(
 .١٩٣الشهرستاني, ص : الملل والنحل  )٤(
 .٩٠أبو الحسن الأشعري, ص : مقالات الإسلاميين: انظر  )٥(
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ه لا يجـوز الخـروج عليـه, وقتـال البغـاة وإن كـان يـراه كان يـرى أن يزيـدا فاسـق إلا أنـ
واجبا إلا أنـه لا يـصلح إلا مـع إمـام عـادل, وهـذا الـشرط مفقـود عنـد يزيـد, فهـو لا 
يصوب مقتل الحسين ويراه شهيدا, وفي  نفس الوقت يعتقد أن مـا قـام بـه الحـسين بـن 

 يكـن عـن اجتهـاد علي, مخالف لاجتهاد أكثـر الـصحابة, وقتالـه باجتهـاد منـه فقـط ولم
 .)١(" فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد"هؤلاء, وهنا يصدر حكمه 

إلا أن التردد والحيرة هو ما يتـسم بـه ابـن خلـدون في هـذه المـسألة فهـو يـرى أن 
الحسين شهيد ومثاب وهو على حق واجتهاد, والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق 

 .)٢(أيضا واجتهاد
 "أن الحسين قتل بشرع جده"هب إليه  في ماذ)٣( أبوبكر بن العربيوغلط القاضي

وأن هذا غلط حمله عليه غفلته عن اشتراط الإمـام العـادل ثـم يعقـب ومـن أعـدل مـن 
 .)٤(الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء

زيـد وخلاصة رأي ابن خلدون في هذا الشأن أن الحسين لم يغلط في ثورتـه عـلى ي
 .)٥(من الناحية الشرعية, رغم أنه لم يحسن التقدير فيما يتعلق بأمر العصبية

 
  .١/١٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
 .١٦٤المرجع السابق ص : انظر  )٢(
ن عبداالله بن محمد المعـافري الإشـبيلي المـالكي, أبـو بكـر بـن محمد ب) هـ٤٥٣ − ٤٦٨: (أبو بكر بن العربي  )٣(

وولي قـضاء . ولـد في إشـبيلية, ورحـل إلى المـشرق, وبـرع في الأدب, . قاض, من حفاظ الحـديث: العربي
العواصـم مـن القواصـم وعارضـة الأحـوذي في شرح : مـن كتبـه. إشبيلية, ومات بقرب فاس, ودفن بها

 .الترمذي وأحكام القرآن 
  .٢٣٠/ ٦: الأعلام: ظران  

  .١/١٦٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون:  انظر  )٤(
  .٢٦٣علي الوردي, ص: منطق ابن خلدون: انظر  )٥(
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 أنه كـان يغـض مـن )١( الحسنأبو :ونقل ابن حجر عن أحد شيوخه وهو الحافظ
 أن "شأن ابن خلدون ويتهمه بالنصب, وأنه كان يقول بعبارة ابـن العـربي آنفـة الـذكر 

على ذلك بأنه لم يجده في النسخ الموجودة , ويعقب ابن حجر "الحسين قتل بسيف جده 
 .)٢(عندهم في تلك الفكرة, وكأنه كان ذكرها في النسخ التي رجع عنها

والغريب أن ابن خلدون لم يتطرق إلى مقتل الحسين في سـياق التسلـسل الزمنـي 
 لتاريخه, بل اكتفى بما أورده عنها في الفصول المتعلقة بالإمامة وولاية العهد 

 علي الوردي هذا الاضطراب الخلدوني, في تناول حادثـة مهمـة :كتورويفسر الد
في تاريخ  الإسلام كمقتل الحسين, بأن ذلك يعود إلى الحيرة التي تملكته فهـو لا يـدري 

 .)٣(أيكتب الرأي الذي يؤمن به في قرارة نفسه, أم يكتب الرأي الذي يريده الناس منه

دون صراحة بالانحراف عن آل عـلي وإن كان ابن حجر العسقلاني يتهم ابن خل
مستدلا على ذلك بإثباته لنسب الفاطميين وأنه قام بذلك من أجل تنفير الناس مـن آل 

 )٤(علي
ويظهر أن الموضوع كله بناء على أن ابن خلدون لا يجوز الخروج عـلى يزيـد دون 

ه  لمكانته ونسبه, ويرى أنـإجماع أكثرية الصحابة, وفي نفس الوقت يجل الحسين 
 . وهو أهل لذلكماقام به لا يمكن أن يكون إلا اجتهادا مقبولا منه 

ومن خلال ماسبق من المبحث يمكـن الخـروج بنتيجـة واضـحة, أن تنـاول ابـن   
علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن حافظ وهو من شيوخ ابـن حجـر )  هـ٨٠٨−٧٣٥(الهيثمي   )١(

 " وتقريب البغية "ترتيب الثقات لابن حبان " و"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": العسقلاني من مصنفاته
 ٤/٢٦٦: , الأعلام٥/٢٠١:الضوء اللامع: انظر  

 ٢٣٧ص: رفع الإصر عن قضاة مصر: انظر  )٢(
ــر  )٣( ــدون: انظ ــن خل ــوردي, ص: منطــق اب ـــ الأولى, ٢٦٤عــلي ال ــشر ٢٠٠٩, ط ــوراق للن ــة دار ال م, شرك

 .المحدودة, بغداد 
  .٢٣٧ابن حجر العسقلاني, ص: رفع الإصر عن قضاة مصر: انظر  )٤(
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خلدون للـشيعة يـدور كلـه حـول الإمامـة ومـوقفهم منهـا, والإمامـة نفـسها اسـتكمال 
لتي لا يمكن أن تكـون لنظريات ابن خلدون في العمران البشري, وركيزته العصبية وا

 .الإمامة إلا بها سواء كانت دينية أو عرقية
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sÛbrÛa@szj¾a@Z@òîßýØÛa@Ö‹ÐÜÛ@énaŠ†@ @

 WאאW 
-אK 

ملكـة يقتـدر بهـا "هناك الكثير من التعريفات لعلم الكلام, فالفـاربي عرفـه بأنـه 
فعال المحمودة التي صرح بها واضع الملة, وتزييـف كـل الإنسان على نصرة الآراء والأ

 .)١("ماخالفها بالأقاويل
علــم يقتــدر معــه عــلى إثبــات العقائــد الدينيــة بــإيراد " فعرفــه بأنــه )٢(الإيجــيأمــا 

الحجج ودفع الشبه, والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل, وبالدينيـة 
 .)٣("المنسوبة إلى دين محمد 

 
  .١٣١عثمان أمين, ص : الفارابي, تحقيق: إحصاء العلوم  )١(
قـاضي قـضاة المالكيـة بـبلاد الـشرق عـضد الـدين بـن عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن )  هـ٧٥٦−٦٨٠(الإيجي   )٢(

 ات مسجوناعبدالغفار بن أحمد الإيجي, وكان إماما في المعقولات والنحو والبلاغة مشاركا في الفقه م
 "المواقف" و"شرح مختصر ابن الحاجب ": من كتبه  
, لأحمد بن علي بن عبد القادر, أبو العباس الحـسيني ٢١٧/ ٤المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك: انظر  

محمـد عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـة, : , تحقيـق)هــ٨٤٥: المتـوفى(العبيدي, تقي الدين المقريزي 
 .م ١٩٩٧هـ, ١٤١٨ت, ط الأولى, لبنان, بيرو

, لأبي بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الأسـدي الـشهبي ٢٧/ ٣لابـن قـاضى شـهبة : طبقات الـشافعية  
الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب, . د: , تحقيق)هـ٨٥١: المتوفى(الدمشقي, تقي الدين بن قاضي شهبة 

 .هـ ١٤٠٧بيروت, ط الأولى, 
, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن ١١٠/ ٣لابن حجر : ان المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعي  

 ضـان, مجلـس دائـرة المعـارف ضمحمـد عبـد المعـي: , تحقيـق ومراقبـة)هــ٨٥٢: المتـوفى(حجر العـسقلاني 
 .م١٩٧٢هـ, ١٣٩٢الثانية, : العثمانية, حيدر اباد, الهند, الطبعة

 ., عالم الكتب, بيروت ٩يجي, ص الإ: المواقف في علم الكلام  )٣(



@ @

 

אא  

١٧٧

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

كشاف اصطلاحات " في )١(التهانويلعل أوسع التعريفات وأشملها ما أورده و
 .)٢("الفنون والعلوم

 علم الكـلام ويـسمى بأصـول الـدين, أيـضا, وسـماه أبـو حنيفـة ": يقول
وفي مجمع السلوك ويسمى بعلم النظر والاستدلال أيضا, ويسمى . تعالى بالفقه الأكبر

 .أيضا, بعلم التوحيد والصفات
العلم المتعلق بالأحكام الفرعية, أي العملية ": )٤(لتفتازاني ل)٣( شرح العقائد وفي

 
محمــد بــن عــلي بــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمــد صــابر الفــاروقي الحنفــي ) هـــ١١٥٨ −٠٠(التهــانوي   )١(

 باحث هندي من مصنفاته,: التهانوي
 ."سبق الغايات في نسق الآيات " و"كشاف اصطلاحات الفنون "  
 .٢٩٥/ ٦الأعلام للزركلي : انظر  

لمحمد بن علي بـن القـاضي محمـد حامـد , "وعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومموس"وهوعبارة عن   )٢(
رفيـق . د: , تقـديم وإشراف ومراجعـة)هــ١١٥٨بعد : المتوفى(بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

. د: عبداالله الخالدي, الترجمة الأجنبية. د: علي دحروج, نقل النص الفارسي إلى العربية. د: العجم, تحقيق
 . بيروت –جورج زيناني, مكتبة لبنان ناشرون 

, )م٢٠٠٠(العلامة سعد الدين التفتازاني, وقد طبعته المكتبة الأزهرية للتراث عام : شرح العقائد النسفية  )٣(
هذا كتاب فيه نور وهدى للناس يرشدك إلى المكامن الخفية من شرح العقائد النسفية أمليتـه ": ويقول عنه

ستراحة عن فتور المطالعة سالكا فيه جادة الإيجـاز مـن غـير تعميـة وألغـاز, وهـو حـديث أوان الدعة والا
حول العقائد الإسـلامية والربوبيـة وكـذلك في الفلـسفة والمنطـق وعلـم الكـلام, وبعـض آيـات الكتـاب 

الطبعة, . "وأحاديث رسول االله عليه الصلاة والسلام وغير هذا من موضوعات الدين والفلسفة والأدب
 .محمد عدنان درويش : بتحقيق, م لمكتبة دار البيروني٢٠٠٥ولى عام الأ

الإمام العلامة مسعود بن عبداالله التفتازني الملقب بسعد الدين متفننا في علـوم ) هـ٧٩١−٧١٢:(التفتازني  )٤(
 الآلة شافعي مشرقي

 ."لكلام المقاصد في علم ا"شرح العقائد و" و"حاشية الكشاف " و"شرح العضد "من مؤلفاته   
, لأحمد بـن محمـد الأدنهـوي مـن علـماء القـرن الحـادي عـشر ٣٠١: طبقات المفسرين للأدنهوي  ص:انظر  

  =ســليمان بــن صــالح الخــزي, مكتبــة العلــوم والحكــم, الــسعودية, ط الأولى, : , تحقيــق)هـــ١١ق : المتــوفى(
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العملية يسمى علم الشرائع والأحكام, وبالأحكام الأصلية أي الاعتقادية يسمى علم 
التوحيد والصفات, وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائـد الدينيـة عـلى الغـير بـإيراد 

نـاه الأعـم أو التـصديق مطلقـا, ليتنـاول إدراك الحجج ودفع الـشبه, فـالمراد بـالعلم مع
المخطئ في العقائد ودلائلها ويمكن أن يراد به المعلوم, لكن بنوع تكلف بأن يقال علم 

 .)١("أي معلوم يقتدر معه, أي مع العلم به
 :تعريف ابن خلدون

يعتبر تعريف ابن خلدون لعلم الكلام أحـد أشـهر التعريفـات وأكثرهـا شـيوعا 
علم يتضمن الحجاح عن العقائد الإيمانية, بالأدلة العقلية, والرد على "أنه حيث عرفه ب

 .)٢("المتبدعة المنحرفين, في الاعتقادات عن مذاهب السلف والسنة
ويلاحظ أن ابن خلدون حصر علـم الكـلام في نـصرة مـذاهب الـسلف والـسنة 

 .لإيجيدون بقية الفرق الإسلامية الأخرى, كما يفهم من تعريف الفارابي وا
-אK 

  :أما سبب تسميته بعلم الكلام  فيحصره التفتازني في مايلي
 . الكلام في كذا, وكذا:لأن عنوان مباحثه كان قولهم −١
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثره نزاعا وجدالا, حتى إن بعض  −٢

 
 .م١٩٩٧هـ, ١٤١٧ =

, )هــ١١٦٧: المتـوفى(عبد الرحمن بن الغزي , لشمس الدين أبو المعالي محمد بن ٢٤/ ٣: وديوان الإسلام  
 .م ١٩٩٠هـ, ١٤١١سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط الأولى, : تحقيق

رفيـق العجـم, : محمد بن علي التهانوي, تقـديم ومراجعـة: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  )١(
, طــ ١/٢٩جـورج زينـاني: الدي, الترجمـة الأجنبيـةعبداالله الخ: علي دحروج, نقل النص الفارسي: تحقيق

 .م, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت١٩٩٦الأولى, 
  .١/٣٥٠ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(
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 .ق القرآنالمتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخل

لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلـزام الخـصوم كـالمنطق  −٣
 .للفلسفة

لأنه أول ما يجب من العلوم التي تعلـم وتـتعلم بـالكلام, فـأطلق عليـه هـذا  −٤
 .الاسم ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا له

, وغــيره قــد يتحقــق لأنــه إنــما يتحقــق بالمباحثــة وإدراة الكــلام بــين الجــانبين −٥
 .بالتأمل ومطالعة الكتب

لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخـالفين والـرد  −٦
 .عليهم

لأنه لقـوة أدلتـه صـار كأنـه هـو الكـلام دون ماعـداه مـن العلـوم, كـما يقـال  −٧
 . هذا هو الكلام:للأقوى من الكلامين

 القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية, أشد العلـوم لأنه لابتنائه على الأدلة −٨
 .)١(تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه, فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح

 :ويرى ابن خلدون أن سبب التسمية يعود لأمرين
 . لما يتصف به من الحجاج والجدال:الأول
 .)٢(بات الكلام النفسي أن أصل طريقتهم نفي صلة الكلام وتنازعهم في إث:ثانيا

 عبدالرحمن بدوي أن السبب في تسميته بعلم الكـلام يعـود إلى :ويرجح الدكتور
 ويــصف ماســوى هــذا الاعتبــار "الكــلام أشــهر مباحثــه وأكثرهــا إثــارة للجــدل "أن 

 
م, مكتبـة ١٩٨٧, طــ الأولى, ١٢أحمد حجازي السقا, ص: التفتازني, تحقيق: شرح العقائد النسفية: انظر  )١(

 .الكليات الأزهرية, القاهرة 
  .٣٦٤−١/٣٥٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ظران  )٢(
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 .)١(بالممحاكات اللفظية التي لا معنى لها
عتقـاد والحجـاج وكما رأينا من التعريف فإن موضوع علم الكلام هو مـسائل الا

 .عنها والتي هي أصول الدين

 WאW 
لم يكن علم الكلام بمفهومـه الـذي اسـتقر عليـه موجـودا في الـصدر الأول مـن 
الإسلام, بل نشأ نتيجة لعوامل متعددة بعـضها داخـلي والآخـر خـارجي, فمنـذ بدايـة 

 .)٢( الأشعريظهور أول خلاف وهو كان في الإمامة كما يقول أبو الحسن
بدأت النواة الأولى للخوض في المـسائل الخلافيـة, والتـي سـتتحول فـيما بعـد إلى 
علم الكلام, ثم مالبثت أن حـصلت الفتنـة الكـبرى, ومقتـل عـثمان بـن عفـان ونـشوء 
فرقتي الخوارج والشيعة, والتي استقلت كل منهما برأي بنيت عليه فيما بعد, الكثير من 

 .  ة في مسائل الإيمانالآراء الكلامية وخاص
ــد  ــزعم هــذه الفكــرة معب ــة وكــان مت وفي آخــر عــصر الــصحابة ظهــرت القدري

, وكـان للخـلاف الـسياسي حـول )٤(, وتزامن ذلك تقريبا مع ظهور الارجاء)٣(الجهني
الدولة الأموية سواء من قبل الخوارج أو المرجئة دور في ظهور النواة الأهم للمـدارس 

, وتزامن ذلك مـع ظهـور رجـل كـان لـه تـأثير كبـير في كافـة )٥(الكلامية, وهم المعتزلة
 
  .٣٥عبدالرحمن بدوي, ص : مذاهب الإسلاميين: انظر  )١(
  .٣٩ص: مقالات الإسلاميين: انظر  )٢(
عبداالله بن حمد المنصور, طـ الأولى, : , تحقيق١٧٧أبوبكر جعفر بن محمد الفريابي, ص: كتاب القدر: انظر  )٣(

 .هـ, أضواء السلف ١٤١٨
محمـد زاهـد بـن : محمـد بـن أحمـد الملطـي العـسقلاني, تحقيـق: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ظران  )٤(

 ., المكتبة الأزهرية للتراث, مصر ١٤٥الحسن الكوثري, ص 
ــة, ١٩٨٥, طـــ الخامــسة, ١/٣٨أحمــد محمــود صــبحي, .د: في علــم الكــلام: انظــر  )٥( م, دار النهــضة العربي

 بيروت, لبنان
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الفرق الكلامية بعده وهو الجهم بن صفوان, الذي تنسب إليه الجهمية والتي أصبحت 
وصفا لكل من قال بالتعطيل كالمعتزلة, والماتريدية, ومتأخري الأشاعرة, وكان أصـل 

 .من الجعد بن درهم)١(آرائه مأخوذة
سـاهمت فيـه العوامـل الداخليـة, وخاصـة مـا يتعلـق بفتنـة  وبنفس القدر الـذي 

الخــوارج والإمامــة, وقيــام الدولــة الأمويــة في ظهــور الفــرق الكلاميــة, كــان العامــل 
الأجنبي حاضرا أيضا من خلال الترجمـة والتـأثر بالـديانات والأمـم الأخـرى, فأصـل 

 وأصل "ابن تيمية هذه المقالات يعود في معظمه إلى أصول أجنبية يقول شيخ الإسلام 
مقالة الجهمية مأخوذ من المشركين والصابئين من البراهمـة والمتفلـسفة, ومبتدعـة أهـل 
الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صـفة ثبوتيـة أصـلا, وهـؤلاء أعـداء ابـراهيم 

 .)٢("الخليل, وهم يعبدون الكواكب
ارجيـة في نـشأة  تـأثير العوامـل الخ)٣(عـلي عبـدالفتاح المغـربي :ويلخص الدكتور

علم الكلام, وكيف أثرت على كل جزئيـة يتناولهـا المتكلمـون في دراسـاتهم ومقـالاتهم 
 يقول 

 لقد افتتح المتكلمون مصنفاتهم بالحـديث عـن المعرفـة وطريقهـا ابتـداء "المغربي 
من الماتريدي في كتابه التوحيد والباقلاني في التمهيد وغيرهما, وذلـك ليؤكـدوا صـدق 

الخبرية خاصة التي  تأتي عـن طريـق الرسـل, وذلـك للـرد عـلى الـسمنية الـذين المعرفة 
ينكرون المعرفة الخبرية والـشكاك والسوفـسطائية, واهـتم المتكلمـون بإثبـات حـدوث 

وهـم في هـذا ..العالم لأن الحدوث عندهم أساس إثبات المحدث للعالم وهـو االله تعـالى
 
هــ, ١٣٩١, طــ الأولى, ٨محمـد بـن قاسـم, ص : ابن تيمية, تصحيح وتعليـق: بيان تلبيس الجهمية: انظر  )١(

 .مطابع الحكومة, مكة المكرمة 
  .٩المرجع السابق ص   )٢(
مـدخل ودراسـة, الفكـر الـديني الـشرقي : الفـرق الكلاميـة الإسـلامية: باحث معاصر, له مؤلفات منهـا  )٣(

 .بوة والأنبياء في الفكر الإسلامي وغيرهاالقديم وموقف المتكلمين, الن
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ين لخلق االله تعالى للعالم من الدهرية, ولقد قـام يردون على القائلين بقدم العالم أو المنكر
المتكلمون بالرد على أهـل الطبـائع لإثبـات حـدوث العـالم وإثبـات الـصانع لـه, وكـان 
إثبات الوحدانية الله تعالى موجها للثنوية على اختلاف فرقها, والبحث في إثبات التنزيه 

فعلا لصورة الإله كما قال بـه الله تعالى ونفي التشبيه أو التجسيم أو مايوحي بذلك كان 
اليهــود وإضــافتهم الله تعــالى صــورة بــشرية, وقــد كــان البحــث في صــفات االله تعــالى 
وعلاقتها بذاته تعالى هل هي عين الذات أم غير الذات  كانت نتيجـة لأصـول العقيـدة 

 .)١("المسيحية في القول بالجوهرية والأقنومية
باحـث الكلاميـة, فمبحـث النبـوة فالعامل الخارجي كـان المـشكل الأسـاس للم

يـأتي في  وإثباتها إنما هو للرد على منكريها من الـصابئة واليهـود, وإثبـات نبـوة محمـد 
سياق الرد على المنكرين لنبوتـه مـن اليهـود والنـصارى, وقـل مثـل في ذلـك في عـصمة 

البحث الأنبياء, فهو يأتي للرد على ما أضافه اليهود للأنبياء من عيوب ونقائص, وكان 
 )٢(في مسألة المعاد للرد على القائلين بالتناسخ من أصحاب الديانات الشرقية

ــة  ــصفة عام ــماء الكــلام ب ووجــود العامــل الخــارجي لا يتعــارض مــع كــون عل
 .مرجعيتهم النهائية هي الإسلام ومصادره الأصيلة من الكتاب والسنة

لتــي أثارهــا  ويــرى ابــن خلــدون أن الــسبب في نــشوء علــم الكــلام هــو الــشبه ا
 .)٣(المبتدعة والتي أدت إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة على النقل

 كما سيأتي لاحقا إن شاء االله في العرض 

 
م, مكتبـة ١٩٩٥, طــ الثانيـة, ١٠١عبدالفتاح المغـربي, صعلي : مدخل ودراسة, دكتور: الفرق الكلامية  )١(

 .وهبة, عابدين, القاهرة 
  .١٠٢المرجع السابق ص   )٢(
  .١/٣٥٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
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 WאאW 
W 

يمكن القول إن معظم الفرق الإسلامية أو المنتسبة, تـأثرت بالجانـب الكلامـي, 
عة أو الخوارج أو الفرق الباطنية, على اختلاف في مـدى قـوة هـذا سواء كانت من الشي

التأثير وحيويته, وفي مايلي نبذة يسيرة عـن أهـم هـذه الفـرق وهـي المعتزلـة وإن لم تعـد 
موجودة اليوم إلا أنها تبقى الفرقة الأكثر تأثيرا, وعلم الكلام تأسس على يد رجالاتها, 

 .)١(وأصبح لديها نسق متكامل
 هذا المسمى غـير موجـود في العـصر الحـاضر إلا أن آراء هـذا المـذهب  ورغم أن

الكلامي, تشكل عصبا مهما في مذاهب وفرق أخرى, كالزيدية والإباضية ناهيك عـن 
 .الأشاعرة والماتريدية

 أمــا الفرقــة الثانيــة التــي ســوف تتناولهــا الدراســة فهــي الأشــاعرة  وهــي الفرقــة 
كلابيـة وورثـت الأصـول الفلـسفية والكلاميـة عـن الكلامية الكبرى, والتي ورثت ال

الجهمية والمعتزلة, وأمرهـا قـد يلتـبس عـلى كثـير مـن المـسلمين, وخاصـة حـين تـدعي 
تمثـل أهـل الـسنة والجماعـة, ويزيـد الأمـر التباسـا أنـه وقـع في بعـض مقالاتهـا مـن  أنها

ــة ــة الحــديث ك جه ــن أئم ــار م ــماء  كب ــصفات عل ــل ال ــابيتأوي ــي, و)٢(الخط , )٣(البيهق
 
  .٨عبدالفتاح المغربي, ص .د: الفرق الكلامية: انظر  )١(
الإمام, العلامة, الحافظ, اللغوي, أبو سليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن ) هـ٣٨٨ – ٣١٣: (الخطابي  )٢(

محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي, الخطابي, صاحب التصانيف, كـان فقيهـا أديبـا محـدثا لـه التـصانيف 
 أعــلام الــسنن في شرح " و"في شرح ســنن أبي داود  معــالم الــسنن " و" غريــب الحــديث "البديعــة منهــا 

 ." وغير ذلك" إصلاح غلط المحدثين " وكتاب " شأن الدعاء " وكتاب " الشحاح " وكتاب "البخاري 
  .٢/٢٧٣: الأعلام, ٢١٤/ ٢:  وفيات الأعيان, ٢٥ ,٢٣/ ١٧سير أعلام النبلاء  : انظر ترجمته في  

الحــسين بــن عــلي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني, أبــو بكــر  بــن أحمــد) هـــ٤٥٨ – ٣٨٤: (البيهقــي  )٣(
  = فيها إلى يزل في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما, وطلب إلى نيسابور, فلم نشأ. البيهقي
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 )٢(.العسقلاني حجر وابن ,)١(النوويو
والفرقــة الثالثــة هــي الماتريديــة وهــي واســعة الانتــشار وخاصــة في بــلاد العجــم 
والمشرق بصفة عامـة, وأصـبحت في الآونـة الأخـيرة متلازمـة مـع المـذهب الحنفـي في 
الغالب الأعم, فهذه الفرق الكلامية الثلاث تشكل الفـرق الأبـرز والأكـبر مـن حيـث 

 .)٣(لانتشار والتأثيرا
-אW 

ليست المعتزلة أول فرقة كلامية فقد سبقتها, في النشأة فرق كالجهمية والقدرية, 
إلا أن المعتزلة يعتبرون أهم فرقـة عرضـت موضـوعات علـم الكـلام في نـسق مـذهبي 
متكامل, بل لقد أصبحت مسائل علـم الكـلام تنـاقش في إطـار الحـدود التـي وضـعها 

 
مناقـب الإيـمان, الـسنن الكـبرى والـصغرى, دلائـل النبـوة, شـعب : له مـصنفات جليلـة منهـا.  أن مات =

 .حابة وغيرهاالشافعي, وفضائل الص
  .١٨/١٦٣ أعلام النبلاء سير, ١/١١٦ الأعلام:انظر  

يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامـي الحـوراني, النـووي, الـشافعي, )  هـ٦٧٦  −هـ٦٣١: (النووي  )١(
وإليهـا ) من قرى حـوران, بـسورية(مولده ووفاته في نوا . علامة بالفقه والحديث: أبو زكريا, محيي الدين

 "تــصحيح التنبيــه" و" الــدقائق" و" منهــاج الطــالبين" و" تهــذيب الأســماء واللغــات"كتبــه مــن . نــسبته
 "المنهاج في شرح صحيح مسلم"و

بـن  أحمد بن محمد عبداالله أبو الدين  لشمس١٧٤/ ٤للذهبي  الحفاظ طبقات :تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في  
هــ, ١٤١٩علميـة, بـيروت, لبنـان, ط الأولى, , دار الكتـب ال)هــ٧٤٨: المتـوفى(عثمان بن قـايماز الـذهبي 

, لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبـد الـرحمن بـن شـاكر بـن هـارون بـن ٢٦٤/ ٤: فوات الوفيات .م١٩٩٨
 .م١٩٧٣, إحسان عباس, دار صـادر, بـيروت, ط الأولى, )هـ٧٦٤: المتوفى(شاكر الملقب بصلاح الدين 

 .١٤٩/ ٨الأعلام للزركلي 
ــةالفــرق الكلا: انظــر  )٢( ــدالكريم العقــل, ص: مي ــة, نــاصر عب ــشبهة, الأشــاعرة, الماتريدي , طـــ الأولى, ٦الم

 .هـ, دار الوطن للنشر, الرياض, المملكة العربية السعودية ١٤٢٢
  .٨ص: الفرق الكلامية: انظر  )٣(
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 .)١(لمعتزلةرجال ا
ولعل مـن أهـم الأمـور التـي جعلـت المعتزلـة يتـسيدون الواجهـة الكلاميـة هـو 
سيطرتهم على مراكز دينية مهمة, وخاصة في زمن المأمون والمعتصم في أوج قوة الدولة 

 .العباسية, واستقطاب الخلفاء للتيار الكلامي إن صح التعبير
 :تسمية المعتزلة

يتهم بالمعتزلـة  هـو انفـصالهم عـن عمـوم أهـل  أن سبب تـسم:الرأي الشائع −١
 أن رجـلا دخـل عـلى الحـسن "السنة والجماعة وأوردوا قصة تدل على ذلك وملخصها 

 يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر, : وقال)٢(البصري
 والكبــيرة عنــدهم كفــر يخــرج عــن الملــة, وهــم وعيديــة والخــوارج, وجماعــة يرجئــون

أصحاب الكبائر, والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيـمان بـل العمـل عـلى مـذهبهم لـيس 
ركنا من الإيمان, فلا يضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر طاعة, وهم مرجئـة 

 ففكـر  الحـسن في ذلـك وقبـل أن يجيـب قـال ?الأمة, فكيف تحكم لنا في ذلـك اعتقـادا
  بـل ?ن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا, ولا كافر مطلقا أنا لا أقول أ:)٣(واصل بن عطاء

ي, أحمـد محمـود صـبح.دراسة فلـسفية لآراء الفـرق الإسـلامية في أصـول الـدين, د: في علم الكلام: انظر  )١(
 .م, بيروت, لبنان ١٩٨٥, طـ الخامسة, ١/١٠٧

تابعي, كان إمام أهل البصرة, وحـبر الأمـة : الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد) هـ١١٠−٢١(أبوسعيد   )٢(
 .أحد سادة التابعين جمع العلم والزهد واشتهر بالفصاحة .في زمنه

 .٢/٢٢٦م الأعلا, ٤/٥٦٣سيرأعلام النبلاء , ٢/٧٠وفيات الأعيان : انظر  
إليـه  تنـسب : الغزال, أبو حذيفـة, مـن مـوالي بنـي ضـبة أو بنـي مخـزوم) هـ١٣١ – ٨٠: (واصل بن عطاء  )٣(

الفاسق لا مؤمن ولا كافر, والواصلية, وهـو : المعتزلة لاعتزاله مجلس الحسن البصري بعد أن طرده لقوله
 .من أئمة البلغاء والمتكلمين

سـمي .ب النطق بها, وله في ذلك قصص طريفة تدل على اقتداره وملكتـهكان ألثغ يبدل الراء غينا, ويتجن  
أصـناف المرجئـة : له تصانيف منهـا. غزالا لملازمته للغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيتصدق عليهن

  = .والمنزلة بين المنزلتين ومعاني القرآن  وطبقات أهل العلم والجهل وغيرها
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ــزل إلى إســطوانة مــن  ــام واعت ــم ق ــافر, ث ــزلتين, لا مــؤمن ولا ك ــة بــين المن هــو في منزل
 :فقـال الحـسن. إسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة مـن أصـحاب الحـسن

 .)١("اعتزلنا واصل, فسمي هو وأصحابه المعتزلة

ميتهم بالمعتزلـة إلى قـولهم في المنزلـة بـين المنـزلتين, وأن  يعيد تـس)٢(فالشهرستاني
ذلك سبب اعتزالهم لعموم المسلمين, وقريبا من هذا كان رأي البغـدادي, وأن واصـل 
بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا يوصف بكفر ولا إيمان, بل هو في منزلة بين 

ك عنـد سـارية مـن سـواري المـسجد  في تقرير ذل)٣(عمرو بن عبيدالمنزلتين وانضم إليه 
 .)٤(فسموا بذلك معتزلة

 له رأي آخر في من سماهم بالمعتزلة, وإن كان السياق العـام )٥(خلكانإلا أن ابن 
وهو مفارقتهم لعموم المسلمين يبقى هو نفسه, فـابن خلكـان أورد في ترجمـة قتـادة بـن 

 
 .٦/٧وفيات الأعيان , ٨/١٠٨الأعلام , ٥/٤٦٤علام النبلاء سير أ, ٢/١٣٦شذرات الذهب : انظر   =
  .١/٦١الشهرستاني: الملل والنحل: انظر  )١(
 .نفس الصفحة: المرجع السابق  )٢(
عمرو بن عبيد التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلـة في زمانـه ) هـ١٤٤ – ٨٠: (عمرو بن عبيد  )٣(

أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزال فدخل معه عمرو :  ابن عليةقال. ومفتيها, اشتهر بعلمه وزهده 
 ."الرد على القدرية " و"التفسير ": له مصنفات منها. بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته 

 .٣/٤٦٠وفيات الأعيان , ٢/١٩٦شذرات الذهب , ٥/٨١الأعلام , ٦/١٠٤سير أعلام النبلاء : انظر  
 .١٠٨بغدادي, ص ال: الفرق بين الفرق:  انظر  )٤(
قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن خلكـان قـاضي ) هـ٦٨١− ٦٠٨: (ابن خلكان  )٥(

 "القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي, ولـد بإربـل سـنة ثـمان وسـتمائة وسـمع بهـا 
 المؤيد الطوسي وعبد المعز الهـروي  من أبي محمد بن هبة االله بن مكرم الصوفي وأجاز له"صحيح البخاري 
روى عنه المـزي والـبرزالي والطبقـة, وكـان فاضـلا بارعـا متفننـا عارفـا بالمـذهب حـسن . وزينب الشعرية

 ."الفتاوي جيد القريحة بصيرا بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس, كثير الاطلاع حلو المذاكرة 
 .١/٢٢٠م الأعلا, ١/١١٠: فوات الوفيات :انظر  
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وعة عمـروبن عبيـد  أنه هو صاحب القصة التي بسببها سميت مجم)١(السدوسيدعامة 
 . )٢(بالمعتزلة

ويلاحظ أن من تدور عليه القصة هو, عمرو بن عبيـد ولـيس عطـاء بـن واصـل 
وهذا يجعل الرواية بمجملها فيها نوع من الاضـطراب, إضـافة إلى أن الروايـات كلهـا 

 .من خصوم المعتزلة تقريبا
جولـد ق  أن هذه الفرقة الكلامية ولدت من نزعة ورعة, وهذا رأي المستشر−٢
 ., وعزا ذلك إلى أن مفردة الاعتزال كانت مقترنة بالزهد والعبادة)٣(تسيهر

 وأيد ذلك بأن بعض المـصادر الأدبيـة اسـتخدمت فيهـا كلمـة معتـزلي كمـرادف 

 
قتادة بن دعامة السدوسي أبـو الخطـاب البـصري الأكمـه أحـد الأئمـة الأعـلام حـافظ :  قتادة بن دعامة−  )١(

 مدلس توفي سنة سبع عشرة ومائة
: , لشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, تحقيـق١٣٤/ ٢الكاشف : انظر  

ط , , دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية, مؤسـسة علـوم القـرآن, جـدةمحمد عوامة, أحمد محمـد نمـر الخطيـب
 .م ١٩٩٢هـ, ١٤١٣الأولى, 

, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني مطبعة دائـرة ٣٥١/ ٨: تهذيب التهذيب  
 .هـ١٣٢٦المعارف النظامية, الهند, ط الأولى, 

فظ الفقيــه صــفي الــدين أحمــد بــن عبــداالله الخزرجــي , الحــا٣١٥: ص: خلاصــة تــذهيب تهــذيب الكــمال  
مكتـب المطبوعـات الإسـلامية, دار البـشائر, : عبـد الفتـاح أبـو غـدة, النـاشر: الأنصاري اليمنـي, تحقيـق

 .هـ, حلب, بيروت ١٤١٦
م, ١٩٧١, طـ الأولى, ٤/٨٥إحسان عباس: ابن خلكان, تحقيق: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: انظر  )٢(

 . صادر, بيروت, لبنان دار
مستشرق مجري سافر إلى الشرق ولازم بعض علـماء الأزهـر لـه العديـد ) هـ١٣٤٠−١٢٦٦(جولد تسيهر  )٣(

 "فضائح الباطنية "و"ديوان الحطيئة "من المؤلفات باللغات الأوروبية ترجم بعضها ومما نشره بالعربية 
 .١/٨٤: الأعلام: انظر  
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 .)١(للزاهد أو العابد, وماعرف عن أوائلهم من العبادة والزهد
ن الـورع والزهـد وإعادة تسمية المعتزلة إلى عامل الزهد والعبـادة فيـه ضـعف لأ

قاسم مشترك في ذلك العصر, ولو كان الأمر كذلك لكان الصوفية الأوائل أولى به من 
 .المعتزلة
 أن اسم المعتزلة لا يخرج عـن كونـه اسـتمرارا لحالـة الحيـاد :التفسير السياسي−٣

الـسياسي, والـذي ظهـر جليــا في أيـام الفتنـة بــين عـلي ومعاويـة, وســار عليـه جمـع مــن 
 .اختاروا اعتزال الفتنةالصحابة 

ويؤيد هذا التفسير الأستاذ عبدالرحمن بدوي حيـث أنـه لم يقـدم أي سـبب آخـر 
لتسميتهم بالمعتزلة, بل اكتفى بذكر هذا التفسير, وتفنيد مـا سـواه وتبنـى النتـائج التـي 

 .)٢(نلينوتوصل إليها المستشرق الايطالي  
تي توصـل إليهـا نلينـو, والتـي لم ويرى عبد الرحمن بدوي بناء على هذا النتائج ال

 يعثر بعد البحث الشامل والمستقصي كما يقول على ما يخالفها 
 أن اسم المعتزلة لـيس مـأخوذا عـن فكـرة الانفـصال عـن مـذهب أهـل الـسنة "

والجماعة, وبالتالي لم يكن من وضـع أهـل الـسنة بقـصد الـذم أو الـسخرية مـن المعتزلـة 
وإنما اختـار المعتزلـة "ة الإسلامية ومنشقين عنها بوصفهم خارجين على مذهب الجماع

 الـذين لا ينـصرون " أو"المحايدين "الأولون هذا الاسم, أو على الأقل تقبلوه بمعنى 
على الآخر في المسألة السياسية الدينية ) أهل السنة, والخوارج(أحد الفريقين المتنازعين   

هــ, مكتبـة الرشـد, ١٤١٦, طــ الثانيـة, ١٧عواد بن عبداالله المعتق, ص : مسةالمعتزلة وأصولهم الخ: انظر  )١(
 .الرياض 

غزير العلم بالجغرافية .  من كبارهم−مستشرق : كارلو ألفونسو نلينو الايطالي): هـ١٣٥٧−١٢٨٨(نلينو  )٢(
مـن . لهجاتـهوالفلك عند العرب, مهتما بالإسلام ومذاهبه, كثير التتبع لتاريخ اليمن القـديم وخطوطـه و

 ."علم الفلك, تاريخه عند العرب في القرون الوسطى" :كتبه
  .٢١٣/ ٥الأعلام للزركلي :انظر  
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د في النار كما يقـول الخـوارج, أو  هل هو كافر مخل: ماحكمه"الفاسق "الخطيرة, مسألة 
هو مؤمن يعاقب على الكبيرة بقدرها, أوهو في منزلـة بـين المنـزلتين وهـو ماسـيقول بـه 

 .)١("المعتزلة
وقريب من هذا القول يذهب أحمد أمين مرجحـا أنهـم سـموا معتزلـة لاعتـزالهم 

فوا فيـه قول الأمة, يعنون بذلك أنهم شقوا لأنفـسهم طريقـا جديـدا سـاروا فيـه وخـال
غيرهم, وليس تحولهم من سارية جديدة إلى أخرى إلا رمزا لهذا التحول, ونوه الأستاذ 
أحمد أمـين بأنـه اطلـع بعـد أن أصـدر كتابـه عـلى النتـائج التـي توصـل إليهـا المستـشرق 

 .)٢(الايطالي نلينو وأنه وافقه في ماذكر
 : الباحثين لأسباب منها−بعض−وهذا الرأي مردود في رأي 

 .ها مايثبت الأصل السياسي لنشأتهم أقوال المعتزلة الكلامية ليس فيأن−١
لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة, لوجب اتفاقهم معهم في أصول  −٢

 .)٣(مذهبهم, فعدم اتفاقهم يدل على بطلان هذا التفسير
 أن كثرة الأقوال وخاصة من أصحاب المقالات والمؤرخين, وهي في :والحاصل

 يقود إلى " الاعتزال "ها تشير إلى حادثة معينة تجعلها محور بداية هذا الاسم وهو معظم
نتيجة واضحة, أن هذا الاسـم يعـود فعـلا إلى الحادثـة التـي حـصلت في حلقـة الحـسن 
البــصري بــدون أخــذ تفــصيل أو روايــة معينــة في حــصول تلــك الحادثــة, بــل الأخــذ 

لتي تـذهب في اتجـاه معـين أن واصـل بـن بمجموع السياق النهائي لتلك الروايات, وا
عطاء أو عمرو بن عبيد أو كليهما معا خرجا عن الحلقـة التـي كـان يلقـي فيهـا التـابعي 
الجليـل الحـسن البـصري دروسـه, واعتزلــوا بقيـة القـوم الـذين يـشكلون بمجمــوعهم 

 
  .٤٠عبدالرحمن بدوي, ص: مذاهب الإسلاميين  )١(
  .٢٩٥ – ٢٩١أحمد أمين, ص: فجر الإسلام: انظر  )٢(
  .٢٠عواد بن عبداالله المعتق, ص: المعتزلة وأصولهم الخمسة: انظر  )٣(
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 .مفهوم الأمة, أو سماكان عليه الصحابة والتابعين
رقــة ظهــرت في أوائــل القــرن الثــاني, وســلكت اســم يطلــق عــلى ف" :إذا المعتزلــة

منهجا عقليـا متطرفـا في بحـث العقائـد الإسـلامية, وهـم أصـحاب واصـل بـن عطـاء 
ــصري ــزل عــن مجلــس الحــسن الب ــذي اعت ــزال ال ــدل )١("الغ ــسمون أصــحاب الع  وي

 .)٢(والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية
אW 

 يجمعــون عــلى أن للمعتزلــة أصــولا  الفــرق وأصــحاب المقــالاتوايكــاد مؤرخــ
 :)٣(خمسة

 . التوحيد: الأصل الأول
وهذا الأصل يدور حول ما يثبت الله وما ينفى عنـه مـن الـصفات, فقـالوا إن االله 
ــة, ولا صــورة, ولا لحــم, ولا دم ولا  ــيس بجــسم, ولا شــبح, ولا جث واحــد أحــد ل

صورات العقليـة  وهذه السلسة من التركيبات والت)٤(..شخص, ولا جوهر ولا عرض
أدت بهم إلى عدد من النتائج من التعطيل, ونفي رؤيـة الخـالق في الآخـرة, وأن القـرآن 

 .)٥(مخلوق
 . العدل:الأصل الثاني

 
 .١٣عواد بن عبداالله المعتق, ص : المعتزلة وأصولهم الخمسة: انظر  )١(
  .١/٥٦الشهرستاني: الملل والنحل: انظر  )٢(
الملـل , ١٠٤البغدادي, ص : الفرق بين الفرق, ١/٢٣٥أبي الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين: انظر  )٣(

 .٥٨عبدالرحمن بدوي, ص: مذاهب الإسلاميين, ١/٥٦الشهرستاني: والنحل
  .١/٢٣٥أبي الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين: انظر  )٤(
م, ١٩٨٧, طــ الأولى, ٥٥−٤٦محمد العبده وطارق عبـدالحليم, ص: المعتزلة بين القديم والحديث: انظر  )٥(

 .دار الأرقم, برمنغهام 
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ومعناه عند المعتزلة أنه تعالى عدل وأن أفعاله كله حسنة, وأنـه لا يفعـل القبـيح, 
 .)١(ولا يخل بما هو واجب عليه

ا على الجبرية الذين قالوا إن العبد في أفعاله غير وهم بهذا الأصل وكأنهم قد ردو
مختار, فعدوا العقاب على ذلك ظلـما إذا لا معنـى لأمـر الـشخص بـأمر هـو مـضطر إلى 

 .)٢(مخالفته, ونهيه عن أمر هو مضطر إلى فعله
وقد جرهم هذا الأصل إلى لـوازم باطلـة مثـل نفـي القـدر, خلـق أفعـال العبـاد, 

 .)٣(التحسين والتقبيح العقليانالتولد, الصلح والأصلح, 
 . الوعد والوعيد:الأصل الثالث

فهو أن االله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة, وإنه لصادق في وعده ووعيده, لا 
 .)٤(.مبدل لكلماته

ــالثواب واقــع, : فهــم يعتقــدون ــة, فوعــده ب ــازلان لا محال أن الوعــد والوعيــد ن
 يجازي بالإحسان إحسانا, ومن أساء يجازى ووعيده بالعقاب واقع أيضا, فمن أحسن

بالإساءة, ولا عفو عن كبيرة من غـير توبـة, إذ لـو صـح هـذا لكـان وعيـد االله تعـالى في 
 .)٥(مقام اللغو تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا

 .المنزلة بين المنزلتين:الأصل الرابع
 
  .٦٣عبدالرحمن بدوي, ص: مذاهب الإسلاميين: انظر  )١(
م, دار ١٩٩١, طـ الثانية, ٣١٩عبداالله الأمين, ص : ب القديمة المعاصرةدراسات في الفرق والمذاه: انظر  )٢(

 .الحقيقة, بيروت 
  .٥٧محمد العبده وطارق عبدالحليم, ص: المعتزلة بين القديم والحديث: انظر  )٣(
م, الــشركة العالميــة للكتــاب, ١٩٩٠, طـــ الثانيــة, ٢/٢٠٥المــسعودي: مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر  )٤(

 .ن بيروت, لبنا
  .٣١٩عبداالله الأمين, ص : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: انظر  )٥(
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. وهو اسم مدحإن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا 
والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح, فلا يسمى مؤمنا, وليس هو 
بكافر مطلقا أيضا, لأن الشهادة وسائر أعمال الخـير موجـودة فيـه, لا وجـه لإنكارهـا, 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة, فهو من أهل النار خالد فيها, إذ لـيس 

فريــق في الجنــة, وفريــق في الــسعير, لكنــه يخفــف عنــه العــذاب : لا فريقــانفي الآخــرة إ
 )١(.وتكون درك فوق درك الكفار

الله القرني إنه حاصل حـيرة واضـطراب, بـين يخ عبدايقول الش :رابعالا وعن هذ
 .)٢(معاندهم من ضرورات متناقضة, مع أن الضرورات لا تتناقض

 .ن المنكر  الأمر بالمعروف والنهي ع:الأصل الخامس
ومقصودهم به أن لايضيع المعروف ولا يقع المنكر, فإذا ارتفع بـبعض المكلفـين 
سقط عن الباقين, فهو فرض كفـائي حـسب الاسـتطاعة بالـسيف فـما دونـه, وإن كـان 

 .)٣(الجهاد ولا فرق بين مجاهدة الكافر أو الفاسق
لـسلطان  ومن مسائل هذا الأصل نفي اشتراط القرشـية وإيجـاب الخـروج عـلى ا

 .الجائر حال القدرة, ومن الأمور الموجبة للخروج عليه أن لا يكون معتقدا بأصولهم
 .والحديث عن المعتزلة وعقائدهم يحتاج إلى فصول ولا يكفيه تمهيد كهذا

 
  .١/٦٢الشهرستاني : الملل والنحل  )١(
هــ, دار ابـن ١٤٣٢, طــ الأولى, ١٠٤عبـداالله القـرني, ص : أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان: انظر  )٢(

 .الجوزي, الرياض, المملكة العربية السعودية 
  .٧٢عبدالرحمن بدوي, ص: مذاهب الإسلاميين: انظر  )٣(

ــضا   ــادن الجــوهر: وأي ــذهب ومع ــسعودي: مــروج ال ــة, ٢/٢٠٥الم ــة ١٩٩٠, طـــ الثاني ــشركة العالمي م, ال
 .للكتاب, بيروت, لبنان 
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-אW 
الفرقة الكلامية الكبرى تأسست على يد أبي الحـسن الأشـعري في القـرن الرابـع 

 هامة في الفكر الإسلامي بعامة وعلم الكلام خاصة, فهـو الهجري, ويمثل نقطة تحول
أصبح معترفا به  كعلم من علوم الدين, بعد أن تبناه العديد مـن الفقهـاء والأصـوليين 
بعد أن كانوا يمنعون الخوض فيه, وتزامن ذلك مع تراجع دور المعتزلة, وخاصـة بعـد 

 .)١( والامتحان"القرآن خلق "عصر المتوكل الذي قرب أهل الحديث وقضى على فتنة 
אאW 

 مرت الأشعرية سواء مـن حيـث الأصـول أو المنـاهج بـأطوار, ومراحـل كثـيرة 
 , وهذه المراحل يعتمد تقييمها على الجانب الفكري يصل ما بينها إلى حد التباين أحيانا

بعــض –والزمنــي , إضــافة إلى أمــر مهــم أن مرحلــة الفكــر الأشــعري كــما درج عليــه 
  . تنقــــــــصها الدقــــــــة مــــــــن حيــــــــث التــــــــصنيف العقــــــــدي –لدارســــــــين ا

فالأصل في الأشعري هو الاضطراب , وأتيت بهذه المرحلـة مـن بـاب النمذجـة لامـن 
 :باب الإقرارلهذا التقسيم المرحلي  

 بدايــة الأصــول الكلاميــة التــي انحــرف بهــا المــذهب عــن نهــج :المرحلــة الأولى
 )١( والمحاسبي)٤(القلانسي و)٣(كلاب, ويمثل ذلك مقولات ابن )٢(السلف

 
أحمـــد محمـــود .دراســـة فلـــسفية لآراء الفـــرق الإســـلامية في أصـــول الـــدين, د: في علـــم الكـــلام: انظـــر  )١(

 . ٢/٤٣صبحي
هــ, أضـواء ١٤٢٠, طــ الأولى, ١/٢٧١عبدالعزيز بن صـالح الطويـان: ابن تيمية, تحقيق: النبوات: انظر  )٢(

 .السلف, الرياض, المملكة العربية السعودية 
 عـالمالصفات وخلق الأفعال والرد عـلى المعتزلـة :  من كتبه. االله بن سعيد بن كلاب, أبو محمد القطانعبد  )٣(

 .هـ٢٤٥متكلم, توفي سنة 
  .٤/٩٠ علامالأ: انظر  

مولده ه, مقرئ العراق في عصر, هـ٤٣٥محمد بن الحسين بن بندار, أبو العز القلانسي الواسطي, ولد سنة   )٤(
  =أحد الأئمة الأعيان, بارع ,  المبتدي وتذكرة المنتهىإرشاد: له تصانيف في القراءات, منها.  ووفاته بواسط



@ @

 

אא  

١٩٤

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  :وتقوم أسس المذهب في هذه المرحلة على
ــة −١ ــه(وهــو مايــسمونه "نفــي أفعــال االله الاختياري ــام الأفعــال ب  كــالكلام )قي

والنزول والمجيء ونحوها, حيث نفوا أن يفعل االله ذلك متى شاء كما يشاء, أي أنكروا 
 .تعلق أفعال االله تعالى بمشيئته

 كلام االله تعالى معنى قائم بذاته, أزلي, وأنكروا أن يتكلم االله تعالى  إن: قولهم−٢
 .)٢(متى شاء

 . آراء أبي الحسن الأشعري ومقالاته :المرحلة الثانية
وهي البداية الحقيقية للأشعرية وتبدأ من أول القرن الرابع, وتتمثل هذه المرحلة 

 :مكن رصدها في مايليبنفس أصول ومراحل تقلبات أبي الحسن الأشعري والتي ي
متابعة ابن كلاب في مسألة أفعال االله الاختيارية عموما, وفي مسألة كلام االله  −١

 تعالى على الخصوص, والقول بأنه معنى قائم بالنفس 

مخالفــة الــسلف في الــصفات الفعليــة حيــث قــال إنهــا أزليــة قديمــة لا تتعلــق  −٢
 بالمشيئة والإرادة 

ان فعل العبد بفعل االله من غير أن يكـون قوله بالكسب والاستطاعة أي اقتر −٣
 .)٣(للعبد أثر, ونفي التعليل في أفعال االله تعالى وأقداره

 
تـوفي في شـوال سـنة ,  يأخذ الـذهب عـلى إقـراء العـشرةكان:  الذهبيلقا. كان عابدا ناسكا. في القراءات =

 .هـ ٥٢١
  .١٩/٤٩٦ أعلام النبلاء سير, ٣/٦ بالوفياتالوافي, ٦/١٠١الأعلام للزركلي: انظر  

 .م, دار ابن حزم, بيروت, لبنان ٢٠١١, طـ الأولى, ١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .٥١ناصر عبدالكريم العقل, ص.د: ةالفرق الكلامي: انظر  )٢(
هـ, مكتبـة الرشـد, ١٤١٥, طـ الأولى, ١/٣٩٢عبدالرحمن المحمود: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: انظر  )٣(

 .الرياض 
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 . مرحلة الأخذ بتأويلات الجهمية في الصفات:المرحلة الثالثة
 )١(البـاقلاني وتبدأ هذه المرحلة في أواخر القرن الرابع الهجري, وأبـرز رجالاتهـا 

ــوركوابــن  ــاهر ال)٢(ف ــدا لق ــة بظهــور التوســع في   وعب بغــدادي, وتميــزت هــذه المرحل
تــأويلات نــصوص الــصفات, مــع البقــاء في كثــير مــن الأصــول عــلى نهــج الأشــعري 

 .)٣(والسلف في هذه المرحلة
وفي هذه الفترة بدأ المذهب الأشعري في الانتشار, وارتبط إلى حد كبير بالمذاهب 

 الفقهية 
ل الجهمي والفلسفي ودخول التصوف التوسع في الأخذ بالأص: المرحلة الرابعة

 .البدعي
بداية هذا الاتجاه وظهوره في القرن الخامس الهجري, وكان رائد هذا الاتجاه فـيما 
يتعلق في التوسع في إدخال الأصول والقواعـد الفلـسفية والكلاميـة الخالـصة هـو أبـو 

 .)١(القشيري, وفي جانب السلوك التصوفي )٤(الجوينيالمعالي 
 
سـكن بغـداد, . هــ٣٣٨ بن الطيب بن محمد بن جعفر, أبو بكر القاضي الباقلاني, ولد بالبصرة سـنة محمد  )١(

لـه تـصانيف, منهـا إعجـاز القـرآن والإنـصاف ودقـائق الكـلام والملـل . الكـلام علماء كبار ا, منوتوفي به
, وكـان −الأشـعري–كان في علمه أوحد زمانه, وانتهت إليه الرئاسة في مذهبه : وغيرها, قال ابن خلكان

 .هـ٤٠٣توفي في بغداد سنة .  كان ثقة: وقال البغدادي. جيد الاستنباط سريع الجواب
  .٦/١٧٦لي الأعلام للزرك: انظر  
  .٤/٢٦٩ الأعيان وفيات  

 محمد بن الحسن بن فورك الأديب  أبوبكر الأصبهاني  المتكلم الأصولي)  هـ٤٠٦−..(ابن فورك   )٢(
 "مشكل الحديث وغريبه " و"غريب القرآن" و"التفسير"بلغت تصانيفه قريبا من المئة منها   
  .٦/٨٣: الأعلام, ٤/٢٧٢: وفيات الأعيان: انظر  

  .٥٣ناصر عبدالكريم العقل, ص.د: الفرق الكلامية: ظران  )٣(
أبـو المعـالي عبـد الملـك ابـن الإمـام أبي محمـد عبـداالله بـن يوسـف ) هــ٤٧٨ − ٤١٩: (أبو المعـالي الجـويني  )٤(

  = .الجويني, الشافعي, صاحب التصانيف
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 .)٢(لأمرين الغزاليوجمع بين ا
 امتزاج آراء الأشاعرة  بالفلسفة  : المرحلة الخامسة

وتبدأ هذه المرحة من نهايـة القـرن الـسادس إلى القـرن الثـامن والـذي بـدأ بعـده 
المذهب مرحلة الجمود, ويمثل أوج هذه المرحلة الرازي والآمدي والإيجـي, وفي هـذه 

بـرز عقائـد الـسلف, وأبطـل دعـوى المرحلة ظهـر شـيخ الإسـلام بـن تيميـة, والـذي أ
ــسلف  ــين آراء ال ــصال ب ــد الانف ــة, وأك ــسنة والجماع ــل ال ــذهب أه ــم م ــعرية أنه الأش

 .)٣(والخلف
אW 

كما سبق فإن المذهب الأشـعري مـر بمراحـل متعـددة, انتقـل فيهـا مـن طـور إلى 
, وحيث طور, اختلفت فيه كل مرحلة عن سابقتها في مايتعلق بالأصول أو المعتقدات

 يمثــل المراحــل الأخــيرة مــن هــذا المــذهب, هـــ٧٥٦أن عــضد الــدين الإيجــي المتــوفى 
 "المواقــف "واســتقراره عــلى أصــول وقواعــد معينــة اعتمــدت في معظمهــا عــلى كتابــه 

سنكتفي بإيراد ماذكره في نهاية كتابه المواقف, بعد أن اسـتعرض آراء الفـرق الأخـرى, 
 
كان الإسلامية والبرهان  غياث الامم والتياث الظلم, والعقيدة النظامية في الار"له مصنفات كثيرة, منها    =

 .توفي بنيسابور . وغيرها. في أصول الفقه, ونهاية المطلب في دراية المذهب
  .١٦٠/ ٤: الأعلام, ٤٦٨/ ١٨: سير أعلام النبلاء: انظر  

 عبدالكريم بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري) هـ٤٦٥−٣٧٦(القشيري   )١(
 .صوف كان علامة في الفقه والتفسير والأصول وعلم الت  
 "الرسالة القشيرية "و"التفسير ولطائف الإشارات "له تصانيف منها   
 .٤/٥٧الأعلام , ٣/٢٠٥وفيات الأعيان : انظر  

  .٥٥المرجع السابق ص : انظر  )٢(
أحمـد محمـود صـبحي .دراسـة فلـسفية لآراء الفـرق الإسـلامية في أصـول الـدين, د: في علم الكلام: انظر  )٣(

٢/١٩.  
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اجية, وأنهم امتـداد للـسلف والمحـدثين, وهـم أهـل وادعى أن الأشاعرة هم الفرقة الن
 وقد أجمعوا على حدوث العلـم خلافـا لـبعض الغـلاة القـائلين ": السنة والجماعة يقول

بقدمه ووجود الباري تعالى خلافا للحابطية حيث قالوا لا موجود ولا معدوم, وأنه لا 
 بأنه لا يوصف بالقدم, خالق سواه خلافا للقدرية, وأنه قديم خلافا للمعمرية القائلين

متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال, خلافا لنفاة الصفات لا شبيه له خلافـا 
للمشبهة, ولا ضد ولا ند خلافا للحابطية حيث أثبتوا إلهـين, ولا يحـل في شيء خلافـا 
لبعض الغلاة, ولا يقوم بذاته حادث خلافا للكرامية ليس في حيز ولا جهة ولا يـصح 

ركة والانتقال, ولا الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص خلافا لمـن عليه الح
جوزها عليه كما تقدم مرئي للمؤمنين في الآخرة بلا انطباع ولا شعاع, ما شاء االله كـان 
ومــا لم يــشأ لم يكــن غنــي لا يحتــاج في شيء إلى شيء, ولا يجــب عليــه شيء إن أثــاب 

ه  ولا حاكم سواه  لا يوصف فـيما يفعـل أو فبفضله, وإن عاقب فبعدله لا غرض لفعل
يحكم بجور ولا ظلم وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية ولـه الزيـادة والنقـصان في 
مخلوقاته, والمعاد الجسماني حق وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة 

فــو عــن المــذنبين, والنــار وخلــود أهــل الجنــة فيهــا وخلــود الكفــار في النــار ويجــوز الع
والشفاعة حق وبعثة الرسل بالمعجزات حـق مـن آدم إلى محمـد  وأهـل بيعـة الرضـوان 

 .تحت الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة
 والإمام يجب نصبه على المكلفين والإمام الحق بعد رسول االله أبـو بكـر ثـم عمـر 

 .ثم عثمان ثم علي  والأفضلية بهذا الترتيب
 القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القـادر العلـيم, أو شرك أو ولا نكفر أحدا من أهل

 إنكار للنبوة, أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات التي أجمع على حرمتها 
 فإن كان ذلك المجمع عليه مما علم ضرورة من الـدين فـذلك ظـاهر داخـلا فـيما 

ن كان قطعيا ففيـه خـلاف, تقدم ذكره, وإلا فإن كان إجماعا ظنيا فلا كفر بمخالفته, وإ
 .وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر
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 )١("وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا
 : والخلاصة أن المذهب الأشعري استقر على أمور أهمها

ضرورة المقدمات المنطقيـة والعقليـة لتحديـد المـصطلحات والإحالـة عليهـا  −١
 .عند أي له صلة بها

يل حدوث الأجـسام, وضرورتـه لأجـل الـرد عـلى القـائلين بقـدم الأخذ بدل −٢
  .العالم

تقــديم العقــل عــلى النقــل عنــد تعارضــهم الافــتراضي, وهــذا أصــبح قانونــا  −٣
 . يحكمون به عندما تقف أمام آرائهم النصوص

خـبر الآحــاد لا يفيـد اليقــين, فـلا يحــتج بـه في العقائــد ابتـداء, ولا مــانع مــن  −٤
 .السمعياتالاحتجاج به في مسائل 

نفي العلو والجهة والتوحيد عندهم توحيد الربوبية, ويتـضمن عنـدهم نفـي  −٥
 .الصفات الخبرية التي تقتضي عندهم تجسيما

 استقر أمرهم على إثبات الصفات السبع العقلية, أما  الـصفات :في الصفات −٦
للائقـة الخبرية اتفقوا سواء كانوا من المتأولة أو المفوضة على نفي ظاهرهـا مـن الـصفة ا

 فأبقوا القول فيه عـلى ماكـان موجـودا عنـد شـيوخهم, وهـو القـول :باالله, أما كلام االله
 .بالكلام النفسي, وأما ما يتعلق بالقرآن المتلو فيميلون إلى رأي المعتزلة فيه

في الإيــمان مــالوا إلى مــذهب المرجئــة  وفي القــدر يقولــون بالكــسب وإنكــار  −٧
 .دهم شرعي فقط وينفون العقلي عنوالتحسين والتقبيح, التعليل 

 من المعاد وأحوال يوم القيامة والجنة والنـار :الإمامة والصحابة والسمعيات −٨
والشفاعة, وعدم خلود أهل الكبـائر في النـار, فهـذا يوافقـون فيـه مـذهب أهـل الـسنة 

 
  .٤٢٩الايجي, ص:  علم الكلامالمواقف في  )١(
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 .)١(والجماعة
-אW 

  هــ٣٣٣الـذي تـوفي , و)٢(الماتريديتأسس المذهب الماتريدي على يد أبي منصور 
والماتريدية نس, بة إليـه ويعتـبر مؤسـس الاتجـاه الكلامـي في المـذهب الحنفـي, يليـه في 

 .)٣(أبو المعين النسفيالتأثير وتطوير المذهب 
والغريب أنه لا يوجد أي ذكر للماتريدية أو مؤسسها  في كتب المقالات والفرق, 

من بعيد, فلم يتعرض لهـذه الفرقـة ولم يشر أصحاب هذه الكتب إليه لا من قريب ولا 
أي مــن هــؤلاء ابتــداء بــأبي الحــسن الأشــعري مــرورا بالبغــدادي, وابــن حــزم وانتهــاء 

ابـن بالشهرستاني, ولم يتطرق إليـه كبـار المـؤرخين والمترجمـين مـن أمثـال ابـن النـديم و
 بـل , ولم يترجم له الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء,)١(الصفدي, وابن خلكان و)٤(الأثير

 
وليـد بـن : أثر علم الكلام عـلى المنتـسبين إليـه وموقـف أهـل الـسنة والجماعـة وكبـار المتكلمـين منـه: انظر  )١(

, قسم العقيدة, كلية الـدعوة وأصـول "مخطوطة ", رسالة ماجستير ٨٠بن عبدالقادر باصمد, ص صالح
 .الدين, جامعة أم القرى

 مود, أبو منصور الماتريدي, نسبة إلى ما تريد  محلة بسمرقند, من أئمة علماء الكلاممحمد بن محمد بن مح  )٢(
التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع في أصـول الفقـه, والجـدل : له تصانيف منها  

 .هـ٣٣٣توفي سنة . وتأويلات أهل السنة, وغيرها
 .٧/١٩الأعلام للزركلي : انظر  

ميمون بن محمد بـن محمـدبن  معتمـد بـن محمـد أبـوالمعين المكحـولي مـن ) هـ٥٠٨−٠٠(المعين النسفي أبو  )٣(
 التمهيد لقواعد التوحيد وتبصرة الأدلة"و"التفسير"علماء ماوراء النهر له العديد من المصنفات منها 

 .٧/٣٤١الأعلام : انظر  
مد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بـابن هو ابو الحسن علي بن ابي الكرم مح: ابن الأثير الجزري  )٤(

رحل مرات عديدة رسولا من صاحب الموصـل وفي طلـب العلـم, وكـان امامـا في حفـظ . الاثير الجزري
في التــاريخ » الكامــل«وكتابــه "جــامع الأصــول " و" النهايــة "الحــديث والتــواريخ والانــساب صــاحب 

  = .هـ بالموصل٦٣٠توفي سنة . مشهور
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إن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اهتم بالرد على أهـل البـدع لم يـورده في أي مـن كتبـه, 
 )محــصل أفكــار المتقــدمين والمتــأخرين(ويعــد الــرازي أول مــن أشــار إلــيهم في كتابــه 

 .)٢(وسماهم بالحنفية
 هذا الغيـاب للماتريديـة ومؤسـسها )٣( أحمد بن عوض االله الحربي:ويعلل الأستاذ

هل المقالات والمؤرخين ببعدها عن مركز الخلافة, وبعدم وجود قوة سياسـية في كتب أ
داعمة لها في تلك الفترة كما كان مع الأشاعرة والمعتزلة, وأيضا بعدم ارتحـال مؤسـسها 
إلى الحــواضر الكــبرى, والمراكــز العلميــة, يــضاف إلى ذلــك تــأخر الأحنــاف في تــأليف 

 .)٤(الطبقات الخاصة بعلمائهم
 :قداتهمأهم معت

 لـذا يكتفـى )٥( الماتريدية لاتختلف كثيرا من حيث العقائد والآراء عن الأشـاعرة

 
  .٣/٣٤٨: الأعلام, ٣٤٨/ ٣فيات الأعيان  و: انظر   =
هـ, تعلـم في دمـشق ٦٩٦خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي, صلاح الدين, ولد في صفد بفلسطين, سنة   )١(

فعانى صناعة الرسم فمهر بها, ثم ولـع بـالأدب وتـراجم الأعيـان, تـولى ديـوان الإنـشاء في صـفد ومـصر 
الوفي بالوفيات, ونكت الهميان, وجنـاس :  مصنفات مفيدة منهاله.  وحلب ثم وكالة بيت المال في دمشق

مـؤرخ أديـب, بـرع في الأدب وعنـي بـالتراجم, تـوفي في دمـشق سـنة . وغيرها. الجناس, والغيث المسجم
 .هـ٧٦٤

  .١٠/٥طبقات الشافعية الكبرى للسخاوي , ٢/٣١٥الأعلام للزركلي : انظر  
ــة دراســة وتقــويما: انظــر  )٢( , ط الأولى, ٨١د بــن عــوض االله بــن داخــل اللهيبــي الحــربي, صأحمــ: الماتريدي

 .هـ, دار العاصمة للنشر والتوزيع ١٤١٣
الماتريدية : من مؤلفاته. معاصر, عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين, جامعة الإمام بمدينة الرياض  )٣(

 .دراسة وتقويما
  .٨٤المرجع السابق ص: انظر  )٤(
  .٢/٤٨١عبدالرحمن المحمود: ية من الأشاعرةموقف ابن تيم: انظر  )٥(
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 :)١(بذكرما تميزوا به عن الأشاعرة من مسائل وفوارق بإيجاز
 معرفة االله تعالى فالماتريدية قالـت إنهـا واجبـة بالعقـل والأشـاعرة :المسألة الأولى

 . قالوا إنها واجبة بالشرع
 ذهبـت الماتريديـة أنهـا لا تـستلزم الـرضى والمحبـة, : صـفة الإرادة:ةالمسألة الثاني

 .وقال الأشاعرة أن الإرادة والرضى والمحبة بمعنى واحد
 ذهبت الماتريدية إلى أن كلام االله لا يسمع إنما يسمع : صفة الكلام:المسألة الثالثة

 . كلامهما هو عبارة عنه فموسى إنما سمع صوتا وحروفا خلقهما االله دالة على
 هـو كـلام االله وقال الأشاعرة إنه يجوز سماع كلام االله وأن ماسمعه موسـى 

 .تعالى النفسي
قالت الماتريدية إن التكـوين صـفة أزليـة الله تعـالى, :صفة التكوين:المسألة الرابعة

وأن التكوين غير المكون, وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة الله تعالى بـل هـو 
 . أمر اعتباري
 التكليف بمالا يطاق يرى الماتريدية أنه لا يجوز التكليـف بـما لا : الخامسة:المسألة

 .يطاق بينما جمهور الأشاعرة يرى جواز ذلك
 يرى الماتريدية أن الحكمة لازمـة لأفعـال االله : الحكمة والتعليل:المسألة السادسة

فعالــه ليــست معللــة تعــالى ولا يجــوز أن تنفــك عنهــا بيــنما ينفــي الأشــاعرة ذلــك وأن أ
 .بالأغراض

 ذهـب الماتريديـة إلى أنهـما يكونـان بالعقـل : التحـسين والتقبـيح: المسألة السابعة
 والأشاعرة  قالوا لا يعرفان إلا بالشرع 

 ذهب جمهـور الماتريديـة إلى أن الاسـتطاعة تقـع عـلى :الاستطاعة: المسألة الثامنة
 
  .٥٠١−٤٩٨أحمد بن عوض االله بن داخل اللهيبي الحربي, ص : الماتريدية دراسة وتقويما: انظر  )١(
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 :نوعين
 .تقدم الفعلسلامة الأسباب والآلات وهي ت:الأولى
 .وتكون مع الفعل الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل, :الثانية

وأما الأشـاعرة فقـد ذهبـوا أن الاسـتطاعة لا تكـون إلا مـع الفعـل ولا يجـوز أن 
 .تتقدمه ولا أن تتأخر عنه
 فقالـت الماتريديـة أن المـؤثر في أصـل الفعـل قـدرة االله : الكـسب:المسألة التاسعة
عل قدرة العبد, وأمـا الكـسب عنـد الأشـاعرة هـو أن أفعـال العبـاد والمؤثر في صفة الف

 الاختيارية واقعة بقدرة االله تعالى وحده, وليس لقدرتهم تأثير فيها 
 ذهبـت الماتريديـة إلى أن مـن اعتقـد أركـان الـدين :إيـمان المقلـد:المسألة العـاشرة

 .إيمان المقلدتقليدا يكون إيمانه صحيحا, وأما الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة 

 אWאאא?א?W 
W 

يعد ابن خلدون من أبـرز مـن تـرك بـصمات واضـحة في علـم الكـلام كـما تقـول 
 وأنه دشن مرحلة انتقال العلم من تصور العـصور الوسـطى )١(أبو زيد منى :الدكتورة

 .)٢(يثإلى تصور عصور النهضة, وما تلاها من فكر حد
لم تكن علاقة ابن خلدون بعلم الكلام طارئة, بل كان ذلك في مرحلة مبكرة من 

 
منى أحمد محمد أبو زيد, معاصرة, الفكر الكلامي عند ابن خلدون, والتصور الـذري في الفكـر الفلـسفي   )١(

دراسـة مقارنـة في :  نجيب محمـود, والإنـسان في الفلـسفة الإسـلاميةالإسلامي, والفكر الديني عند زكي
 .فكر العامري

م, المؤسـسة الجامعيـة ١٩٧٧, طــ الأولى, ٢٤٠منـى أبوزيـد, ص: الفكر الكلامي عند ابن خلـدون: انظر  )٢(
 .للدراسات  والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان 
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وهـو ) لبـاب المحـصول في أصـول الـدين(حياته العلمية, فكانت من أوائـل تـصنيفاته 
محــصل أفكــار المتقــدمين والمتــأخرين مــن العلــماء والحكــماء (تلخــيص لكتــاب الــرازي 

فاختـصرته وهذبتـه, ": يقـول )١( وتحـت إشرافـه بإشارة من أسـتاذه الآبـلي)والمتكلمين
وحــذو ترتيبــه رتبتــه وأضــفت إليــه مــا أمكــن مــن كــلام الإمــام الكبــير, نــصير الــدين 

وسـميته ": يقـولولقائـل أن " وقليلا من بنيات أفكـاري وعـبرت عـنهما بــ )٢(الطوسي
 .)٣("لباب المحصل

ن بـديهيات ونظـر وقد قسمه إلى أربعة أركان عرض في ركنها الأول المقدمات مـ
ودليل, وفي الثاني عـرض مـسائل الوجـود والموجـودات, الواجـب والممكـن, الجـوهر 

 )الـركن(والأعراض, القديم والحادث والواحد والكثرة والعلة والمعلـول أمـا القـسم 
الثالث فمسائله كلامية خالصة تدور حول الذات الإلهية والأدلة على وجـود االله تعـالى 

فإنـه تعـرض فيـه إلى مـسائل )الركن(أسمائه تعالى, أما القسم الرابع وصفاته وأفعاله, و
 .عدة كالنبوة والآخرة والإمامة

شـفاء الـسائل وتهـذيب (وقد تناول ابن خلدون الكلام في مصنف آخر له وهـو 
 وإن كـــان الموضـــوع الرئيـــسي لهـــذا الكتـــاب هـــو عـــن التـــصوف, إلا أنـــه )المـــسائل
  مجـــال علـــم الكـــلام والتـــصوف مثـــل الـــضوء عـــلى مـــسائل مـــشتركة بـــين يـــسلط

محمـد عـلي : عبـاس محمـد سـليمان, راجعـه: تحقيـقابـن خلـدون, : لباب المحصول في أصول الدين: انظر  )١(
 .م, دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, مصر ١٩٩٦, طـ٦١فتحي أبوعيانة, ص: أبوريان, تصدير

: محمــد بــن محمــد بــن الحــسن, أبــو جعفــر, نــصير الــدين الطــوسي) هـــ٦٧٢ − ٥٩٧: (النــصير الطــوسي  )٢(
اتخذ خزانة ملاهـا مـن . رصاد والمجسطي والرياضياتكان رأسا في العلوم العقلية, علامة بالا. فيلسوف

شـكل : الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة, اجتمع فيها نحو أربعمئة ألـف مجلـد, مـن مؤلفاتـه
القطاع يقال له تربيع الدائرة وتجريد العقائد, يعرف بتجريد الكلام, وتلخيص المحصل, وحل مشكلات 

 .ناالاشارات والتنبيهات لابن سي
  .٣٠/ ٧: الأعلام: انظر  

  .٦١المرجع السابق ص   )٣(
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 .)١(بالمغيبات الأخبار
وتبقى مقدمة تاريخه هي الأبرز في هذا الجانب حيث تمثـل قمـة نـضجه الفكـري 

ـــ ــه ب ــم الكــلام الأول وعنون ــاول عل ــا فــصلين طــويلين, لتن ــد خــصص فيه ــم "وق عل
 . تحدث فيه عن نشأة هذا العلم معرفا به تعريفا يكاد هو الأشهر)٢("الكلام
ما تكلم عن الذات والـصفات, وتحـدث عـن أهـم المـدارس الكلاميـة وأشـهر  ك

 .شخصيات كل مدرسة
 كـشف الغطـاء عـن المتـشابه مـن " أما الفصل الآخـر الـذي عقـده فهـو بعنـوان 

 ,)٣("الكتاب والسنة وماحدث لأجل ذلك من طوائف السنة والمبتدعة في الاعتقادات
مايتعلق بالآيات والأحاديث, التي فيهـا إشـارة وقد أورد فيه أنواع المتشابه وخاصة في 

 .إلى االله تعالى بصفة, يفهم منها أن ظاهرها التجسيم
والتركيز سيكون على ماورد في مقدمة تاريخه لأنه اجتمع فيها ما تفرق في غيرهـا 

 . مع تركيز وثراء لا يتوفر في مؤلفاته الأخرى
اج عـن العقائـد الإيمانيـة  علـم يتـضمن الحجـ"بعد أن قام بتعريف علم الكـلام 

بالأدلة العقلية, والـرد عـلى المبتدعـة المنحـرفين في الاعتقـادات عـن مـذاهب الـسلف, 
 .)٤("وأهل السنة

بدأ في الاستدلال عـلى التوحيـد عـن طريـق تسلـسل الأسـباب, وأنـه لا بـد مـن 
, وأن تصور ذلك أمر اضطراري مسبب ليس بعده آخر ولا يمكن أن يكون إلا االله 

 نفوس البشر, وأنه لايمكن الإحاطة أو حصر هذه التصورات فهي أوسع من نطاق في
 
  .١٠٠ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )١(
  .١/٣٥٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 ١/٣٦٢المرجع السابق    )٣(
  .١/٣٥٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(
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النفس, وأن وجه تأثير هـذه الأسـباب في الكثـير مـن مـسبباتها مجهـول, ولـذلك أمرنـا 
بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلهـا وفاعلهـا وموجـدها 

 )١(لترسخ صيغة التوحيد في النفس
ولا تــثقن بــما يــزعم لــك أن الفكــر مــن أنــه مقتــدر عــلى الإحاطــة ": وليقــثــم 

 .)٢("بالكائنات وأسبابها, والوقوف على تفصيل الوجود كله, وسفه رأيه في ذلك
أن المطلوب في التكاليف كلها حصول "ثم يقرر ما هو ما مطلوب  من كل ذلك 

حيـد وهـو العقيـدة ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اضطراري للنفس, هـو التو
 .)٣("الإيمانية

اعلـم ": يقـولف.ثم يبين هذه العقائد والتي لا تخرج عن ماعليه جمهور الأشاعرة
أن الشارع لما أمرنا بالإيمان بهذا الخـالق, الـذي رد الأفعـال كلهـا إليـه, وأفـرده بهـا كـما 

ا بكنـه حقيقـة قدمناه, وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حـضرنا, لم يعرفنـ
أولا, اعتقـاد : فكلفنا. هذا الخالق المعبود, إذ ذلك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا

تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين, وإلا لما صح أنه خالق لهم, لعدم الفارق على هـذا 
التقدير, ثم تنزيهه عن صـفات الـنقص, وإلا لـشابه المخلـوقين, ثـم توحيـده بالاتحـاد, 

 لم يتم الخلق للتمانع, ثم اعتقاد أنه عـالم قـادر, فبـذلك تـتم الأفعـال شـاهد قـضيته وإلا
لكمال الإيجاد والخلق, ومريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات, ومقدر لكل كـائن, 

وأنه يعيدنا بعد الموت تكميلا لعنايتـه بالإيجـاد, ولـو كـان للغنـاء . وإلا فالإرادة حادثة
ثم اعتقاد بعثة الرسـل للنجـاة مـن . لبقاء السرمدي بعد الموتالصرف كان عبثا, فهو ل

شقاء هذا المعاد, لاخـتلاف أحوالـه بالـشقاء والـسعادة, وعـدم معرفتنـا بـذلك, وتمـام 
هـذه . وأن الجنـة للنعـيم وجهـنم للعـذاب. لطفه بنا في الإنباء بذلك, وبيـان الطـريقين  

  .١/٣٥٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .٢٨٧المرجع السابق ص   )٢(
  .١/٣٥٣ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
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وعن . وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرةأمهات العقائد الإيمانية, معللة بأدلتها العقلية, 
 )١("تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة

فهو يقرر ما يعتبره عقائد ثـم يـبرر حـدوث الكـلام كـردة فعـل عـلى الخـوض في 
تفاصيل هذه العقائد, مردها حسب رأيه إلى الآي المتـشابهة فـابن خلـدون هنـا يعـترف 

 .)٢(ن حادثابأن علم الكلام كا
-W 

،אאאא
אאאK 

،אאאא
א–א–،

אאK 
• אאאW 

اتسمت بالصفاء, وعدم ظهور أي شبه بل وصف من ظهر في تلـك هذه المحطة 
 .)٣("وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الآيات"الفترة بالشذوذ 

فأمــا الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين, فــأثبتوا لــه "وإن كــان يعتــبرهم مفوضــة 
 .)٤(" ما يوهم النقص ساكتين عن مدلولهصفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه

وإنـما مـذهب الـسلف ماقررنـاه ": يقـولويؤكد على هذا في مكان موضع آخـر ف
 
  .٣٥٤المرجع السابق ص  )١(
  .١/٣٥٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 .نفس الصفحة : المرجع السابق  )٣(
  .١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(



@ @

 

אא  

٢٠٧

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . يقصد الصفات)١("أولا من تفويض المراد بها إلى االله, والسكوت عن فهمها
وهذه الفترة تعتبر عنده هي المعيار لما يجب عليه أن تكـون الأمـة وإن كـان يعتـبر 

وقـد  "الأشاعرة استمرارا لتلك الفترة, وأن طريقتهم هي طريقـة الـسلف أصحابه من 
 يقـصد آراء )٢("اختلف الناس في هذه الظواهر من بعد الـسلف الـذين قررنـا مـذهبهم

 .ومعتقدات الأشاعرة التي قررها في أكثر من موضع من كتابه
 :الاضطراب •
هنـاك مـذهب كلامـي فيها تنازع الناس في قضايا الأحكام والإيمان , ولم يكـن و

واضــح الأصــول , زمــن آخــر الــصحابة وكبــار التــابعين , وإلى هــذه الفــترة أشــار ابــن 
ثم اختلـف النـاس "خلدون , بعد ذكره للحالة الكلامية في عصرالسلف من الصحابة 

 .)٣("من بعدهم
ر القدريـة عـلى يـد وواتسمت بكثرة الخوض في الأسماء والـصفات, وبدايـة ظهـ

 .)٤(معبد الجهني
 :ظهور المعتزلة •

وهي الأهم في مسيرة  علـم الكـلام والفـرق الكلاميـة وحقيقـة أن ابـن خلـدون 
مضطرب في هذه الجزئية فهو أحيانـا يغفـل دورهـم,, وكـأنهم حالـة عـابرة مـرت عـلى 

: يقـولالنسق الكلامي العام, ولم تؤثر فيه إلا بقدر محدود يتمثل في  جانب الرد عليهم 
لـصنائع وولـع النـاس بالتـدوين والبحـث في سـائر الأنحـاء, ثم لمـا كثـرت العلـوم وا"

 
 .٦٥المرجع السابق ص   )١(
  .١/٣٦٣ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 ١/٣٦٤المرجع السابق    )٣(
  .١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٢٠٨

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 فهـم هنـا وإن كـان يعتـبرهم ,)١("وألف المتكلمـون في التنزيـه, حـدثت بدعـة  المعتزلـة
مرحلة إلا أنها عابرة وغير مؤثرة في النسق العام, ونراه يكرر نفس المعنى وهو أشبه مـا 

صفات الألوهيـة ضـمن سرده يكون بدور التجاهل, وذلك بعد أن ذكر الاختلاف في 
ــول ــسل الموضــوع, يق ــ" :لتسل ــصفات أحكام ــذه ال ــأثبتوا ه ــة ف ــة وجــاء المعتزل ا ذهني

 .)٢("مجردة
ومع هذا تجده في مواضع أخرى وهنا الاضـطراب ينـسب علـم الكـلام كلـه إلى 

  ثـم أردف )٦(الجبـائيو )٥(الكعبـيو)٤(الجـاحظ و)٣(النظامالمعتزلة وعلى رأسهم إبراهيم 
  .٣٥٥المرجع السابق ص   )١(
  .١/٣٦٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(
إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري شيخ المعتزلة, تكلم في القدر وانفرد بمسائل من ) هـ٢٣١−: (..النظام  )٣(

 "الطفــرة":  مــن تــصانيفه كــما ذكــر الــذهبي"النظاميــة"ه فرقــة مــن المعتزلــة طلابــه الجــاحظ, نــسبت إليــ
 ولم يكــن النظــام ممــن نفعــه العلــم "قــال عنــه الــذهبي . "النبــوة" و" الوعيــد" و"الجــواهر والأعــراض"و

 ."والفهم, وقدكفره جماعة 
 .١/٤٣: الأعلام, ٥٤٢/ ١٠: سير أعلام النبلاء :انظر  

رو بن بحر بن محبوب الكناني ولاء الشهير بالجـاحظ أحـد رؤوس المعتزلـة عم) هـ٢٥٥−١٦٣: (الجاحظ  )٤(
 " والحيـوان "البيان والتبيين ": تسمت به فرقة منهم, وهو أئمة الأدب الكبار له تصانيف كثيرة من أهمها

 . ومجموع الرسائل"البخلاء "و
 .٥/٧٤: الأعلام, ١/٥٢٦: سير أعلام النبلاء: انظر  

عبداالله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو القاسم أحـد أئمـة المعتزلـة, وكـان رأس )  هـ٣١٩−٢٧٣: (الكعبي  )٥(
ــه مــصنفات منهــا ــه آراء ومقــالات انفــرد بهــا ل ــة أبي الهــذيل " و"التفــسير": طائفــة مــنهم  ول تأييــد مقال

 ."المقالات"
 .٤/٦٥: الأعلام, ١٤/٣١٣: سير أعلام النبلاء: انظر  

و علي محمد بـن عبـدالوهاب بـن سـلام مـن رؤسـاء الاعتـزال, وإليـه تنـسب أب) هـ٣٠٣−٢٣٥: (الجبائي  )٦(
 .خلفه ابنه أبوهشام وهو أيضا أحد أئمة المعتزلة  . "الجبائية "طائفة 

  = ."الرد على ابن كلاب"الأسماء والصفات " التعديل والتجويز "الأصول ": مصنفاته كثيرة منها  
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 .)١("انت طريقتهم تسمى علم الكلاموك": يقول
بل يعتبر أن الحسن الأشعري وهو الذي نعته بإمـام المتكلمـين لم يقـم بالتـصدي 

 .)٢(لهذه العلم القائم على الأدلة العقلية, إلا للرد على هذه البدع التي أحدثها المعتزلة
ورغــم  كــل الاضــطراب الــذي في مقاربــة ابــن خلــدون لــدور المعتزلــة في علــم 

 الصفاء والتـي  فترات كلام, إلا أنه يعتبرهم أساس هذه المرحلة, فبعد أن استعرضال
ـــابعين, وبعـــد ذكـــر مرحلـــة الاخـــتلاف  كـــان يمثلهـــا الـــسلف مـــن الـــصحابة والت

 ثم جاء إبراهيم النظام وقـال بالقـدر, واتبعـوه, "والاضطراب, أردف ذلك كله بقوله 
 .)٣(" قواعد الاعتزالوطالع كتب الفلاسفة وشدد في نفي الصفات وقرر

  :التأسيس •
وظهور المدرسة الأشعرية على يد أبي الحسن الأشـعري, والـذي يعيـد  إليـه ابـن 

وكـان عـلى "خلدون الفضل في قيام مدرسة الكلام, ويطلق عليه لقب إمام المتكلمـين 
 .)٤("رأي عبداالله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي

 فتوسـط بـين الطـرق, ونفـى "م به من جهود في بناء هذه الطريقـة  ووصف ماقا
التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ماقصره عليه السلف, وشـهدت لـه 

 .)٥("إلخ...الأدلة المخصصة لعمومه
ويصف المحطة المفصلية ويجعل ابن خلدون القاضي أبابكر الباقلاني ضمن هذه 

 
 .٦/٢٥٦: الأعلام, ١٤/١٨٣: سير أعلام النبلاء: انظر   =
  .١/٣٦٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١/٣٥٥ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 ١/٣٦٤المرجع السابق   )٣(
  .١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(
  .١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٥(
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 .)١(" طريقتهم, وهذبها ووضع المقدمات العقليةفتصدر للإمامة في"دوره 
ا النـسق ويفهم من خلال السياق أن إمـام الحـرمين الجـويني يـشكل امتـدادا لهـذ

  ولم يـذكر أمـرا )٢(الباقلانيوأنه لا يختلف عن القاضي أبي بكر  − نسق البناء −الفكري 
أئمـة الأشـعرية إمـام ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني مـن "تفرد به واكتفى بقوله 

الحرمين أبو المعالي, فأملى في الطريقة كتـاب الـشامل وأوسـع القـول فيـه, ثـم لخـصه في 
 .)٣("كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهم

• אאא. 
و بدأت عند الغزالي وتمثلت في دخول المنطـق في الملـة, وهـذه المرحلـة لا يـرضى 

ن خلدون بل يعتبرها أنها مباينة للطريقة التـي سـار عليهـا المتكلمـون الأوائـل, عنها اب
واتهم أرباب هـذه الطريقـة بإدخـال الفلـسفة في علـم الكـلام وأن طـريقتهم أصـبحت 

 وربما أدخلوا فيها الـرد عـلى الفلاسـفة فـيما اختلفـوا فيـه مـن "مطابقة لمذاهب المبتدعة 
صوم العقائد, لتناسب الكثير مـن مـذاهب المبتدعـة العقائد الإيمانية, وجعلوهم من خ

 .)٤("ومذاهبهم
 )١(البيــضاويكطريقــة  أمــا متــأخرو هــذه ال)٥(الــرازي ا التوجــهومــن رمــوز هــذ

 
  .٣٥٦المرجع السابق ص   )١(
قاض, من كبـار علـماء : الطيب بن محمد بن جعفر, أبو بكرمحمد بن ) هـ٤٠٣ − ٣٣٨: (القاضي الباقلاني  )٢(

 .ولد في البصرة, وسكن بغداد فتوفي فيها. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. الكلام
 .إعجاز القرآن, والإنصاف ومناقب الأئمة ودقائق الكلام: من كتبه  
  .١٧٦/ ٦: الأعلام: انظر  

  .١/٣٥٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
 .المرجع السابق ونفس الصفحة   )٤(
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبـو عبـداالله, فخـر ) هـ٦٠٦ − ٥٤٤: (الفخر الرازي  )٥(

  =أقبـل . وهو قرشي النـسب. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. الإمام المفسر: الدين الرازي
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ين أحـد الفنـلا يتميـز م الكلام بالفلسفة بحيـث فوصفهم ابن خلدون بأنهم خلطوا عل
لطـت الطريقتـان ولقـد اخت": يقـولعن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم حيث 

عند هؤلاء المتأخرين, والتبست مسائل الكلام, بمسائل الفلسفة, بحيث لا يتميز أحد 
 .)٢("هم كما فعله البيضاوي في الطوالعالفنيين عن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتب

ويرى ابن خلدون أن هذه المرحلة لا تمثل طريقة السلف في عقائد الكلام  والتي 
 .)٣(اب الإرشاد وما حذا حذوهجعل أصلها كت

-אאאאW 
معظم الإنتاج الكلامي لابن خلدون مكرس لتقرير مذهب الأشـاعرة والـدفاع 

والــرد عــلى المبتدعــة والمنحــرفين في "عنــه بــل تعريفــه لعلــم الكــلام يــنص عــلى ذلــك 
 .)٤("الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

 علم الكلام عنده تقديم الدليل العقـلي عـلى صـحة العقائـد الإيمانيـة ردا فوظيفة
على الملحدين والمبتدعين, لا تأييدا للعقائد بإطلاق, لأن العقائد عنده أمـور مفـروض 

 
 ثماني مجلدات "مفاتيح الغيب": من تصانيفه. وكان يحسن الفارسية. ونهاالناس على كتبه في حياته يتدارس =

 .في تفسير القرآن الكريم, ولوامع البينات في شرح أسماء االله تعالى والصفات
  .٣١٣/ ٦: الأعلام: انظر  

 قـاض,: عبداالله بن عمر بن محمد بن عـلي الـشيرازي, أبـو سـعيد, أو أبـو الخـير, نـاصر الـدين البيـضاوي  )١(
وصرف عـن القـضاء, فرحـل . وولي قضاء شيراز مـدة) ولد في المدينة البيضاء قرب شيراز. مفسر, علامة

أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل يعـرف بتفـسير البيـضاوي, وطوالـع :  مـن تـصانيفه. إلى تبريز فتـوفي فيهـا
 .الانوار في التوحيد, ومنهاج الوصول إلى علم الاصول

 . ١١٠/ ٤: الأعلام: انظر  
  .١/٣٥٧ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٣(
  .١/٣٥٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(
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 )١(صدقها
ــصل  ــة بالاســم ويف ــة معين ــاول فرق ــدون لم يتن ــن خل وخلاصــة الموضــوع أن اب

ة هنا وهناك ينـسبها للمعتزلـة أو المحـدثين مـن مقالاتهم أو يرد عليهم إلا أقوالا متناثر
متأخري الحنابلة كما يسميهم وأيضا أقوال يسندها للمـشبهة وفي مـايلي نـورد مـا ذكـره 

 :عنهم
 :المعتزلة −١

ذكر أنهم ينفون صفات المعـاني مـن العلـم والقـدرة والإرادة والحيـاة زائـدة عـلى 
تزلة, في تعميم هذا التنزيه في آي حدثت بدعة المع"أحكامها, وأنهم قالوا بخلق القرآن 

السلوب, فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقـدرة والإرادة والحيـاة, زائـدة عـلى 
أحكامها, لما يلزم ذلك من تعدد القـديم بـزعمهم, وهـو مـردود بـأن الـصفات ليـست 
عين الذات ولا غيرها, وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفـي القـدر لأن معنـاه سـبق 

وهـو . الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبـصر لكـونهما مـن عـوارض الأجـسام
. مردود لعدم اشتراط البينة في مدلول هذا اللفظ, وإنما هو إدراك للمـسموع أو المبـصر

وقضوا بنفي الكلام لشبه مـا في الـسمع والبـصر, ولم يعقلـوا صـفة الكـلام التـي تقـوم 
 وذلك بدعة صرح الـسلف بخلافهـا وعظـم ضرر بالنفس, فقضوا بأن القرآن مخلوق,

وخـالفهم أئمـة . هذه البدعة, ولقنها بعض الخلفاء عن أئمـتهم, فحمـل النـاس عليهـا
 )٢("’.السلف, فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماؤهم

هذا في ما يخص آراءهم أما الإشارة إليهم دون ذكر معتقـدهم فهـذا تكـرر كثـيرا 
 علاقة له بهذا المبحثلكن في سياق تاريخي لا 

 
  .٣٣منى أبوزيد, ص: الفكر الكلامي عند ابن خلدون: انظر  )١(
  .١/٣٦٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
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 :"متأخري الحنابلة"المحدثين  −٢

ووصفهم بأنهم جماعة من أتباع السلف وأنهـم لم يقومـوا بتفـويض الـصفات بـل 
حملوها على صفات ثابتة الله مجهولـة الكيفيـة, وأنهـم ولجـوا مـن بـاب التـشبيه في قـولهم 

 .)١("يشنعون بإلزام التكليف بما لا يطاق"بإثبات الاستواء, وأنهم 

 ويواصل ابن خلدون انتقاد طريقة السلف في إثبات الصفات على الوجه اللائق 
 من غير تكييف ولا تمثيل ويسميه محمـلا ويـصفه بالابتـداع  إلا أنـه يعـترف بأنـه به 

ثم طـردوا ذلـك المحمـل الـذي ابتـدعوه في ظـواهر الوجـه والعينـين واليـدين, "مطرد 
 لها مدلولات أعم من الجسمانية وينزهونـه والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون

وقـد درج عـلى ذلـك الأول . وهـذا شيء لا يعـرف في اللغـة. عن مدلول الجسماني منها
ــنهم ــة. والآخــر م ــسنة مــن المتكلمــين الأشــعرية والحنفي ــافرهم أهــل ال ــضوا . ون ورف

 عقائدهم في ذلك, ووقع بين متكلمي الحنفية ببخارى وبين الإمام محمـد بـن إسـماعيل
 )٢("البخاري ما هو معروف

 :المشبهة −٣

وكــان مــا أورده عــنهم مختــصرا وذكــر أنهــم مــن غــلاة المحــدثين  وحكــم علــيهم 
 وفي المحدثين غلاة يسمون المشبهة لتصريحهم بالتشبيه, حتـى إنـه "بالكفر وقال عنهم 

. اعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سـواهما: يحكى عن بعضهم أنه قال
 لم يتأول ذلك لهم, بأنهم يريدون حصر ما ورد من هـذه الظـواهر الموهمـة, وحملهـا وإن

 )٣(".على ذلك المحمل الذي لأئمتهم, وإلا فهو كفر صريح والعياذ باالله
 والحاصل أن ابـن خلـدون لم يفـصل في مـا يتعلـق بمقـالات أهـل الكـلام وهـو 

 
  .٣٦٥المرجع السابق ص   )١(
  .١/٣٦٥لدون ابن خ: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٣٦٦ص : المرجع السابق  )٣(
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 .)١("به فصول المقالات وجملهاوإنما أومأنا إلى ذلك إيماء يتميز "بنفسه يعترف بذلك 
 .)٢(ويبرر ذلك بأن كتب السنة مشحونة بالحجاج عن هذه البدع

 WW 
من خلال تعريف ابن خلدون لعلم الكلام  يتضح وبجلاء المدرسة التي ينتمـي 
إليهــا ابــن خلــدون وهــي الأشــعرية, وبالتحديــد في طورهــا الــذي يبــدأ بمؤســسها أبي 

شعري وينتهي عند أبي المعالي الجويني, فهو يجزم بصحة عقائد أصحابها, في الحسن الأ
 الذين مـا اسـتحدث علـم الكـلام في )٣(مقابل خطأ عقائد مخالفيها وعدهم من المبتدعة

الملة إلا لمواجهتهم وردهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة, مستعملين في ذلك كما يبـدو 
ــنهج العقــلي, وبهــذ ــة, مــن التعريــف الم ــصبح خــصوم الأشــاعرة وحججهــم باطل ا ي
 .)٤(وعقائدهم مبتدعة يجب التخلي عنها

بل يسرد مجمل عقائد الأشاعرة معتبرا أنهـا الـصحيحة ناسـبا إياهـا إلى الـسلف, 
 اعلم أن االله سـبحانه وصـف نفـسه في " :ومقررا لها باعتبارها الحكم على غيرها فيقول

ع, بـصير مـتكلم, جليـل, كـريم, جـواد, مـنعم, كتابه بأنه عالم, قادر, مريد, حي, سمي
وكذا أثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والفم واللـسان, إلى غيرذلـك . عزيز, عظيم
فمنها ما يقتضي صحة ألوهية, مثـل العلـم والقـدرة والإرادة, ثـم الحيـاة : من الصفات

 ومنهـا مـا التي هي شرط جميعها, ومنها ما هي صفة كمال, كالسمع والبـصر والكـلام,
يــوهم الــنقص كالاســتواء والنــزول والمجــيء, وكالوجــه واليــدين والعينــين التــي هــي 

ثم أخبر الـشارع أنـا نـرى ربنـا يـوم القيامـة كـالقمر ليلـة البـدر, لا . صفات المحدثات
 
  .١/٣٦٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة : انظر  )٢(
  .١/٣٥٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
 .١/١١٢ندوة علمية, ورقة ساعد خميسي: ابن خلدون ومنابع الحداثة: انظر  )٤(
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 .)٢(")١(نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيح
اعرة إلى والعجيب أن ابن خلدون لا يكف عن نسبة أي قول لأصحابه من الأش

 .السلف
 فقد استبق النص الفائت بأن هذا هو مـذهب الـسلف, إلا أنـه كثـيرا مـا يقـع في 
التناقض والاضطراب, وخاصة في مسألة التفاوت في الإيمان الذي لا يقول بـه إلا أنـه 

يقع التفاوت في الإيـمان كالـذي يـتلى عليـك مـن أقاويـل "يقر بأنه من أقاويل السلف  
 )٣(السلف

 فهو عندما يقرر مـذهب أصـحابه في :ع في نفس التناقض والاضطرابوتجده يق
تأويل الصفات, وإعادة المعنى إلى المفهوم المجازي جريا عـلى عـادة العـرب مستـشهدا 

مـستنكرا طريقـة المحـدثين والمتـأخرين  ]٧٧:الكهـف [ Il   k  j  iHبقوله تعـالى 
 طـريقتهم في التأويـل مخالفـة بأن,  نفس الوقتيعترف في, من الحنابلة كما أطلق عليهم

وإن كـان مخالفـا لمـذهب " يردد دائما أن مذهبهم امتداد لطريقتهم لذيلمذهب السلف ا
 .)٤("السلف في التفويض

 وقــع فيــه أهــل الحــديث الــذي التــشبيه مــن بأنــه فــرار  مــذهبهم التــأويليمــبرررا
 .الحنابلةومتأخرو 

لــسلف  مــن الــصحابة   أن مــذهب ا)٥(: خلــدون قــرر في أكثــر مــن موضــعوابــن
 
, ومسلم في كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة )٧٤٣٤: (التوحيد رقمالحديث أخرجه البخاري في كتاب   )١(

 ).٦٣٣(: رقم
  .١/٣٦٣ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 .٣٥٣المرجع السابق ص   )٣(
  .١/٣٣٦ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
  من المرجع السابق٣٦٥, ٣٦٤, ٣٥٤: ص: انظر  )٥(
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  وهذا ولا شـك أنـه واضـح الـبطلان "التفويض"والتابعين في ما يتعلق بالصفات هو 
 .)١( يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيلهمبل السلف كما قرروا في كتب

لـدور المعتزلـة في علـم سـابقا,  الإشارة إليه تمت كما همال إن هناك نوع من الإثم
 .م بالريادية في هذا الفن لا يعترف له, فهوالكلام

 يــرى أنــه يمكــن التقليــل مــن اهمــال ابــن )٢(عبــدالجليل ســالم : الأســتاذان كــوإن
 "كـشف الغطـاء " كتبه في فـصل اخلدون للمعتزلة في تاريخ علم الكلام بالعودة إلى م

 وبـذلك يمكـن تعـديل الحكـم الـصادر في شـأن " الكلامعلم " صلإذ يعتبر مكملا لف
 .)٣(ذه الجزئيةابن خلدون في ه
لم تعـد لـه  و يقلل منه أنه للإنتباه في تعامل ابن خلدون مع علم الكلام,واللافت

 أهـل الـسنة نوالأئمة مـ" : يقولالمبتدعة وخاصة  بعد انقراض الملاحدة وضرورة أي
 .)٤("كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا

عيدا كـل البعـد  وأنه أصبح ب"علم الكلام في مراحله الأخيرة"يرفض تماما وهو   
هــ, المكتـب ١٤١٤, طــ الثانيـة, ٣٤الألبـاني, ص: ج وتعليـقالطحـاوي, تخـري: العقيدة الطحاويـة: انظر  )١(

 .الإسلامي, بيروت 
, طــ الثانيـة, ٥٧أبـو محمـد أشرف بـن عبـد المقـصود, ص : ابـن تيميـة, تحقيـق: العقيدة الواسطية: وأيضا  

 .هـ, أضواء السلف, الرياض ١٤٢٠
م والتحــق بالكليــة ١٩٧٩اب ســنة عبــد الجليــل ســالم رئــيس جامعــة الزيتونــة, تحــصل عــلى الباكالوريــا آد  )٢(

الزيتونية للـشريعة وأصـول الـدين في نفـس التـاريخ ومنهـا حـصل عـلى الأسـتاذية في أصـول الـدين سـنة 
 ثــم ســجل بــشعبة الفلــسفة بكليــة الآداب ١٩٨٤م, حــصل عــلى ديبلــوم الدراســات العليــا ســنة ١٩٨٣

اص المـذكور, حـاز عـلى شـهادة والفنون والإنـسانيات بمنوبـة وحـصل منهـا عـلى الأسـتاذية في الاختـص
ثـم التحـق بالجامعـة » التأويـل عنـد الغـزالي نظريـة وتطبيقـا«الدكتوراة في أصول الدين وكانت أطروحته 

 .٢٠١١ وأستاذ تعليم  عال سنة ٢٠٠٥ وأصبح محاضرا سنة ١٩٨٩كأستاذ مساعد سنة 
  .١/٢٩٥:ابن خلدون ومنابع الحداثة: انظر  )٣(
  .١/٣٥٧ن خلدوناب: تاريخ ابن خلدون  )٤(
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 معــزول عــن الــشرع وأنظــاره وأن لعــن الــنهج الــذي يجيــب أن يــسير عليــه وأن العقــ
 وضع المتأخرون في علوم القوم ودونـوا ولما " في الشرع هو التلقي عن السلف صلالأ

فيها, ورد عليهم الغزالي مارده منها, ثـم خلـط المتـأخرون مـن المتكلمـين مـسائل علـم 
ــسفة ــسائل الفل ــلام بم ــلام الك ــم الك ــشابه موضــوع عل ــتراكهما في المباحــث, وت  لاش

ثم غيروا ترتيب الحكماء فى . اً واحدنابموضوع الإلهيات ومسائله بمسائلها, فصارت ف
 الكلام في الأمور العامة, يهمسائل الطبيعيات والإلهيات وخلطوهما فنا واحدا قدموا ف

بعهـا, إلى آخـر العلـم, كـما فعلـه ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات وتوا
 . ابن الخطيب في المباحث المشرقية, وجميع من بعده من علماء الكلامالإمام

 بمسائل الحكمة, وكتبه محشوة بهـا, كـأن الغـرض مـن مختلطا علم الكلام وصار
والتبس ذلك على الناس, وهو صواب, لأن مسائل علم . موضوعهما ومسائلهما واحد

ائد متلقاة من الشريعة, كـما نقلهـا الـسلف مـن غـير رجـوع فيهـا إلى الكلام إنما هي عق
فـإن العقـل معـزول عـن الـشرع . العقل ولا تعويـل عليـه, بمعنـى أنهـا لا تثبـت إلا بـه

وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج, فليس بحثا عن الحـق فيهـا لـيعلم . وأنظاره
بل إنما هو التماس حجة عقلية تعـضد بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة, 

 )١(" ومذاهب السلف فيهاالإيمانعقائد 
 منـى أبوزيـد أن ابـن خلـدون انتهـى في موقفـه مـن الكـلام إلى :وترى الـدكتورة

طريقة وسطية بين الاتجاه السلفي الذي يتشكك في قدرة العقل عـلى المعرفـة, والاتجـاه 
 )٢(الأشعري الذي يغلب الاتجاه الصوفي

 : الخروج بالنتائج التاليةويمكن
مقدمـة تاريخـه " الجانب الكلامي موجود وبقوة في أبرز مصنفات ابن خلدون −

 
 .٣٩٤المرجع السابق ص   )١(
  .٤١منى أبوزيد, ص: الفكر الكلامي عند ابن خلدون: انظر  )٢(
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 ."شفاء السائل وتهذيب المسائل "لباب المحصول في أصول الدين "الكبير 
 .عصارة الفكر الكلامي عند ابن خلدون ذكره في المقدمة

ولى عـلى مذهبـه الأشـعري  ينطلق ابن خلدون من مسلمات تعتمد بالدرجة الأ−
 .وخاصة في مرحلته الأولى

  .−مذهب الأشاعرة−  فكره الكلامي يصب في معظمه على تقرير−
 هناك إقصاء وتهميش واضـح لـدور المعتزلـة في نـشوء علـم الكـلام وإن كـان −

 .كلامه في هذا الجانب مضطربا
قـة ابـن كـلاب  يعتبر أبا الحسن الأشعري هو إمام المتكلمين وأنه كان على طري−

 .والقلانسي والمحاسبي
 يؤرخ للفكر الكلامي ويرتبه عـلى شـكل تـاريخي, ولـو بطريقـة غـير مرتبـة أو −

 . منظمة, إلا أنه يمكن اكتشاف ذلك بسهولة
 اعتبــاره مدرســة الأشــاعرة التــي ينتمــي إليهــا امتــدادا للــسلف مــن الــصحابة −

 والتابعين 
لـصحابة والتـابعين ويـتهم أهـل  إلى مذهب السلف مـن ا"التفويض " ينسب −

 .الحديث والحنابلة بأنهم مشبهة
المحـدثين " و"المـشبهة " و"المعتزلـة" لم يتناول بالاسم من الفرق الكلامية إلا −

 . لمن يعتبرهم مدرسة كلامية"والحنابلة 
  ينتقد ما آلت إليه مذاهب المتكلمين من اختلاط بالفلسفة −
 .وخاصة في عصره وأنه انتفت الحاجة إليه التقليل من أهمية علم الكلام −
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Éia‹Ûa@szj¾a@@
@òîÏì—Ûaë@Òì—nÜÛ@énaŠ†@ @

 WאאW 
كانــت حيــاة الرعيــل الأول مــن الــصحابة رضــوان االله علــيهم تتمتــع بالبــساطة 
لقربها من العهد النبوي, إضافة إلى عامل البساطة الذي كان مسيطرا على حياة العرب 

لبادية بصفة عامة, وقلة الموارد المالية ووسائل الترفيه, وكانت حياتهم تعتد على وأهل ا
البحث وراء العشب والكلأ, في الغالب الأعم وإن وجدت مراكز حضرية فهـي عـادة 
تكون متواضعة وبسيطة, وبعيدة عن حياة اللهو, وقد استمر هذا الأسلوب أو الـنمط 

لخلفاء الراشـدين, يعـزز ذلـك العامـل الـديني في السلوك طوال العصر النبوي وعهد ا
الذي طرأ على القوم وتغلغـل في أعماقهـم, فكـان لـه الأثـر الأبـرز في تـشكيل حيـاتهم, 
والبعد عن زخرف الـدنيا والرغبـة في ماعنـد االله والـدار الأخـرة, ثـم مـا لبثـت بفـضل 

مظـاهر الاحتكاك والاختلاط بالأمم الأخرى, وتدفق المال ووفرتـه أن بـرزت بعـض 
الترف واللهو, والانشغال بأمر الدنيا وانهيار التوازن الذي أسـسه الرعيـل الأول, بـين 

 حيـاة الفـرح والمـرح "حياتهم الفانية العابرة وبين حياتهم الباقيـة, فـسادت في الحجـاز 
 .)١("والطرب

وكانــت العــراق والــشام أقــل انغماســا في حيــاة اللهــو واللعــب كــما يقــول أحمــد 
 .)٢(أمين

 المقابل بدأ ظهور ما يمكن تـسميته بـردة فعـل وكـان عـلى شـكل طائفـة مـن وفي
العباد معظمهم من الكوفة بالعراق كما سنرى لاحقا, وإن كانت طـريقتهم في البدايـة, 

 
 .١٧٦أحمد أمين, ص: فجر الإسلام  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٢(
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 .لم تكن تختلف عن النمط السائد وقته في مايتعلق بالسلوك والعبادة
دلول المصطلح حتـى وتعددت الآراء فيما يتعلق بالتصوف والصوفية, وما هو م

 . احتار في المراد بالمصطلح, ولم يرجح أي قول"الرسالة"إن القشيري نفسه صاحب 
بعد أن ذكر الرويات التي تنسبهم إلى الصفة, أو الصوف أو الـصف الأول أوأن 

وليس يشهد لهذا الاسم من حيـث " :ذلك ناتج عن الصفاء وشكك في ذلك كله وقال
 .)١("العربية قياس ولااشتقاق

 :)٢(وتباينت الآراء في نسبة هذا المصطلح فقيل
 .أنه نسبة إلى أهل الصفة −١

 .نسبة إلى الصفوة من خلق االله −٢

 .نسبة إلى الصف المقدم بين يدي االله −٣

 .أنه نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة −٤

 .أنه من الصفاء والنقاء −٥

 .أنه نسبة إلى الحكمة أخذا من اشتقاق الكلمة اليونانية −٦

ــسبة  ورجــ ــه ن ــدها أن ــة بعــد عرضــه للأقــوال وتفني ح شــيخ الإســلام ابــن تيمي

 
م, المكتبــة ٢٠٠١, طـــ الأولى, ٢٧٩مــصطفى زريــق, ص : تحقيــق: الرســالة القــشيرية في علــم التــصوف  )١(

 .ة للطباعة والنشر العصري
 .٢٧٩الرسالة القشيرية في علم التصوف ص : انظر  )٢(

هــ, ١٣٩٨, طــ الأولى, ١١/٦عبـدالرحمن بـن قاسـم النجـدي, : جمـع وترتيـب: فتاوى ابن تيمية: وانظر  
 .مطابع الحكومة, المملكة العربية السعودية 

م, دار عــالم الكتــب للنــشر ١٩٨٥, طـــ الثانيــة, ٢٣صــابر طعمــة, ص: الــصوفية معتقــدا وســلوكا: انظــر  
 .والتوزيع, الرياض, المملكة العربية السعودية 



@ @

 

אא  

٢٢١

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(الصوف إلى
 وإلى هذا القول مال ابن خلدون كما سيأتي إن شاء االله 

 صـوف للدلالـة عـلى "ويذهب بعض المعـاصرين إلى رفـض أي قـول غـير هـذا 
غـي لبس الصوف, ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يـسمى في الإسـلام صـوفيا وينب
 .)٢("رفض ما عدا ذلك من الأقوال التي قال بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة

إلى أنه يمكن القول أن مفهوم الصوفية عبارة عن عدد من السلوكيات والطـرق 
أصبح يطلق عليها مع مرور الزمن اسم التصوف, وإن كان التباين في ما بينهـا شـديد, 

عديد من الآراء والأقوال في تعريف التصوف نقـلا  ال"الرسالة "وقد ذكر القشيري في 
 :عن من سبقه ممن ينسب إلى هذه الطريقة أو الطرق  ومما ذكره

 .الدخول في كل خلق سني, والخروج من كل خلق دني −١

 .أن يميتك الحق عنك, ويحييك به −٢

التصوف أخلاق كريمة, ظهرت في زمان كـريم, مـن رجـل كـريم, مـع قـوم  −٣
 كرام 

 )٣(ا ولا يملكك شيءأن لا تملك شيئ −٤

وورد تعريف لها في الموسوعة الشاملة في الأديان والمـذاهب المعـاصرة هـذا نـصه 
التصوف حركة  دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعـات "

ثم . فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري
نزعات بعد ذلـك حتـى صـارت طرقـا مميـزة معروفـة باسـم الـصوفية, تطورت تلك ال

 
  .١١/٦عبدالرحمن بن قاسم النجدي, : فتاوى ابن تيمية, جمع وترتيب: انظر  )١(
ــصوف  )٢( ــدالرازق, ترجمــة: الت ــارف الإســلامية, ص: ماســينيون ومــصطفى عب ــرة المع ـــ الأولى, ٢٥دائ , ط

 ., مكتبة المدرسة, بيروت, لبنانم, دار الكتاب اللبناني١٩٨٤
  .٢٨٠ص: الرسالة القشيرية في علم التصوف: انظر  )٣(
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ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكشف, 
والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية, ولذا جنحوا في المسار حتـى تـداخلت 

 . واليونانية المختلفةطريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية
أن : أهمهـا.  ويلاحظ أن هناك فروقـا جوهريـة بـين مفهـومي الزهـد والتـصوف

ــسنة  ــه أهــل ال ــذي اختط ــق الحــق ال ــن طري ــوح ع ــصوف جن ــه, والت ــأمور ب ــد م الزه
 )١(".والجماعة

 .وهذا أوسع تعريف وقفت عليه

 WאאW 
 الزهد والعبادة, مع مبالغة عـن التصوف مر بمراحل فبدايته لم تكن إلا حالة من

ماكان سائدا في عصرهم, وكانت بداية هذه الظاهرة في البصرة كما يقول شيخ الإسلام 
 وينص على أن منـشأ التـصوف كـان في البـصرة وأنـه عـلى يـد مجموعـة مـن )٢(ابن تيمية

وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة, وأنه كان فيها من يـسلك طريـق "العباد 
عبادة والزهد مما له فيه اجتهاد, كما كان في الكوفة من يسلك طريق الفقه والعلم مماله ال

 )٣("فيه اجتهاد
 :ويمكن تلخيص الأطوار التي مرت بها الصوفية على ثلاث مراحل أو أطوار

  الزهد والتنسك : المرحلة الأولى
د عـن متعهـا, تميزت هذه المرحلـة بأنهـا تركـز عـلى الزهـد في الحيـاة الـدنيا والبعـ

 
, ط الثالثـة, ١/٢٥٣مـانع الجهنـي: إشراف ومراجعـة: الموسوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب المعـاصرة  )١(

 .هـ, دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي, الرياض, مكة المكرمة ١٤١٨
  .١١/٦: وى ابن تيميةفتا: انظر  )٢(
 .١٦المرجع السابق ص   )٣(
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 أو مـايمكن تـسميتها بمرحلـة )١(وتعتمد عـلى مجاهـدة الـنفس للإسـتقامة عـلى الطاعـة
الزهــاد, والنــساك الأوائــل الــذين كــانوا ربــما ردة فعــل عــلى إقبــال النــاس عــلى الــدنيا, 

 )٢(يجمعون منها ويتفاخرون, فكان ذلك سببا لأن يقوم فريق بالابتعاد عنها كليا
مقيــدون )٣(ن أئمــة التــصوف في هــذه المرحلــة أو الطــوروالخلاصــة أن الزهــاد مــ

بأصول الكتاب والسنة, حيث إن التصوف كان عندهم يمثل مسلكا عمليا لا منهاجـا 
 .نظريا, كما تطور المصطلح فيما بعد

الــسري بــن المغلــس و)٤(الجنيــدومــن أهــم نــماذج  هــذه المرحلــة ويعتــبر خاتمتهــا 
 .)٥(السقطي

אאWلتشكل وبداية ظهور المصطلحرحلة ا م. 
وهي المرحلة التي خرجت فيها الصوفية كـما سـتعرف لا حقـا مـن الاعتـدال إلى   

م, مكتبـة ١٩٩٩, طــ الثانيـة, ٢٧عبـدالحكيم عبـدالغني قاسـم, ص: المذاهب الصوفية ومدارسـها: انظر  )١(
 .مدبولي, ميدان طلعت حرب, القاهرة 

, دار م١٩٩٧, طـــ الثانيــة, ١٧محمــد العبــده وطــارق عبــدالحليم, ص : الــصوفية نــشأتها وتطورهــا: انظــر  )٢(
 .الأرقم, الكويت

م, ١٩٧٨, مخطوطـة, ماجـستير, ١٢٩عمـر عطـا االله أبوأصـبع, ص : موقف الإسلام من التصوف: انظر  )٣(
 .معهد الدراسات الإسلامية, وزارة التعليم العالي 

 مـن أعيـان صـوفي. هــ٢٩٧ في بغـداد سـنة , تـوفي بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز, أبـو القاسـمالجنيد  )٤(
 .هعصر

:  الفرج, تحقيقأبو بن علي بن محمد حمن الرعبد, ٢/٢٣٥ الصفوة صفة .٢/١٤١الأعلام للزركلي : انظر  
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩بيروت, ط الثانية, , محمد رواس قلعه جي, دار المعرفة.د, محمود فاخوري

 في بغـداد بلـسان  مـن تكلـمأول كبار المتصوفة, ومن.  بن المغلس السقطي, أبو الحسن ولد في بغدادسري  )٥(
تـوفي في . وهو خال الجنيد, وأسـتاذه.  الصوفية, وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقتهأحوالالتوحيد و
 . هـ٢٥٣بغداد سنة 

  .٢/٣٧١ الصفوة صفة, ٢/٣٥٧ الوفيات, ٣/٨٢الأعلام للزركلي : انظر  
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 )١(الغلو, ومن البدع العملية إلى البدع القولية والاعتقادية
وتميزت بدخول بعض المـصطلحات والمعـارف الأجنبيـة نتيجيـة التـأثر بالعامـل 

 .)٢(الخارجي
في التــاريخ التــصوفي, حيــث بــدأ ظهــور الملابــس وتمثــل هــذه المرحلــة الوســط 

الصوفية, والسلوكيات المميزة, بما فيهـا العزلـة عـن المجتمـع وبنـاء صـوامع في أمـاكن 
 .نائية

وكان من نتيجة تلـك المبالغـة أن أصـبح الـصوفي في هـذه المرحلـة ينـشد الغـرب 
 .والأنس ويطلب السعادة الذاتية

 )٣(قي قد بدأ في هذه المرحلةولهذا يمكن القول بأن التصوف الحقي
 .وهذا ما يذهب إليه ابن خلدون كما سيأتي إن شاء االله

 )٥(المصري وذو النون )٤(البسطاميومن أعلام هذه المرحلة أبو اليزيد 

 
  .٢٠ص: الصوفية نشأتها وتطورها: انظر  )١(
  .٢٧عبدالحكيم عبدالغني قاسم, ص :  ومدارسهاالمذاهب الصوفية: انظر  )٢(
 .١٣١عمر عطا االله  أبوأصبع, ص: موقف الإسلام من التصوف: انظر  )٣(
 أتباعـه يعـرف. اشـتهر بزهـده. هــ١٨٨ولـد سـنة ,  بن عيسى البسطامي, أبو يزيـد, ويقـال بايزيـدطيفور  )٤(

 .هـ٢٦١توفي سنة . ه قصص عجيبةتروى ل.قيل بأنه يقول بوحدة الوجود. بالطيفورية أو البسطامية
 .٣/٢٣٥ للزركلي الأعلام, ٤/١٠٧ الصفوة صفة, ٢/٥٣١وفيات الأعيان : انظر  

 أبـوه نـون, كـان المـصري المعـروف بـذي ال−الفـيض بـن إبـراهيم :  وقيـل− الفيض ثوبان بن إبـراهيم أبو  )٥(
وقتـه علـما وورعـا وحـالا  رجـال الطريقـة; كـان أوحـد أحـد. إبراهيم مولى لإسحاق بن محمد الأنصاري

. اتهـم بالزندقـة. كان حكيما فصيحا.  مالك الإماموأدبا, وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن 
 .هـ٢٤٥توفي سنة 

 .٢/١٠٢ الأعلام, ١/٣١٥ الأعيانوفيات, ٢/٤٤٤ صفة الصفوة: انظر  
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אאWمرحلة الامتزاج الكلي بالفلسفة وظهور وحدة الوجود . 
 الـصافي, وأصـبح التـصوف في وتمثل هذه المرحلة قمة الابتعاد عـن المنبـع الأول

هذه المرحلة عبارة عن منظومة متكاملة بنظرياتها وطرقها, ويعتبر هـذا الطـور المـرحلي 
أخطر ما مرت به الـصوفية, حيـث تـسربت إليهـا الفلـسفة اليونانيـة فابتعـدت بهـا عـما 

 .)١(سبقها من مراحل التصوف بل جعلتها من الصوفية الخارجة عن الإسلام
 .)٤(سبعين وابن )٣(الفارض, وابن )٢(عربيز هذه المرحلة ابن ومن أشهر رمو

هذا باختصار أهم المراحل التي مـرت عليهـا الـصوفية, وإن كـان هنـاك مرحلـة 
 .)٥(رابعة تشكل الطرق أهم ملامحها

 
  .٤٠محمد العبده وطارق عبدالحليم, ص : الصوفية نشأتها وتطورها: انظر  )١(
محيي الدين ابن عربي, محمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـداالله, الـشيخ ) هـ٦٣٨ – ٥٦٠: (ابن عربي  )٢(

محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلـسي, والمعـروف بـابن عـربي, صـاحب التـصنيفات في التـصوف 
ن مـسدي في جملـة قـال ابـ .وغيره, ذكر أنه سمع بمرسية من ابن بشكوال, وسمع ببغـداد ومكـة ودمـشق

 الفتوحات المكيـة "ومن تصانيفه . كان ظاهري المذهب في العبارات, باطني النظر في الاعتقادات: ترجمته
 ." فصوص الحكم " و" التدبيرات الإلهية والتنزيلات الموصلية " و"

  .٦/٢٨١: الأعلام, ٤٣٦−٣/٤٣٥: فوات الوفيات: انظر ترجمته في  
الشرف ابن الفارض, أبو حفص وأبو القاسـم عمـر بـن أبي الحـسن عـلي ) هـ٦٣٢ − ٥٧٦: (ابن الفارض  )٣(

بن المرشد بن علي, الحموي الأصل, المـصري المولـد والـدار والوفـاة, المعـروف بـابن الفـارض, المنعـوت 
 بالشرف; له ديوان شعر لطيف

  .٤٥٤/ ٣: وفيات الأعيان, ٢٢/٣٦٨سير أعلام النبلاء : انظر  
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سـبعين القـرشي المخزومـي ) هـ٦٦٩−٠٠(ابن سبعين   )٤(

 .من غلاة المتصوفة, له كلام كثير في العرفان على طريقة الاتحاد والزندقة
  .٢٥٣/ ٢: فوات الوفيات, ٤٩/٢٨٣: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: انظر  

  .٢١ هارون أحمد صديقي, ص:مصدر التلقي عند الصوفية: انظر  )٥(
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 WאW 
أما معتقداتهم فهي عند التفصيل كثيرة وخاصة إذا قرنت بالطرق فلكـل طريقـة 

نهج يختلـف أحيانـا إلى حـد التبـاين عـن الطـرق الأخـرى لكـن يمكـن إجمـال بعـض م
 :القواسم المشتركة

يعتقدون أن الدين شريعة وحقيقة, والـشريعة هـي الظـاهر مـن الـدين وأنهـا  −١
الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يـصل إليـه إلا المـصطفون 

 .)١(اًة وحقيقة معالأخيار, والتصوف في نظرهم طريق

ضرورة أن يكون الشيخ هو الواسطة والـذي بـدوره أخـذه عـن شـيخ آخـر,  −٢
ويتبــوء العــارف أو الوســيط دورا متميــزا في القــديم والحــديث يقــول عبــداالله الأمــين 

 العـارف هـو :ا بغير خلاف, القدامى مـنهم والمحـدثون أنًويعتقد الصوفية جميع هذا"
علـم االله مـالا يـشهد سـواه وتظهـر عـلى يديـه الذي تتكـشف لـه الحجـب ويـشهد مـن 

 .)٢("الكرامة التي عندهم أمر خارق للعادة يتكرر كبرهان لهذا الولي الصوفي المزعوم

توحيــد القــوم هــو القــول بالفنــاء ومعنــاه الاســتهلاك في االله بالكليــة, وأعــلى  −٣
 )٣(درجات الفناء مايسمونه بمقام جمع الجمع

فة, وهي اتحاد الناسوت باللاهوت والقـول تبنيهم عقيدة النصارى والفلاس −٤
 .)٤(بوحدة الوجود

والمعتقدات وآراء الصوفية أكثر من أن تعد أو حتى تضبط نظـرا لتعـدد المـصادر 
 
  .١/٢٦٧:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة  )١(
م, دار ١٩٩١, طـــ الثانيــة, ٣٨٨عبــداالله الأمــين, ص : دراســات في الفــرق والمــذاهب القديمــة المعــاصرة  )٢(

 .الحقيقة, بيروت 
  .٢٦٧ص: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:انظر  )٣(
  .٣٧٣عبداالله عبدالرشيد, ص: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية  )٤(
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ولما تعددت هذه المصادر على هذا النحو كانت ")١(عبدالرحمن عبدالخالق :يقول الشيخ
 بين صوفي وصـوفي, حيـث العقيدة نفسها واسعة متطورة متغيرة مختلفة, بل ومتناقضة

كل منهم يزعم أنه يخبر بما أداه إليه كشفه هو, وماورد على خاطره, وماقاله له الرسـول 
 ٢("أوألقاه الملك إليه أو اطلع عليه بنفسه في اللوح المحفوظ(. 

 אWאאא?א?W 
-K 

 للتصوف والصوفية من معرفـة كاملـة بالموضـوع, ينطلق ابن خلدون في دراسته
وهـذا واضـح مـن اسـتخدامه لمـصطلحات ّيغلب عليها التـصوف, فهو بنفسه ابن بيئة 

وقـد رأيـت "القوم, ويقر في مقدمة تاريخه بأنه أحد طلاب شيوخ التصوف وينقل عنه 
أن أجلــب هنــا فــصلا مــن كــلام شــيخنا العــارف كبــير الأوليــاء بالأنــدلس أبي مهــدي 

 )شـفاء الـسائل وتهـذيب المـسائل( وقد خصص أحد مـصنفاته ,)٣("بن الزيات عيسى
  )٤(للتــصوف والــصوفية, إضــافة إلى عقــده لفــصل لعلــم التــصوف في مقدمتــه للتــاريخ

وتميـزت دراســته بــصفة عامـة للتــصوف والــصوفية بالتفـصيل والتعــاطف إن صــحت 
فـابن ": يقـوللى نتيجـة تجعلـه  محمد آيت حمو أن يصل إ:العبارة وهذا ما حدا بالأستاذ

 .)٥("خلدون شاء أن يستقر على شاطئ التصوف ويتنفس هواءه الرطب ملء رئتيه
 
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف, ولد بمحافظة المنوفية بمصر وعمل في مجال البحث العلمي بجمعية   )١(

إحيــاء الــتراث الإســلامي بالكويــت, لــه الكثــير مــن المؤلفــات والكتــب التــي تــدعو إلى المــنهج الــسلفي 
 .ربة البدع والخرافاتالإسلامي ومحا

, طــ الثانيـة, مكتبـة ابـن تيميـة, ٣٧عبـدالرحمن عبـدالخالق, ص: الفكر الصوفي في ضوء الكتـاب والـسنة  )٢(
 .الكويت 

  .١/٣٧٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .٣٦٧المرجع السابق ص   )٤(
  =م, دار ٢٠١٠, طـ الأولى, ١٠٤محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف  )٥(
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فهــو في . فالــصلة واضــحة وقويــة بــين ابــن خلــدون والتــصوف وتــأثره بــالغزالي
 لمـن أراد أن "إحيـاء علـوم الـدين"مقدمة كتابه شفاء السائل وتهذيب المسائل يحيل إلى 

 .)١(ة, ويكشف الغطاء عن حقائقهايعرف طريق الصوفي
وهو يثني مرة أخرى على الكتاب وذلك في مقدمة تاريخه وأن الغزالي أفضل من 

 )٢(.صنف في الموضوع
والانتــاج الخلــدوني في هــذا المجــال يتــسم بــالثراء, والتفــصيل مــا لا يكفيــه هــذا 
ن المبحث, وفي مايلي سوف أعـرض لمـاذكره ابـن خلـدون عـن التـصوف والـصوفية مـ

 .خلال كتبه وخاصة شفاء السائل وتهذيب المسائل
وعند التعارض في ما يتعلق بتفصيل بعض القضايا سيكون المعتمد والمعتبرقوله  

فكتابـه شـفاء الـسائل وتهـذيب .  ماذكره في مقدمة تاريخه لأنه الأشهر ولا خـلاف فيـه
تابـه التعريـف, وخاصـة أنـه لم يـذكره في ك. المسائل, أثير حـول نـسبته إليـه جـدل كبـير
 .إضافة إلى تأخر المقدمة من الناحية الزمانية

-?אא?W 

يرى ابن خلدون أن أصل التصوف والصوفية, ومنشأ طريقتهم هو ما كان عليه 
وأصله أن طريقـة هـؤلاء القـوم لم تـزل عنـد "سلف الأمة من كبار الصحابة والتابعين 

 .)٣(" والتابعينسلف الأمة وكبارها من الصحابة
 !وجعلها من العلوم الشرعية وإن كان وصفها بالحادثة في الملة

 
 .الطليعة, بيروت, لبنان  =
  .٣٣ابن خلدون ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )١(
  .١/٣٧٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٣٦٨المرجع السابق ص  )٣(
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 .)١("هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة"
 .ظاهر وفقه الباطنفقه ال:بل جعل الشريعة أو فقهها على قسمين

 .هو الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات: فالأول
 .قيام بالمجاهدة ومحاسبة النفس أو التصوف هو ال:والثاني
 :وصار فقه الشريعة على نوعين": يقول
 فقه الظاهر, وهـو معرفـة الأحكـام المتعلقـة بأفعـال الجـوارح فـيما يخـص :الأول

المكلفين أنفسهم, أو يعمهم من عبادات وعادات وغيرها من الأفعال الظـاهرة, وهـذا 
 .الفقيه, وهم أهل الفتيا وحرسة الدينهو المسمى بالفقه في المشهور, وحامله 

 فقه الباطن وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب, ومـايخص :النوع الثاني
المكلف في نفسه من أفعال الجوارح في عبادتـه وتناولـه لـضرورياته, ويـسمى هـذا فقـه 

ه ونفـس التقـسيم أورد )٢("القلوب وفقه الباطن وفقه الورع وعلم الآخرة والتـصوف
 .)٣(في مقدمة تاريخه

و يطنب في مديح هذا العلم بعد أن ذكر أنه هو علـم البـاطن وبـه يتميـز الخبيـث 
 .)٤("بع الصلاح والفساد لجميع الأعماللأن الباطن أصل الاستقامة ومن"من الطيب و

ثـم إن "مستشهدا بأن الصحابة أولوا اهـتمامهم بالبـاطن أكثـر مـن أي أمـر آخـر 
 عليهم لماشرح االله صدورهم للإسلام وقبلوا من الهداية ما كـانوا الصحابة رضوان االله

 .)٥("فيه على بينة من ربهم, صرفوا الاهتمام إلى أعمال الباطن أكثر من أعمال الظاهر
 
   .١/٣٦٨ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
 . ٤٤ابن خلدون ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٢(
  .٣٦٩ابن خلدون, ص: تاريخ ابن خلدون: انظر  )٣(
  .٤٠ابن خلدون ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٤(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٥(
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-אאאW 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى, "يعرف ابن خلدون الصوفية بأنها 

دنيا وزينتها, والزهد فيما يقبل عليه الجمهور مـن لـذة ومـال والإعراض عن زخرف ال
 .)١("وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة
: يقـول ف"شـفاء الـسائل وتهـذيب المـسائل "ويقدم تعريفـا أشـمل للتـصوف في 

التصوف رعايـة حـسن الآداب مـع االله في الأعـمال الباطنـة والظـاهرة بـالوقوف عنـد "
ــدما الا ــدوده, مق ــا, ح ــا خفاياه ــوب, مراقب ــال القل ــتمام بأفع ــلى ه ــذلك ع ــصا ب حري

 .)٢("النجاة
أما غاية هذا العلم كما أسماه فهو التأكد من خلو العبادات من التقصير البـاطني, 

 وغاية أهل العبادات, إذا لم ينتهوا إلى "أما التقصير الظاهري فهذا يخص النظر الفقهي 
لصة من نظر الفقه في الأجزاء والامتثـال, وهـؤلاء هذا النوع, أنهم يأتون بالطاعات مخ

يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجـد ليطلعـوا عـلى أنهـا خالـصة مـن التقـصير أولا 
 .)٣("فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس عن الأفعال والتروك

يعتبر ابن خلدون أن التصوف الأول والذي ينطبق عليه تعريفه هو ما كان عليـه 
صحابة والتابعون, ثم بعـد ذلـك تطـور الموضـوع حتـى أصـبح مـصطلحا يـدل عـلى ال

طائفة معينة لها سماتها وميزاتها, الأمر الذي سينشأ عنه اختلافات في المنتـسبين إلى هـذه 
 .الطريقة تصل إلى الغلو

وعند استقراء ما كتبه ابن خلدون في ما يتعلق بالصوفية يمكن القول إنه لم يخرج 
تقــسيم المــرحلي الثلاثــي  لــدرجات التــصوف, وإن كانــت لــه وجهــة نظــره عــن هــذا ال

 
   .١/٣٦٨ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
  .٥٤ابن خلدون ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٢(
  .١/٣٦٩ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 :الخاصة في ما يتعلق بكل مرحلة ونماذجها
אאW مرحلة الصحابة والتابعين  وهي طريقة الحـق والهدايـة, وقـد 

 في مقدمـة "التـصوف"أشار إلى هذه المرحلة مباشرة بعد عقـده للفـصل الخـاص بعلـم 
 وأصله أن طريقة هؤلاء القوم, لم تزل عنـد سـلف الأمـة وكبارهـا "تاريخه حيث يقول

 .)١("من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم طريقة الحق والهداية
 .)٢(وقريب من هذا المعنى يشير إليه في شفاء السائل وتهذيب المسائل

ثم وصف أن الأصل في الأمة والعام في أحوالها في الصدر الأول هو التـزام هـذا 
 .)٣("وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف"ج النه

אאW ظهور المصطلح وتباين الأمة واختصاص طائفـة معنيـة بهـذا 
 .الاسم

فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني ومن بعده, وجنح "يقول ابن خلدون 
ـــون عـــلى ـــدنيا, اخـــتص المقبل ـــاس إلى مخالطـــة أهـــل ال ـــصوفيالن ـــادة باســـم ال ة  العب

 .)٤("والمتصوفة
ثم يقدم مزيد تفصيل عن هذه المرحلـة وأن الاسـم ظهـر حـوالي المئتـين للهجـرة 

 .)٥("اشتهر هذا الاسم قريبا من المئتين للهجرة"
وهذه هي المرحلة هي التي تمثل التصوف الاصـطلاحي, كـما يـراه ابـن خلـدون 

كتـب رجـال " فهي مرحلة وضوح الطريقة والتدوين, ويمضي في وصف هذه المرحلة 
 
   .١/٣٦٨ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .٤٢ابن خلدون ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٢(
  .١/٣٦٨ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٤(
  .٤٤ابن خلدون ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٥(
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من أهل هذه الطريقـة في طـريقتهم, فمـنهم مـن كتـب في الـورع ومحاسـبة الـنفس عـلى 
الاقتداء في الأخذ والترك, كما فعل المحاسبي في كتاب الرعاية له, ومنهم مـن كتـب في 
آداب الطريقــة وأذواق أهلهــا, ومواجــدهم في الأحــوال كــما فعــل القــشيري في كتــاب 

 بـين  كتاب عوارف المعارف وأمثالهم, وجمع الغزالي  في)١(السهروديالرسالة, و
 .)٢("الأمرين في كتاب الإحياء

ــب  ــتم بالجان ــدون لا يه ــن خل ــد اب ــصوف عن ــرحلي للت ــسيم الم وواضــح أن التق
 .التاريخي, بقدر ما يعتني بمظاهر المرحلة من حيث الأحوال والسلوك

 .ومن أعلام هذه المرحلة المحاسبي والقشيري والغزالي
אאWالمتأخرين"  الغلاة أو": 

وهؤلاء عند ابن خلدون هم مـن بـالغوا في مـسألة الكـشف وأصـحاب الحلـول 
 .والاتحاد

ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف "يقول عن الصنف الأول 
 وأن همهـم أصـبح مختـصرا عـلى الكـلام في )٣("الحجاب والكلام في المدارك التي وراءه

ائق الموجــودات العلويــة, والــسفلية وحقــائق الملــك والــروح والعــرش والكــرسي حقــ
وأمثال ذلك, وأن من لم يشاركهم في طريقتهم وفهم مداركهم لن يكـون بالتأكيـد عـلى 

 
: الله ابن عموية, أبو حفص شهاب الـدين القـرشيعمر بن محمد بن عبدا) هـ٦٣٢ − ٥٣٩: (السهروردي  )١(

كان شـيخ الـشيوخ .  ووفاته ببغداد" سهرورد "مولده في . من كبار الصوفية. فقيه شافعي, مفسر, واعظ
لـه . وأقعد في آخر عمره, فكـان يحمـل إلى الجـامع في محفـة. وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولا.ببغداد

 . رسالة− القلوب إلى مواصلة المحبوب عوارف المعارف وجذب: كتب, منها
  .٦٢/ ٥: الأعلام: انظر  

  .٣٧٠ابن خلدون ص: تاريخ ابن خلدون  )٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٣(
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 )١(دراية بأذواقهم ومواجدهم
بــل وصــل بهــم الحــال  أنــه لا يــسمى مــن لا يــتقن طــريقتهم صــوفيا وانحــصر 

ــتهج ســلوك ــولالمــصطلح عــلى مــن ان ــوم وصــار " :هم يق ــصا بعل اســم التــصوف مخت
 .)٢("المكاشفة

 فقد تناوله بإسهاب منتقدا طـريقتهم ومـذهبهم بـشدة, وبـدأ :أما الصنف الثاني
 ويقع للمتأخرين من الصوفية أنه متحد بالمخلوقـات إمـا بمعنـى الحلـول "ذلك بقوله 

 .)٣("فيها, أو بمعنى أنه هو عينها
ــا ذكــره هــؤلا ــأخرون أو الغــلاة ويواصــل تفــصيله لم وذهــب جماعــة مــن "ء المت

المتصوفة المتأخرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية, إلى أن الباريء تعـالى 
 .)٤("متحد بمخلوقاته في هويته ووجوده وصفاته

ويصف ابن خلدون مقالتهم هذه بأنه من جـنس مـا يقولـه النـصارى في عيـسى 
 . الإمامية عن الشيعة في الأئمة, وهو عين ما تقولهابن مريم 
, وهـو أغـرب وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيـه النـصارى في المـسيح "

لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به, وهو أيضا عين ما تقوله الإمامية من الـشيعة في 
 .)٥("الأئمة

ويفــصل  آراء الــصنفين وهــم عنــد التــدقيق يعــودون إلى أصــل واحــد وهــو 
 والذي يصل في مراحلـه الأخـيرة إلى الحلـول والاتحـاد يقـول ابـن خلـدون "الكشف"
 
  .٣٧١/ ١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: انظر  )١(
  .١٠٦ابن خلدون ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٢(
  .١/٣٧١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .١/٣٧١ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٥(
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 .)١("والذي يجمع مذاهبم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان"
أصحاب التجلي والمظاهر والأسماء والحضرات وحاصل مذهبهم : الرأي الأول

في ترتيب صدور الموجـودات عـن الواجـب الحـق, وأن الوحـدة نـشأت عـن الأحديـة 
ــشهادة إلى والو ــاطن وال ــسبة الظــاهر إلى الب ــة, ن ــة إلى الأحادي ــسبة الواحدي ــة, ون احدي

, والحـاتمي, وابـن )٢(برجـانالغيب, ومن أشهر القائلين بهذا الرأي ابن الفارض, وابن 
 )٤(.)٣(سودكين

 هـو مجمـوع مـاظهر أن البـاري : أصحاب الوحدة وحاصله: الرأي الثاني
 في مفهومه وتعلقه, ومـن أشـهر القـائلين بـه ابـن وما بطن, وهو رأي أغرب من الأول

 .)٥(سبعين
لا يقـدر أهـل النظـر عـلى تحـصيل مقتـضاه "ويصف ابن خلدونهم كلامهم بأنـه 

 .)٧("في غاية السقوط" وأنه )٦("لغموضه وانغلاقه

 
  .١٠٧ابن خلدون ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )١(
 .عبدالسلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال اللخمي الإشبيلي صوفي غال ) هـ٥٣٦−٠٠(ابن برجان   )٢(

 ." شرح أسماء االله الحسنى"قرآن الكريم تفسير ال"توفي بمراكش له تصانيف عدة منها   
  .٣٢٣/ ٢: وفوات الوفيات, ٣٦/٤١٦: تاريخ الإسلام: انظر  

إسماعيل بن سودكين بن عبداالله النوري التونسي الصوفي الحنفي من تلامذة )  هـ٦٤٦−٠٠(ابن سودكين   )٣(
 ."الأسرار ولوائح الأنوارلواقح " و"تحفة التدبير لأهل التبصير في الكيمياء"ابن عربي  من مؤلفاته 

  .١/٣١٤: الأعلام, ٣٠٧/ ٤٧: تاريخ الإسلام: انظر ترجمته في  
  .١٠٧ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٤(
  .١١١ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٥(
  .١/٣٧٢ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٦(
 ٣٧٣/ ١المرجع السابق   )٧(
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-אK 
ل يعقد ابن خلدون مقارنة بين الصوفية والشيعة وبين مدى تأثر الصوفية بأصـو

 .الشيعة
ثــم تجــده يــربطهم بالإســماعيلية المتــأخرين القــائلين بــالحلول والاتحــاد, وإلاهيــة 

, وأنهم سرقوا وانتحلوا كثيرا من أقوال هؤلاء الرافضة الغلاة, كما هو الـشأن )١(الأئمة
: يقولفي حال القطب, وترتيب الأبدال وأن هذه الفكرة مستوحاة من الشيعة الإمامية 

. نـد المتـأخرين مـن الـصوفية الكـلام في الكـشف وفـيما وراء الحـسثم حدث أيضا ع"
وظهر من كثير منهم القول على الإطـلاق بـالحلول والوحـدة, فـشاركوا فيهـا الإماميـة 

وظهر منهم أيضا القول بالقطـب . والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم
وأشربـوا أقـوال الـشيعة, . لنقبـاءوالأبدال, وكأنه يحاكي مذهب الرافـضة في الإمـام وا

وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم, حتى لقد جعلوا مستند طريقهم في لبس الخرقة, أن عليا 
واتصل ذلـك عـنهم .  ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة

 .)٢("بالجنيد من شيوخهم
لأن طريقـة الزهـد ويؤكد أن تخصيص مثل هذه الأشياء بعلي فيها رائحة التشيع 

 وحده, بل الصحابة كلهم أسـوة في والهدى, لم تكن  خاصة بعلي بن أبي طالب 
طرق الهـدي, ويـتهمهم بـالانخراط في سـلك التـشيع بعـد أن نفـى مـاذكروه في النقـل 

 ولم تكـن هـذه ":  يقـولالسابق بأن الطريقـة مـأخوذة عـن عـلي بـن أبي طالـب 
 بـل الـصحابة كلهـم أسـوة في طـرق الهـدى, وفي الطريقة خاصة بعلي كـرم االله وجهـه,

تخصيص هذا بعلي دونهم رائحـة مـن التـشيع قويـة, يفهـم منهـا ومـن غيرهـا ممـا تقـدم 

 
  .١/٣٧٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١/٢٤٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(



@ @

 

אא  

٢٣٦

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("دخولهم في التشيع, وانخراطهم في سلكه
ويصرح ابن خلدون بهذا الاستنتاج وهو تأثر الصوفية وخاصة المتأخرين مـنهم 

 هـذا الـرأي مـن الرافـضة ودانـوا ء القـومفـانظر كيـف سرقـت طبـاع هـؤلا"بالرافضة 
 .)٢("به

وفي نفس السياق أورد مايتعلق بالمهدي المنتظر وتأثر الصوفية بقول الـشيعة فيـه 
وخاتم الأولياء, والذي لا يعدو كونه استنساخا للإمام المعصوم والمهدي المنتظـر عنـد 

 وهـذا "عن ابن العربي الشيعة, وأنه عند الصوفية كما عند الشيعة من ولد فاطمة ناقلا 
 .)٣("الإمام المنتظر وهو من أهل البيت من ولد فاطمة

ــشيعة  ــة ســواء ال ــتهم وأصــولهم في الموضــوع بالواهي ــدون أدل ــن خل ويــصف اب
وخاصة من الإسماعيلية  أو الـصوفية واتهمهـم صراحـة بالاسـتدلال بكـلام المنجمـين 

ل بعضهم بكـلام المنجمـين في وكأنه مبني على أصول واهية من الفريقين, وربما يستد"
 .)٤("القرائن

ويفسر ابن خلدون هذه العلاقة والصلة بين الصوفية والإسـماعيلية مـن الـشيعة 
والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق, لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة, وظهر كلامهم "

لظـاهر في الإمامة وما يرجع إليهـا ممـا هـو معـروف, فاقتبـسوا مـن ذلـك الموازنـة بـين ا
والباطن وجعلوا الإمامة لـسياسة الخلـق في الانقيـاد إلى الـشرع, وأفـردوه بـذلك أن لا 

ثـم جعلـوا القطـب لتعلـيم المعرفـة بـاالله لأنـه رأس . يقع اخـتلاف كـما تقـرر في الـشرع
العارفين, وأفردوه بذلك تشبيها بالإمام في الظـاهر, وأن يكـون عـلى وزانـه في البـاطن 

 
  .١/٢٤٥ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .١/٣٧٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٢٤٦المرجع السابق ص   )٣(
  .١/٢٤٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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فتأمـل . عرفـة عليـه, وجعلـوا الأبـدال كالنقبـاء مبالغـة في التـشبيهوسموه قطبا لمدار الم
 .)١("ذلك

-אא?א?W 

لعل أكثر جانب تحدث عنه ابن خلدون هـو مـا يتعلـق بالمجاهـدات, وخـصص 
 لأقــسامها وشروطهــا وجعلهــا هــي "شــفاء الــسائل وتهــذيب المــسائل"معظــم كتابــه 

 فهذه ثلاث مجاهدات يطلق اسم "ل فيها قال التصوف بمجموعها فبعد أن فصل القو
 )٢("التصوف على مجموعها

 )شـفاء الـسائل وتهـذيب المـسائل(ويشير إلى هذا المعنى بعد تعريفه الـصوفية في 
 .)٣("حتى غلب استعمال هذا اللفظ في طريقة المجاهدة": يقولف

فلنبـين حـال " كتاب يكرر نفس المعنـى بـصورة أوضـحمن ال: و في موضع آخر
القوم في هذه المجاهدة والتصفية, ومااشـترطوا في إفـضائها إلى الكـشف مـن الـشروط 
والأحكام والآداب, وما تواضـعوا عليـه مـن الاصـطلاحات, وكيـف غلـب اسـتعمال 

 .)٤("في ذلك حتى صار علما عليه ولقبا له)التصوف(
  .فهو هنا يقرر أن هذا المصطلح وهو التصوف ماهو إلا استعمال آخر للمجاهدة
 :وقبل أن يخوض في أقسام المجاهدات أتى بمقدمات كاشفة عن أمر هذه المجاهدات

 )٥(في معنى الروح والعقل والقلب وماهو الكمال اللائق بها: المقدمة الأولى
في كيفية اكتساب هذه اللطيفة الربانية العلوم والمعـارف التـي بهـا : المقدمة الثانية

 
  .١/٣٧٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .٩٢ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٢(
  .٥٤المرجع السابق ص   )٣(
  .٧١ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٤(
  .٥٥ابن خلدون ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٥(
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 )١(ي والإلهامي وبين الوحيكمالها, وفيه فرق بين العلم الكسب
في معنى السعادة الأخروية وتفاوتهـا, وحـرص أهـل الهمـم عـلى : المقدمة الثالثة

الفوز بالنوع الأعلى, وهو النظر إلى وجه االله, وطلب سببه المؤدي إليه, وهو معرفـة االله 
 )٢(في الحياة الدنيا برفع الحجاب

ــة ــة الرابع ــ: المقدم ــة الكــشفية ق ــذة المعرف ــدنيا واخــتلاف في أن ل د تحــصل في ال
 .)٣(مراتبها

אאK 
يقسم ابن خلدون المجاهدات إلى ثلاثة أنواع بعد تصفح وتتبع مذاهب الصوفية 

 )٤(كما قال
مجاهدة التقوى وهـي رعايـة الأدب مـع االله في الظـاهر والبـاطن بـالوقوف : أولا

 كـما مـر, وأنـه التـصوف عنـد الـصدر عند حدوده, مراقبا أحوال الباطن, طالبا النجـاة
 .الأول منهم
مجاهدة الاستقامة وهي تقويم النفس وحملها على الصراط المـستقيم, حتـى : ثانيا

I  oتصير لها آداب القرآن والنبوة, بالرياضة والتهذيب خلفـا جبليـة طالبـا مراتـب 
w  v  u  t  s   r  q  pH ]٦٩:النساء[. 

وهي إخماد القوى البشرية كلها حتـى الأفكـار : مجاهدة الكشف والاطلاع: ثالثا
ومـشاهدة أنـوار , طالبا رفع الحجـابة, متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الرباني

 في حياتـه اللهليكـون بـذلك وسـيلة إلى الفـوز بـالنظر إلى وجـه ا, الربوبية في حياته الدنيا
 
  .٥٩ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )١(
  .٦٥ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٢(
  .٦٩ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٣(
  .٧٥ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٤(
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 )١(.الأخرى التي هي غاية مراتب السعداء
 بد فيها من توفر وتحقق مجاهدتي التقوى والاستقامة إضـافة إلى وهذه الأخيرة لا

 .)٢(شروط أخرى
 .)٣("ثمرة المجاهدات ونتيجتها"ويعد ابن خلدون مجاهدة المكاشفة هي 

والمجاهدتين الأخيرتين هي المراد بالغلبـة والاسـتعمال إذا أطلـق التـصوف, وأن 
ــز هــذا الفــن  ــا يمي ــشروطهما هــو م ــم بهــما وب ــا أن التــصوف يغلــب عــلى وذكر"العل ن

المجاهدات الثلاث, إلا أنه غلب في الأخيرتين استعماله, واختص به علمه عند شـيوخ 
الرسالة ومن اقتفى أثرهم, وإن علم التصوف هـو العلـم بـشروط هـاتين المجاهـدتين, 

 .)٤("وأحكامهما وآدابهما ومصطلحات أهلهما
 عـين عـلى كـل مكلـف, فـرض: أما حكم هذه المجاهدات فالأولى وهي التقوى

 مشروعة في حق الأمة فرض عين على الأنبياء : والثانية الاستقامة
 )٥(أما المجاهدة الثالثة وهي الكشف فـيرى أنهـا محظـورة حظـر الكراهـة أو تزيـد

 :وحرم الخوض فيها من وجوه
أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة مـن عـالم الملكـوت متعـذرة, : أولها

 مفقودة, لأن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفـة لا, بل
 من محسوس, أو متخيل, أو معقول تعرفه الكالة, إذا اللغات تواضع واصطلاح 

أن الأنبياء صـلوات االله علـيهم هـم أهـل المكاشـفة والمـشاهدة بالأصـل, : ثانيها
 
  .٩٢المرجع السابق ص  )١(
  .٨٢ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٢(
  .١٠٣ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٣(
 .١٢٣المرجع السابق  ص   )٤(
  .٩٦ابن خلدون, ص : شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٥(
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 .ومع هذا فلم ينقل ذلك عنهم
والمعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى محظـور وغـير محظـور, أن العلوم : ثالثها

والقاعدة المستقرأة من الـشريعة أن كـل مـا لا يهـم المكلـف في معاشـه ولا في دينـه فهـو 
 .)١(مأمور بتركه

  أما الشيخ وضرورته لتلقي هذه المجاهدات فقد فـصل فيـه ابـن خلـدون وهـي 
 .باختصار

ــشيخ إ ــا ال ــشترط فيه ــة أحكــام االله مجاهــدة التقــوى لا ي ــا بمعرف ــما يكتفــى فيه ن
 .)٢(وحدوده, أخذت من كتاب أو لقنت من معلم, ويعيد ذلك إلى كونها فرض عين

 ويشترط لمجاهدة الاستقامة التي هي التخلـق بـالقرآن وبخلـق الأنبيـاء ويعلـل 
 .)٣(ذلك بعسر الاطلاع على خلق النفس, وخفاء تلون القلب

إلى المعلم المـربي, وهـو الـذي يعـبر عنـه بالـشيخ أما مجاهدة الكشف فإنها مفتقرة 
 .)٤(افتقار وجوب واضطرار لا يسع غيره ويقدم لذلك أسبابا وعللا

وقد أطال ابن خلدون  في عرض مسائل المجاهدات شروطا وأحكاما مما يتعـذر 
 .إيراده بالكامل

 
 .١٠٥ −١٠٣ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )١(
 .١٢٣انظر المرجع السابق ص   )٢(
  .١٢٥ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٣(
 .١٢٦المرجع السابق ص : انظر  )٤(
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 خلدون عن التـصوف, يتـضح أن من خلال العرض السابق لأبرز ما تناوله ابن
محمد آيت حمو إلى القول بأن ابن : الرجل ملم بهذا الشأن وهو الأمر الذي دفع الدكتور

  )١(خلدون المتصوف لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق
 وإن كـان "التـصوف"كما أنه يمكن رصد تأثير الغزالي على إنتاج ابن خلدون في 

 أحـال ابـن خلـدون كثـيرا إلى الغـزالي, وخاصـة في يختلف معه في التقييم النهائي, فقـد
 .)٢(كتابه شفاء السائل وتهذيب المسائل فهو جعله المصدر الأول لكتابه

يحيل من أراد الشرح والاستزادة إلى كتـاب الغـزالي ويعنـي بـه :  وفي موضع آخر
 .)٣("إحياء علوم الدين"

تم بـالغزالي عنـد أما في مقدمة تاريخه في الفـصل الـذي عقـده عـن التـصوف اختـ
 )٤(حديثه عن التدوين, وأنه حوى ما سبقه وجمـع بـين الطـرق التـي سـبقته في التـدوين
ــــدون ــــن خل ــــد اب ــــث طريقــــة العــــرض ومــــصدرها عمومــــا عن   .هــــذا مــــن حي

 أول مايلفـــت نظـــر أي دارس لمحتويـــات المـــادة الخلدونيـــة عـــن التـــصوف وصـــفه 
لملـة وطريـق للحـق والهدايـة   بأنه مـن العلـوم الـشرعية, وأنـه حـادث في ا"للتصوف"

 .وعليه سلف الصحابة والتابعين كما مر في التعريف
فكونه حادثا يتعارض مع كون الصحابة والتابعين عليه, فهو باعترافه يقـول إنـه 
لم يظهر إلا في القرن الثاني وما بعده, مما يعني ببساطة أن هـذا الفـن أو العلـم إنـما ظهـر 

 . بعد عصر الصحابة والتابعين
 
  .١٠٤محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: انظر  )١(
  .٣٤ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٢(
  .٥٦المرجع السابق ص   )٣(
  .١/٣٧٠ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٤(
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إن هـذا الوصـف الخلـدوني ": يقول ف)١(ساعد خميسيويؤكد على هذا الاستنتاج 
 .)٢("للتصوف مع تأصيله لا ينسجم إلى حد ما مع فكرة أنه حادث في الملة

ورغم أن ابن خلدون استخدم مصطلحات الصوفية إلا أنه في المحصلة النهائيـة 
ف يطلـق عـلى المجاهـدات يختلف عنهم من حيث النتيجة, فهو بعد أن اعتبر أن التصو

عـلى النـوع الأخـير وهـو المكاشـفة وهي المراد بها وبعد أن ذكر أنواعهـا الثلاثـة مركـزا 
 .)٣("ثمرة المجاهدات ونتيجتها"

يعقب كل ذلك برفض هذا النوع واستنكاره وحـشد الأدلـة ضـده والنهـي عـن 
وهـم لا فـإذا كـان الـشرع نهـى هـؤلاء عـن الخـوض في علـوم المكاشـفة, "الخوض فيه 

 )٤("ينتهون
 )٥(وحذر من القول فيه والخوض في مسائله وأن ذلك محظور

وهذا ما يعني أن ابن خلدون يستنكر التصوف بمفهومه الذي أقر بنفسه أنه هـو 
المراد إذا أطلق هذا الاسم, وماسوى ذلك فهو اختلافات لفظية وتسمية بعض الأمور 

 فهـي عنـد التحقيـق والتطبيـق لا المشروعة بمصطلحات يستخدمها أهـل الفـن,, وإلا
تختلــف عــن المــأمور بــه والواجــب, وإن وجــدت ملاحظــة فهــي مــن التــسمية لا مــن 
الجوهر, وتدخل من باب الألفاظ المجملة التـي يطالـب صـاحبها بمـراده منهـا, وهـذا 

 .ماقام به ابن خلدون عندما أوضح ما يعنيه بالمجاهدات والمطلوب منها والمحظور
 
 المسافر العائد, وله −ابن العربي :  كتبهساعد خميسي باحث جزائري من جامعة منتوري, قسنطينة, من . د  )١(

 .موقف ابن خلدون من علمي الكلام والتصوف: ورقة بعنوان
 .١/١٢٠: ابن خلدون ومنابع الحداثة  )٢(
  .١٠٣ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٣(
 .١٢١المرجع السابق ص   )٤(
  .١٠٣ابن خلدون, ص: شفاء السائل وتهذيب المسائل  )٥(
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عبـداالله عبدالرشـيد يـستنتج أن : صيل  هـو الـذي جعـل الباحـثولعل هذا التف
مــنهج ابــن خلــدون في مــايتعلق بالتــصوف والــصوفية مــنهج ســليم, نــابع مــن القــرآن 

 .)١(والسنة, وحسن التفقه والتدبر فيهما
 "التـصوف "فابن خلدون يعتبر المجاهدة الثالثة التي أصبح يطلق عليها لاحقـا 

 .ءبدعة, وليست من الدين في شي
ــدة  ــة مجاه ــضمار النجــاة, والثاني ــشريعة وم ــوى فجــادة ال ــي التق ــا الأولى وه أم

  )٢(الاستقامة هي جادة القرآن والنبوة
 وهناك أمر ملاحظ أن موقف ابـن خلـدون مـن متـأخري الـصوفية يختلـف مـن 

 والـذي )شفاء السائل وتهذيب المسائل(طور إلى طور, فكانت نبرته ضدهم شديدة في 
ن حيث التأليف على المقدمة, وهذا الأمر واضح في مـا يتعلـق بالمجاهـدة كان متقدما م

الثالثة وهي الكشف أو المكاشفة, ففي شفاء السائل كما مر يشدد النكير عليها, ويعتـبر 
البحث فيها من المحظورات, بينما في مقدمة تاريخه يتناول المسألة بشيء من الفتور, ولا 

وأمـا الكـلام في الكـشف وإعطـاء "ه مـن المتـشابه يصدر حكما جازمـا عليهـا بـل يجعلـ
 .)٣("حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات, فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه

 بالقاهرة وأعاد "الخانقاه "ولعله خفف لهجته من التصوف بعد أن تولى مشيخة 
 .)٥(عبدالرشيد أو حتى لا يضايق من قبلهم كما يرى عبداالله )٤(النظر فيما كتبه من قبل

 
  .٣٧٦عبداالله عبدالرشيد, ص: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: انظر  )١(
  .١٢٢محمد مطيع الحافظ ص: ابن خلدون, تحقيق: شفاء السائل وتهذيب المسائل: انظر  )٢(
  .١/٣٧٦ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .٥٢محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف  )٤(
  .٣٧٦عبداالله عبدالرشيد, ص: ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: انظر  )٥(
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 .يعتبر ابن خلدون التصوف من العلوم الشرعية الحادثة−
 . هذا ما يخلص إليه ابن خلدون"الصوف"التصوف نسبة إلى  −

 .ظهر هذا الاسم قرابة المئتين للهجرة −

ج ويجـد رضـا التصوف مر عـلى أطـوار ثلاثـة ويمثـل الطـور الثـاني قمـة النـض −
 .وقبولا عند ابن خلدون

التصوف يساوي المجاهدات وهذه الأخـيرة ثمرتهـا الكـشف والـذي يرفـضه  −
 .ابن خلدون

 .تأثر ابن خلدون بالغزالي في مايتعلق بعرضه للتصوف −

 .ينتقد ابن خلدون بشدة التصوف الفلسفي أو الغالي ويربطه بالإسماعيلية −

 مــن مــذهب أهــل الــسنة موقــف ابــن خلــدون عمومــا مــن التــصوف قريــب −
 .والجماعة
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ßb©a@szj¾a@@
@òÐýÐÛaë@òîä bjÛa@Ö‹ÐÛ@énaŠ†@ @

 W 
لعبـت الفـرق الباطنيـة دورا تخريبيـا منـذ ظهورهـا ويكفـي اسـتعراض ماقـام بــه 
القرامطة من الإسماعيليين من جرائم وفتك بالمـسلمين, ناهيـك عـن ماقامـت بـه فرقـة 

مليات اغتيال وتـصفية بحـق قـادة المـسلمين وعـوامهم, وقـد الحشاشين الدموية من ع
 .تناسلت هذه الفرق وتكاثرت وتنوعت الأسماء

محمـد أحمـد : وفرق الباطنية بصفة عامة تعود للأصل الشيعي كـما يـرى الـدكتور
على أن الباحث في نشأة الباطنية في العالم الإسلامي, لا بد أن ": يقولحيث )١(الخطيب

ة, لأن التشيع كان ثوبا يتستر وراءه كل مـن يريـد أن يبـذر الفـتن ضـد يلم بنشأة الشيع
الإسلام والمسلمين, ومأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسـلام بإدخـال تعـاليم آبائـه 

 .)٢("وأجداده من يهودية ونصرانية وهندوسية وأفلاطونية
ور الفـرق وإن كان يرجح في النهايـة أن عبـداالله بـن سـبأ كـان النـواة الأولى لظهـ

 .)٣(الباطنية
نتـاج مـؤمرات  "الباطنيـة" أن )٤(عبدالرحمن بن حبنكه الميداني  الأستاذبينما يرى

 
محمد أحمد الخطيب, معاصر حصل على درجـة الـدكتوراة مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود والتـي . د   )١(

  ."الحركات الباطنية في العالم الإسلامي": حملت عنوان
م, دار عـالم الكتـب ٢٠٠٧, طـ الثالثة, ٢٠ الخطيب, صمحمد أحمد: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي  )٢(

 .للنشر والتوزيع, بيروت, لبنان 
 .المرجع السابق ونفس الصفحة   )٣(
 درس في الأزهـر عمـل –حـي الميـدان –ولـد في دمـشق ) هــ١٤٢٥ −١٣٤٥(عبد الرحمن حبنكة الميـداني   )٤(

  = .ب الثلاثين عاما أستاذا في جامعة الإمام ثم أم القرى التي مكث فيها ما يقار
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خطــيرة وجمعيــات سريــة, مــن عنــاصر فارســية ويهوديــة ونــصرانية ووثنيــة, تظــاهرت 
بالإسلام مستغلة الخلافات السياسية على شخص خليفة المـسلمين, مظهـرة التعـاطف 

 .)١(ممع آل البيت ومساندته
 ويعترف عبدالرحمن بدوي بـصعوبة التحديـد بدقـة لمنـشأ التأويـل البـاطني وإن 
كان سياق كلامه يقود إلى الأصل اليهودي والنصراني, وخاصة بعد أن حشد الأقـوال 

 .)٢(والروايات مع المقارنة في ما يتعلق بعبداالله بن سبأ وتأثيره في ظهور الفكر الباطني
أما أصحاب المقالات ومؤرخو الفرق القديمة فرأيهم في هذا في الجانب المعاصر 

 يميـل إلى أن "الفـرق بـين الفـرق "الباطنية وأصلها لا يبعد كثيرا, فالبغدادي صاحب 
 وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أسـاس ديـن الباطنيـة هـم "أصلهم مجوسي 

 .)٣(من أولاد المجوس, ولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين
 .)٤(ويرى الشهرستاني أنهم استمدوا آراءهم ومقولاتهم من الفلاسفة

 WאW 
 الباطنيـة لقبـوا بهـا "تعددت الآراء في تعريـف الباطنيـة  يقـول أبوحامـد الغـزالي

لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب مـن القـشر 
 توهم عند الجهال الأغبياء صـورا جليـة, وهـي عنـد العقـلاء والأذكيـاء وأنها بصورها

 
 .العقيدة الإسلامية وأسسها, الأخلاق الإسلامية وأسسها, قواعد التدبر لكتاب: من مؤلفاته   =
م, دار القلـم, ١٩٧٩, طـ الثانيـة, ٧٠١عبدالرحمن حبنكة الميداني, ص: العقيدة الإسلامية وأسسها: انظر  )١(

 .دمشق, بيروت 
  .٧٨٠−٧٥٩ي, صعبدالرحمن بدو: مذاهب الإسلاميين: انظر  )٢(
  .٢٤٩البغدادي ص : الفرق بين الفرق  )٣(
  .٢٢٩الشهرستاني, ص: الملل والنحل: انظر  )٤(
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 .)١("رموز وإشارات إلى حقائق معنية

 ويرى الشهرستاني أن هذا الاسم أطلق علـيهم لأنهـم يقولـون بـأن لكـل ظـاهر 
 )٢(باطنا ولكل تنزيل تأويلا

لنـصوص أن ا": يقولويشرح الأستاذ حبنكه الفكرة التي تدور عليها الباطنية  ف
الشرعية من قرآن وسنة نبوية لها ظاهر وبـاطن, فالظـاهر مـا يفهـم مـن الـنص العـربي, 

 .)٣("والباطن ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم الخبيثة
إذا الباطنية لقب عام تشترك فيه العديد من الفرق, يصل مـا بينهـا مـن فروقـات 

ان باطنية تفسرها كـل فرقـة إلى حد التباين يجمع بينها تأويل النصوص الظاهرة, إلى مع
بحسب ماتراه المعنى الحقيقي, والذي لا يعرفه إلا الخواص منهم أما العوام فنـصيبهم 

 .)٤(القشور والظاهر

 WאW 
ــشيع كــما يقــول  ــدرج تحــت الت ــا ين ــة وإن كــان معظمه ــرق الباطني ــيرة هــي ف كث

ية اسما ولقبا لعشر فرق تنـدرج تحـت كـل منهـا  وعد الغزالي الباطن)٥(عبدالرحمن بدوي
 وفي نفـس الـسياق يـضع الـشهرستاني الباطنيـة, وكأنهـا )٦(مسميات وتقسيمات أخـرى

 
م, المكتبـة العـصرية, بـيروت, ٢٠٠١, ط ٢١محمـد عـلي القطـب, ص: الغـزالي, راجعـه: فضائح الباطنية  )١(

 .لبنان 
  .٢٢٨الشهرستاني ص : الملل والنحل: انظر  )٢(
  .٧٠٣عبدالرحمن حبنكة الميداني, ص: ة وأسسهاالعقيدة الإسلامي  )٣(
  .٧٥١مذاهب الإسلاميين, ص: انظر  )٤(

 .الرياض الفضيلة, دار هـ,١٤٢٢ الأولى, طـ ,١/٢٢٢السلومي عبداالله سليمان :أصول الاسماعيلية: وأيضا  
  .٧٥٣عبدالرحمن بدوي, ص : مذاهب الإسلاميين: انظر  )٥(
  .٢١لي, ص الغزا: فضائح الباطنية: انظر  )٦(
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: فبالعراق يسمون"اسم ومصطلح على عدد من الفرق يقول الشهرستاني عن الباطنية 
ن الباطنيــة والقرامطــة والمزدكيــة وبخراســان التعليميــة والملحــدة, وهــم يقولــون نحــ

 .)١("الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص
على اعتبار فرق الباطنية الكبرى أربعـا وإن كـان اختلفـوا جل المعاصرين واتفق 

الإسماعيلية : في بعض تفاصيلها فعبدالرحمن بدوي يرى أن الفرق الباطنية الكبرى هي
 .)٢(والقرامطة والبابكية والنصيرية والدروز

فيما يجعلها أحمد جـلي ثلاثـا, وهـي الإسـماعيلية, والنـصيرية, والـدروز, باعتبـار 
 .)٣(القرامطة جزء من الإسماعيلية

 أربـع )٥(إلى أن فرق الباطنية الكـبرى)٤(سليمان عبداالله السلومي: ويخلص الشيخ
 :وهي

 .الإسماعيلية −١

 .)٦(القرامطة −٢
 
  .٢٢٨الشهرستاني ص : الملل والنحل  )١(
 .٧٥٣عبدالرحمن بدوي, ص : مذاهب الإسلاميين: انظر  )٢(
 ٢٦٥أحمد جلي, ص : دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين  )٣(
سليمان عبداالله سـليمان الـسلومي الأسـتاذ المـساعد بكليـة الـدعوة وأصـول الـدين بجامعـة أم القـرى, لـه   )٤(

 .ل الإسماعيلية أصو: كتاب
ــسلومي : أصــول الاســماعيلية: انظــر  )٥( ــداالله ال ـــ الأولى, ١/٢٢٢ســليمان عب ــضيلة, ١٤٢٢, ط ـــ, دار الف ه

 .الرياض
حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقـب بقـرمط لقـصر قامتـه : القرامطة  )٦(

وقـد اعتمـدت هـذه الحركـة التنظـيم الـسري . وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفـة
 .العسكري, وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق

  .١/٨٧الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  : انظر  
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  .)١(النصيرية −٣

 .)٢(الدروز −٤

, عـن أهـم آراء ومعتقـدات الإسـماعيلية فهـي أهـم هـذه وفي مايلي لمحـة مـوجزة
الفرق, إضافة إلى أنها مرادفة للباطنية, والغـزالي اكتفـى  بهـا نموذجـا عـن الباطنيـة مـع 
القرامطة, والشهرستاني جعل الباطنية مرادفا واسما للإسماعيلية, وابـن خلـدون نفـسه 

 . كما سيأتي إن شاء االله)٣(باطنيةيميل إلى هذا الاتجاه ويعتبر الإسماعيلية صراحة هم ال
 :الإسماعيلية

نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وامتازوا في مسألة الإمامة عن بقيـة الـشيعة 
 )٤(بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق

وهي فرقة من فرق الشيعة, أخذت أصولها المذهبية عن الأصـول الـشيعية التـي 
تـشعبت فرقهـا وامتـدت عـبر الزمـان حتـى العـصر وجدت قبـل ظهـور الإسـماعيلية, 

 )٥(الحاضر, وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة
 
ون من غلاة الشيعة الذين زعمـوا حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة, أصحابها يعد: النصيرية  )١(

  .١/٨٩الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  : انظر. وجودا إلهيا في علي وألهوه به
فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله, أخذت جل عقائدها عـن الإسـماعيلية, وهـي : الدروز  )٢(

عقائدها خليط من عدة . ت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشامنشأ. تنتسب إلى نشتكين الدرزي
أديان وأفكار, كما أنها تؤمن بسرية أفكارها, فلا تنشرها على الناس, ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا سـن 

 .الأربعين
 .١/٩٠الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  : انظر  

 .١٥٢ص : ريخ ابن خلدونتا: انظر  )٣(
 .٢٢٦الشهرستاني, ص: الملل والنحل:  انظر  )٤(
, طــ الأولى, مكتبـة النهـضة ٤محمـد كامـل حـسين, ص : طائفة الاسماعيلية تاريخها نظمها عقائدها: انظر  )٥(

  = .المصرية, القاهرة 
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 WאאW 
 فإن العقيدة الأساسية الجامعة للاسماعيلية تترسخ في )١(مصطفى غالببحسب 
 :حقائق ثابتة
 .دين وأركانهوهو مايتصل بفرائض ال) علم الظاهر(العبادة العلمية −١
  من تأويل ومثل عليا )علم الباطن(العبادة العملية −٢

وكل هـذا النقـاط تعتـبر مـن صـميم العقائـد تتـداخل مـع بعـضها تـداخلا كليـا 
 مصطفى غالب وهو إسـماعيلي مـن مدينـة )٢(وتعتمد كل واحدة على الأخرى كما يقول
 .سلمية ذات الأغلبية الإسماعيلية في سوريا

ــل الــشيخ  ويــرى أن )٣(ليمان الــسلومي معتقــدات وآراء الإســماعليةســ: ويجم
 :للإسماعيلة أصولا أساسية ترجع وتتصل جميع معتقداتهم بها وهذه الأصول هي

 .الإمامة−١
 .التأويل الباطني فما من عقيدة أو فكرة إلا وترجع إلى أحدهما−٢

أصــول "ويلخــص الــسلومي النتــائج التــي توصــل إليهــا مــن خــلال أطروحتــه 
 : في النقاط التالية"ماعيلية الإس

الفكر الإسماعيلي مجموعة آراء ومذاهب ملفة صيغت بأسلوب باطني بهدف  −١
 
  .١/٣٧٦الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: وأيضا   =

 .٨٣١عبدالرحمن بدوي, ص : لإسلاميينمذاهب ا: وأيضا  
يطلق عليـه حامـل الـتراث الإسـماعيلي سـوري مـن بلـدة سـلمة ذات )  ١٩٨٠−١٩٢٣(مصطفى غالب   )١(

 .الأغلبية الإسماعيلية أخرج وحقق العديد من كتب سلفه الإسماعيلية
الأنـدلس للطباعـة م, دار ١٩٦٥, طــ الثانيـة, ٣٩مـصطفى غالـب, ص: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: انظر  )٢(

 .والنشر, بيروت
 .الرياض الفضيلة, دار هـ,١٤٢٢, طـ الأولى, ١/٦٧٥السلومي,  عبداالله سليمان :الاسماعيلية أصول :انظر  )٣(
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احتواء ديانات متعددة ومذاهب متفرقـة, وأن جـل هـذه الآراء مـستمدة مـن الفلـسفة 
 الإغريقية 

في الإلهيات عقيدتهم كفرية شركية حيث نفوا تدبير االله وخلقه للكون ونسبة  −٢
لين مـن العقـول العـشرة المـستقاة مـن فلاسـفة الإغريـق واليونـان, ومجـال ذلك إلى عق

النبوات يقولون بكسبية النبوة واستمرارها مع إنكار المعجزات, وفي باب الأخرويات 
 ينكرون البعث والمعاد ولا يؤمنون بالدار الأخرة 

 لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة وينكرون التكاليف الشرعية ويبطلونها  −٣

م تفصيلات كثيرة في كل باب من أبواب العقيدة يطول ذكرهـا كلهـا ضـلال وله
وكفر  فهـم كـما يقـول عـنهم أبوحامـد الغـزالي ظـاهر مـذهبهم الـرفض وباطنـه الكفـر 

 .)١(المحض

 אWאאא?א?W 
-אK 

 بالجانـب التـاريخي, وعقـد تناول ابن خلدون الفرق الباطنية, وخاصـة مـايتعلق
عدة فصول تحدث فيها بإسهاب عن هذه الفرق وتفصيل أيامها, فبعد تعريفه العـام في 
المقدمــة بمــذاهب الــشيعة, نــراه يفــصل في تاريخــه ويفــرد بعــض الفــرق الكــبرى, 
كالإســماعيلية والقرامطــة  بعــدة فــصول وأبــواب, يخــصص كــل منهــا لجزئيــة معينــة لم 

 )٢("ابتـداء أمـر القرامطـة"الـسابقة, فكانـت بدايتـه بفـصل عنونـه يتناولها في الفـصول 
تحدث فيه عن تاريخ ظهورهم ونبذة بـسيطة عـن أهـم معتقـداتهم وآرائهـم, ثـم يعقـد 

  يذكر فيها أخبـارهم, وماقـاموا بـه )٣("أخبار القرامطة في البصرة والكوفة"فصلا آخر 
  .٤٣الغزالي, ص : فضائح الباطنية  )١(
  .٢/١٢٥٠ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٢(
  .٢/١٢٨٤المرجع السابق  : انظر  )٣(
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يختم الفصول التي خصـصها من عمليات دموية وإجرامية وقلعهم الحجر الأسود, ثم 
الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وماستقر لهـم مـن الدولـة "للقرامطة بفصل عنونه 

ــالبحرين وأخبارهــا إلى حــين انقراضــها ــه )١("ب  وهــو الفــصل الأهــم الــذي لخــص في
 .عقائدهم وأيامهم ونهاية أمرهم

ولا طويلـة سرد أما الإسماعيلية التي يجعل القرامطة فرعا عنها فقد عقد لهـا فـص
فيها أخبار دولهم وبالأخص الدولة العبيدية, وكانت بداية تناوله لهم عـلى شـكل بـاب 

 .)٢("الإسماعيلية"طويل عنونه بـ
ــد والآراء التــي يعتمــد عليهــا المــذهب  ــه وباختــصار إلى أهــم العقائ وتطــرق في

 مركـزا عـلى الإسماعيلي ثم تناول بالتفصيل أخبار دولهم, وفي مقدمتها دولـة العبيـديين
 , ويطيل النفس في )٣(المهديسيرة عبيداالله 

أخبـــار الدولـــة العبيديـــة أو الفاطميـــة, ثـــم يعقـــد فـــصلا آخـــر  يعنونـــه أيـــضا 
 يكمل فيه ذكر أخبار  الإسماعيليين وأيامهم وأهل الحصون بالعراق )٤("الإسماعيلية"بـ

 .وفارس والشام وغيرها
لجوانب التـي تناولهـا ابـن خلـدون هذا من حيث العموم وفي مايلي استعراض ل

 .في دراسته لهذه الفرق من الناحية العقدية

 
 .٢/١٤٨٧ابن خلدون:  تاريخ ابن خلدون:انظر  )١(
   .٢/١٤٤١المرجع السابق   )٢(
 كانـت بدايـة "العبيديـة "عبيد االله بن محمد الحبيب  أول خلفـاء الدولـة الفاطميـة ) هـ٣٢٢−٠٠(المهدي   )٣(

 دولتهم من المغرب وقدم إليها من الشام
 .ل اختلف في صحة نسبه إلى آل البيت والرأي الأكثري أن نسبه منتح  
 .٤/١٩٧: الأعلام, ٢/١٤٤٣ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون, ٢٤/١٠٨تاريخ الإسلام  : انظر  

 ١٤٩٥/ ٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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-אK 
يصنف ابن خلدون فرق الباطنية بأنها فرق شيعية غاليـة ويجعلهـم مـن الإماميـة 

وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضـا إلى ابنـه الحـسن بالوصـية, ثـم إلى ": يقول
, ثــم إلى ابنــه زيــن العابــدين ثــم إلى ابنــه محمــد البــاقر ثــم إلى ابنــه جعفــر أخيــه الحــسين

الصادق, ومن هنـا افترقـوا فـرقتين فرقـة سـاقوها إلى ولـده إسـماعيل ويعرفونـه بيـنهم 
بالإمام وهم الإسماعيلية, وفرقة سـاقوها إلى ابنـه موسـى الكـاظم وهـم الاثنـا عـشرية 

 .)١("لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة
أصل هـؤلاء "وعند حديثه عن الإسماعيلة ودولتهم العبيدية يصرح بأنهم شيعة 

 .)٢("العبيديين من الشيعة الإمامية
وفي موضع آخر عندما تناول أخبار الإسماعيلية أهل الحصون بـالعراق وفـارس 

 .)٣("هذا المذهب هو مذهب القرامطة, وهم غلاة الرافضة" :والشام قال عنهم
يعة على الإسماعيلية يكاد مطـردا في كـل إنتـاج ابـن خلـدون وإطلاق وصف الش

فهو عندما ذكر تأثر التصوف الغالي بالشيعة حصر ذلك خصوصا في الإسماعيلية يقول 
وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتـأخرين مـن الرافـضة "عنهم أي الصوفية الغالية 

 .)٤("الدائنين أيضا بالحلول
والــذي يظهــر أن المتــصوفة بــالعراق لمــا " التــالي وفي نفــس الــسياق يــورد الــنص

 .)٥("ظهرت الإسماعيلية من الشيعة
 
  .١/١٥١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
 .٢/١٤٤١ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٢/١٤٩٥المرجع السابق   )٣(
  .١/٣٧٣نابن خلدو: تاريخ ابن خلدون  )٤(
  .١/٣٧٤المرجع السابق ص   )٥(
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 :أما سبب تسميتهم بالباطنية فله فيها قولان
 أنهم سموا بذلك لقولهم بالإمام الباطن أي المستور  : الأول

ويـسمون أيـضا بالباطنيـة نـسبة إلى قـولهم بالإمـام "وهذا ذكره في مقدمة تاريخه 
 .)١(" المستورالباطن أي
كتمانهم لمذهبهم وذلك بعد تراجع شوكتهم واندثار أمرهم وكثرة أذيتهم :  الثاني
 .بالأمصار

وكان هذا المذهب بعدموت ذكرويـه, وانحـلال عقـدتهم, بقـي منبثـا في ": يقول
الأقطار, ويتناولـه أهلـه, ويـدعون إليـه ويكتمونـه, ولـذلك سـموا الباطنيـة, وفـشيت 

 .)٢(" كانوا يعتقدونه من استباحة الدماءأذيتهم بالأمصار بما
-אW 

يعتبر ابن خلدون الإسماعيلية أس الفرق الشيعية الغالية, ويراهـا مرادفـا لاسـم 
 الشهرستاني في أن إطلاق لفظ الإسماعيلية عليهم لإنتسابهم إلى )٣(الباطنية ويتبنى رأي

مامتـه, سـواء مـات في حيـاة أبيـه إسماعيل بن جعفـر الـصادق, وتـوليهم لـه والقـول بإ
 .أوبعده

فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسـماعيل بـالنص مـن أبيـه جعفـر وفائـدة ": يقول
النص عليه عنـدهم وإن كـان قـدمات قبـل أبيـه إنـما هـو بقـاء الإمامـة في عقبـه كقـصة 
نـه هارون مع موسى صلوات االله عليهما, قالوا ثـم انتقلـت الإمامـة مـن إسـماعيل إلى اب

 .)١(" وهو أول الأئمة المستورين)٤(المكتوممحمد 
 
  .١/١٥٢ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
 .٢/١٤٩٥المرجع السابق   )٢(
  .٢/٢٢٦الشهرستاني : الملل والنحل: انظر  )٣(
  = .محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق  إمام عند القرامطة ) هـ١٩٨−١٣١(المكتوم   )٤(
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 )٢(ويطلق ابن خلدون اسما آخر على الإسماعيلية وهو الملحـدة تبعـا للـشهرستاني
 .)٣("ويسمون أيضا الملحدة"

-אK 
ويجمل ابن خلدون القول في الإسماعيلة في الفصل الذي عقدهم لهم  في المسائل 

 :التالية
تهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو أول الأئمة ثم يلخص عقيدتهم  نسب−١

يقـول ابـن . والتي على ما يبـدو تـدور عـلى الإمامـة وأن العـدد سـبعة لـه شـأن عنـدهم
 وأما الإسماعيليةفزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسـماعيل, وتـوفي "خلدون 
وفائدة الـنص .  عامل المدينة بأنه ماتوكان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد له. قبل أبيه

عندهم على إسماعيل وإن كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولده كما نص موسـى عـلى 
والـنص عنـدهم لا مرجـع وراءه, لأن البـداء . هارون صلوات االله عليهما ومـات قبلـه

, وهـو أول ويقولون في ابنه محمد أنه السابع التـام مـن الأئمـة الظـاهرين. على االله محال
الأئمة المستورين عندهم الذين يستترون ويظهرون الدعاة, وعددهم ثلاثـة ولـن تخلـو 
. الأرض منهم عن إمام, إما ظاهر بذاته أو مستور, فـلا بـد مـن ظهـور حجتـه ودعاتـه

والأئمــة يــدور عــددها عنــدهم عــلى ســبعة عــدد الأســبوع, والــسماوات والكواكــب, 
وهم يغلطون الأئمـة حيـث جعلـوا عـدد النقبـاء . والنقباء تدور عندهم على اثني عشر

وأول الأئمة المستورين عندهم محمد بن إسماعيل وهو محمـد المكتـوم, ثـم ابنـه . للأئمة

 
 .عد وفاة أبيه ويدعي الفاطميون نه جدهميرى الإسماعيلية أنه أقام بالإمامة ب   =

 .٦/٣٤ الأعلام :انظر  
  .١/١٥٢ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
  .٢/٢٢٩الشهرستاني : الملل والنحل: انظر  )٢(
 .١/١٥٢: تاريخ ابن خلدون  )٣(
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االله المهـدي صـاحب الدولـة  ثـم ابنـه عبـد)٢(محمـد الحبيـب, ثـم ابنـه )١(جعفر المـصدق
 )٣("بإفريقية والمغرب

 عقائـد الإسـماعيلية, ومـاذكره فالنص السابق هو أوسع ماذكره ابن خلدون عن
وهــو دائــم الإحالــة إلى الملــل والنحــل )٤(في مقدمــة تاريخــه لا يزيــد عــن الــسطرين

 . للشهرستاني
 يشير إلى انقسام الإسـماعليين إلى نزاريـة ومـستعلية وذلـك عنـد حديثـه عـن  −٢

وكـان لهـذا الحـسن مقـالات في مـذاهب الرافـضة "الحسن بن الصباح الذي يقول عنه 
قة في الغلو داخلة من باب الكفـر وتـسميها الرافـضة المقـالات الجديـدة ولا يـدين عري

عالمــا بالتعــاليم والنجــوم " ويــصفها في موضــع آخــر بأنــه )٥("بقبولهــا إلا الغــلاة مــنهم
 .)٦("والسحر

ويرجع انشطارهم إلى الخلاف الذي وقع بسبب الخلافة, وكأنه يقـول بالتقـسيم 
النزارية هم الشرقيين والمستعلية هـم الغـربيين يقـول في الشرقي والغربي بحيث يصبح 

 
 .عفر الصادق ثاني الأئمة المستورين والمكتومين عند الإسماعيلية ويدعون أنه ابن محمد بن إسماعيل بن ج  )١(

ولا يعرف شيئا عن ميلاده أو وفاته إلا أنه بحسب روايات الإسماعيلية كانـت حياتـه مـا بـين نهايـة القـرن    
 .الثاني وبداية الثالث الهجري 

 .١/٣١١: الأعلام, ٢/١٤٤٣ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون: انظر  
قيـل تـوفي .  يكنـون عنـه بالحبيـب, كتمانـا لاسـمهكانوا يلقبونه أو. ثالث الأئمة المكتومين عند الإسماعيلية  )٢(

 .هـ٢٧٠سنة 
 .٦/٧٠الأعلام , ٢/١٤٤٣ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  

 .٢/١٤٤٣ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .١/١٥٢: المرجع السابق  )٤(
 ١٤٩٨/ ٢ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٥(
  .١٤٩٥/  ٢المرجع السابق   )٦(
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 واختلف بعضهم بـاختلاف الأعـصار والأمـصار, وكـانوا يـدعون أولا "هذا السياق 
ثم قيل لهم بالعراق باطنية, ثم الإسـماعيلية, ثـم النزاريـة لمـا حـدث مـن عهـد . قرامطة

وا لـه, وكـان عنـده ابـن المستضيء العلوي لابنه نزار, وقتلـه شـيعتهم بمـصر, ولم يبـايع
الصباح من هؤلاء الإسماعيلية, ونفى الإمامة بعده عن أئمتهم بمصر فسموا أصـحابه 

 .)١("لذلك نزارية
فهو كما في النص السابق يرى النزارية امتدادا للقرامطة وهو ما أكد عليه في نص 

مـن هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهـم غـلاة الرافـضة, وهـو عـلى مـا رأيتـه "آخر 
ولم يزل متنـاقلا في أهلـه بأنحـاء العـراق وخراسـان وفـارس . الاضطراب والاختلاف

 .والشام
. واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمـصار, وكـانوا يـدعون أولا قرامطـة

 )٢("ثم قيل لهم بالعراق باطنية, ثم الإسماعيلية, ثم النزارية
ولم تـزل قـلاع "عيلية ويصف ابن خلدون حال الديار التي استولى عليها الإسـما

 .)٣("هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عشا لهذه الغواية وسفطا لهؤلاء الخباث
ــدون −٣ ــن خل ــرد اب ــة الإســماعيلية ويف ــصلبة للدول ــواة ال ــديون وهــم الن العبي

صفحات طويلة, وبإسهاب لأخبار دولتهم ولم يختلف في تناولـه لأخبـار دولـتهم عـن 
مين, إلا أن الملفت في الأمر وهـو مـا أثـار جـدلا حـول ماسار عليه بقية المؤرخين المسل

وأولهم عبيداالله المهدي بن محمد الحبيب بـن جعفـر ": يقولالموضوع هو إثباته لنسبهم 
 .)٤("الصادق بن محمد المكتوم بن جعفر الصادق

 
 .٢/١٤٩٥ابن خلدون : بن خلدونتاريخ ا  )١(
  .٢/١٤٩٥ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .١٤٩٨المرجع السابق ص   )٣(
 .١٤٤٣المرجع السابق ص  )٤(



@ @

 

אא  

٢٥٨

אאאFE@

ستير
ماج

 _ 
رمة
عك

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
١

   
   

   
   

   
   

    
٠٧ /

٠٣ /
١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ويلاحظ في النص السابق إسقاطه لإسماعيل بن جعفر الـصادق إلا أنـه يتـدارك 
ولما توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بـن إسـماعيل الإمـام "ر هذا الخطأ في نص آخ
 .)١("عهد إلى ابنه عبيداالله

 .)٢("ولاعبرة بمن أنكر هذا النسب" :ثم يفند كل من قال بعكس ذلك وقال
 )٥(مـدرار بـالقيراون, وابـن )٤(بن الأغلـب لا)٣(المعتضدويستشهد بذلك برسالة 

فكتــاب المعتــضد إلى ابــن الأغلــب "  )٦(رضيالــشريف الــبــسجلماسة, إضــافة إلى شــعر   
 .٢/١٤٤٦ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(
 .١٤٤٣المرجع السابق ص   )٢(
ولايته عشر سنين غير شهرين أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن طلحة بن المتوكل,, ) هـ٢٨٩−(..المعتضد   )٣(

أمـه أم ولـد, . وأيام, ومات وله ست وأربعون سنة, وكان يتشيع, ورجع إلى بغداد وسكنها, ولم يحج قـط
وفي أيامه ظهرت دعـوة الكفـر بقرامطـة البحـرين, وفي . ضرار, من دار محمد بن عبداالله بن طاهر: اسمها

 .بلاد إفريقية وباليمن
 .٤٧٩/١٣: سير أعلام النبلاء, ٣١٦/١١: تاريخ بغداد: انظر  

ــب    )٤( ــن الأغل ـــ٢٨٩−٢٣٧(اب ــي ) ه ــراهيم التميم ــن إب ــب ب ــن الأغل ــد ب ــن أحم ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس   أب
أحد أمراء القيران, اتسم بالحزم والدهاء, بنى الحصون والمحارس بسواحل البحر, وغزا الإفرنج فـافتتح 

 .كثيرا من حصونهم  توفي غازيا في صقلية 
 .١/٢٨: الأعلام, ٢/١٥٨٦: تاريخ ابن خلدون, ١٣/٤٧٨:  أعلام النبلاءسير: انظر  

اليسع بن ميمون بن مدرار أحد ملوك كتامة من البربر, كانـت طاعتـه للخليفـة ) هـ٢٩٦−: (..ابن مدرار  )٥(
العبــاسي, في عــصره اســتفحل أمــر العبيــديين بــا المغــرب, وبمقتلــه عــلى أيــديهم انتهــى عهــد الاســتقلال 

 :ار في إمارة سجلماسةوالاستقر
 .١٩٦/ ٧: الأعلام, ٢/١٤٤٨: تاريخ ابن خلدون :انظر  

محمد بن الحسين بن موسـى, أبـو الحـسن, الـرضي العلـوي الحـسيني ) هـ٤٠٦ − ٣٥٩: (الشريف الرضي  )٦(
 انتهت إليه نقابة الاشراف في. مولده ووفاته في بغداد.أشعر الطالبيين, على كثرة المجيدين فيهم: الموسوي

 .ديوان شعر في مجلدين: هـ له٤٠٣وخلع عليه بالسواد, وجدد له التقليد سنة .حياة والده
 .٩٩/ ٦: الأعلام: انظر  
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بالقيروان, وابـن مـدرار بـسلجماسة يغـريهم بـالقبض عليـه لمـا سـار إلى المغـرب شـاهد 
 .)١("بصحة نسبهم وشعر الشريف الرضي

وحمـل العـداء الــسياسي الـذي يكنــه لهـم الخلفـاء العباســيون في بغـداد مــسؤولية 
داد منكــرا عنــد أعــدائهم شــيعة بنــي  وقــد كــان نــسبهم ببغــ"انتـشار الطعــن في نــسبهم 

 .)٢("العباس منذ مئة سنة فتلون الناس بمذهب أهل الدولة
ويعزز ابن خلدون رأيه في نسبهم بناء على نظريته في العصبية وأن الانقياد الـذي 

مـع أن طبيعـة الوجـود في الانقيـاد "تمتع به الحكام العبيديون دليل عـلى صـحة نـسبهم 
 .)٣(" مكة والمدينة أدل شيء على صحة نسبهمإليهم, وظهور كلمتهم في

ويستنكر على من يجعل نسبهم في اليهوديـة والنـصرانية ويعتـبر ذلـك قـدحا وأن 
وأما من يجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية ليعمون القدح "ذلك يكفيه إثما وسفسفة 

 .)٤("وغيره فكفاه ذلك إثما وسفسفة
مة تاريخه, للدفاع عن نسبهم, والـرد ويفرد ابن خلدون صفحات طويلة في مقد

على من قال بعكس ذلك, مع نعتـه مـن شـكك في نـسبهم بـأن هـذا مـن بـاب الأخبـار 
ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير مـن المـؤرخين والأثبـات في ": الواهية يقول

 
وأبيات الـشريف الـرضى سـاقطة في النـسخة التـي اعتمـدت  . ٢/١٤٤٤ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  )١(

. ٣/٤٤٩نـشرته دار الفكـر خليـل شـحادة و: عليها في البحث إلا أنها وردت في نسخة أخرى من تحقيـق
 :والأبيات

 وبمصر الخليفة العلوي... ألبس الذل في بلاد الأعادي   
 إذا ضامني البعيد القصي... من أبوه أبي ومولاه مولاي   
 جميعا, محمد وعلي... لف عرقي بعرقه سيدا لناس   

  .٢/١٤٤٤ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٣(
 .٢/١٤٤٤ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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العبيديين خلفاء الشيعة بـالقيروان والقـاهرة مـن نفـيهم عـن أهـل البيـت صـلوات االله 
عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق يعتمدون في ذلك على 
أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم 
وتفننا في الشمات بعدوهم حسبما تـذكر بعـض هـذه الأحاديـث في أخبـارهم ويغفلـون 

حوال التي اقتضت خلاف ذلـك مـن تكـذيب عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأ
 .)١("دعواهم والرد عليهم

فابن خلدون ينتـصر لقولـه بـصحة نـسبهم مقـدما الحجـج والبراهـين ولم يغفـل 
ومتى عرف امرؤ قـضية أو اسـتيقن أمـرا ": يقولالجانب الأخلاقي في الموضوع حيث 

 .)٢("وجب عليه عليه أن يصدع به
 الدولـة ومؤسـسها وداعيتهـا أبي عبـداالله وقد أطال ابـن خلـدون في أخبـار هـذه

 الذي خصص له ابن خلدون حيزا واسعا في أخبـار هـذه الدولـة, وأنـه مـن )٣(الشيعي
ثم ابنه عبداالله المهدي صاحب الدولة بإفريقيا والمغرب التـي قـام "قام بالدولة بإفريقيا 

 .)٤("بها أبوعبداالله الشيعي بكتامة
التمهيـد لهـذه الدولـة, وتأسيـسها عـبر حـروب فهذا الرجل له الـدور الأبـرز في 

دامية خاضها في شمال إفريقيا, حتى تمكن بعـد جـولات مـن الـصراع في تأسـيس نـواة 
هذه الدولة, إلى أن انتهى الأمر بتصفيته على يد عبيـداالله المهـدي نفـسه, الـذي تمـت لـه 

 
 ١/٢١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٢(
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا, أبو عبداالله, المعـروف بالـشيعي, القـائم بـدعوة عبيـد االله المهـدي جـد   )٣(

كان من الدهاة الـشجعان, . اشر دعوتهم في المغربممهد الدولة للعبيديين, ون: ملوك مصر ويلقب بالمعلم
 .هـ٢٨٩توفي. من أعيان الباطنية وأعلامهم, من أهل صنعاء

 .٢/١٩٢وفيات الأعيان , ٢/٢٣٠الأعلام للزركلي : انظر  
  .٢/١٤٤٣ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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بعد أن شك في  وذلك ,البيعة العامة في شمال إفريقيا سنة سبع وتسعين ومئتين للهجرة
 .)١(وقتل بأمر من المهدي سنة ثمان وتسعين ومئتين للهجرة .ولائه

ثم يواصل ابن خلدون سرده التاريخي, وبإسهاب لأحوال هذه الدولة وتقلباتها 
ومن تولى أمرها بذكر أخبارهم, مع تقديم المزيد من المعلومات عن العصر الذي تـولى 

فا إياه بالاضطراب, وعدم الثبات على أمر, ونافيـا  بأمر االله السلطة, واص)٢(الحاكمفيه 
في نفس الوقت التهمة التي تروج ضده, ومـايرمى بـه مـن الكفـر وإسـقاط الـصلوات 
ومؤكدا مذهبه في الرفض, معللا إنكاره لهذه الـتهم بأنهـا لـو كانـت صـحيحة لقتـل في 

النــسك وكــان حالــه مــضطربا في الجــور والعــدل, والإخافــة والأمــن, و": يقــولحينــه 
والبدعــة, وأمــا مــايرمى بــه مــن الكفــر وصــدور الــسجلات بإســقاط الــصلوات فغــير 

وأما مذهبـه .صحيح, ولا يقوله ذو عقل, ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته
في الرافضة فمعروف, ولقد كان مضطربا فيه مع ذلك, فكان يأذن في صـلاة الـتراويح 

 .)٣("ثرهثم ينهى عنها وكان يرى بعلم النجوم ويؤ
وخــتم ابــن خلــدون استعراضــه لأيــام هــذه الدولــة بــذكر آخــر مــن تــولى أمرهــا 

   ثم أشار إلى إسماعيلي المشرق بقيادة حسن ابـن )٤(صلاح الدين الأيوبيونهايتها على يد 
  .٢/١٤٤٨المرجع السابق   )١(
 العزيز باالله نزار بـن المعـز العبيـدي, حـاكم مـصر, كـان جبـارا عنيـدا, الحاكم بأمر االله أبو علي المنصور بن  )٢(

وشيطانا مريدا, كثير التلون في أحكامه, وأفعاله, وأقواله, جائرا, وإليه تنـسب الفرقـة الـضالة الحاكميـة, 
 .هلك سنة إحدى عشرة وأربعمائة

 ٣٠٥/ ٧الأعلام للزركلي , ١٧٣/ ١٥سير أعلام النبلاء : انظر  
 .١٤٦٦ابن خلدون, : خ ابن خلدونتاري  )٣(
مـن أشـهر ملـوك : يوسف بن أيوب بن شاذي, أبو المظفر, صلاح الدين الأيـوبي, الملقـب بالملـك النـاصر  )٤(

 .كان أبوه وأهله من تكريت والتي ولدبها. الإسلام
وانـصرف . ونشأ في دمشق, وتفقه وتأدب وروى الحديث بها وبمصر والإسـكندرية, وحـدث في القـدس  

  =. هــ ٥٨٩ومكث في دمشق مدة قصيرة انتهت بوفاته .  القدس, بعد أن بني فيها مدارس ومستشفياتمن
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الصباح الـذي انتهـى أمـرهم, وانـدثر شـأنهم بعـد قـدوم التتـار واحـتلالهم لبغـداد ثـم 
 ثم كان آخر ماذكره بعد نهاية الباب المصدر الذي اسـتقى القضاء على الدولة العباسية,

هذه أخبار الفاطميين ملخصة من كتاب ابن الأثير, ومن تاريخ دولتهم "منه أخبارهم 
 .)٣(" جمعت ما أمكنني منه ملخصا)٢(ابن المسيحي, وقليل من )١(بن الطويرلا

 :القرامطة −٤

وكان من هـؤلاء الإسـماعيلية ": يقوليعد ابن خلدون القرامطة من الإسماعيلية 
 .)٤("القرامطة

وكان ابتداء أمرهم كما يقول ابن خلدون ناسبا إليهم ذلك زعما, أن رجـلا ظهـر 
بالكوفة سنة ثمان وسبعين ومئتين يتسم بالزهد يدعى قرمطا وقيل اسمه حمدان وقرمط 

 .)٥(لقب له
لـدعوة لم هـذه ا"وقال عـن هـذه الـدعوة إنهـا لم يظهرهـا أحـد مـن أهـل النـسب 

 
 . سنة١٩ سنة, وبسورية ٢٤وكانت مدة حكمه بمصر  =

 .١٣٩/ ٧وفيات الأعيان , ٢٢٠/ ٨الأعلام للزركلي : انظر  
 أبو محمد المرتضى بن عبدالسلام بن الحسن القيسراني) هـ٦١٧−٥٢٤(ابن الطوير   )١(

 "نزهة المقلتين في أخبار الدولتين ": مؤرخ وعالم باللغة والأدب من مؤلفاته  
 ط الأولى ١ص . أيمـــن فـــؤاد ســـيد : ابـــن الطـــوير, تحقيـــق: نزهـــة المقلتـــين في أخبـــار الـــدولتين :انظـــر  

 .م, دار فرانتس شتايز شتوتغارت ١٩٩٢/هـ١٤١٢
سى الحضيري النسطوري أبو نـصر المعـروف بـابن سعيد بن أبي الخير بن عي)  هـ٦٥٨−٠٠(ابن المسيحي   )٢(

 . في الطب"الاقتضاب "له كتاب . المسيحي طبيب من المتميزين بالطب
 .٣/٩٤الأعلام : انظر  

  .٢/١٤٨٥ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .٢/١٤٤٣ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٤(
  .٢/١٢٥١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون: انظر  )٥(
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 .)١("يظهرها أحد من أهل نسب العلوية ولا الطالبيين
وكـان "ومدار هذه الدعوة على رجلـين كـما يقـول ابـن خلـدون في الـنص التـالي 

القاشاني من دعاة المهـدي,  )٢(الفرج بن عثمانمدار دعوتهم على رجلين أحدهما يسمى 
بـسواد الكوفـة, ثـم ويسمى أيضا كرويـه بـن مهدويـه وهـو الـذي انتهـى إليـه دعـاتهم 

 )٣(الحسن بن بهـرام الجنـابيبالعراق والشام ولم يتم لهؤلاء دولة والآخر يسمى أباسعيد 
كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هناك دولة ولبنيـه, وانتـسب بعـض مـزاعمهم إلى 

 .)٤("دعاة الإسماعيلية الذين كانوا بالقيروان كما نذكره
 قرامطة على مانسبه إلى حمدان واختصر ابن خلدون في ذكر عقائد ال

فهو ادعى لنفسه كما يقول ابن خلدون أنه الحجـة والناقـة والدابـة وأنـه يحـي بـن 
زكريا وروح القدس وفرض على كل من يـستجيب لدعوتـه دينـارا, وأتـى بتـشريعات 
جديدة, وهي أن الصلاة أربع ركعات قبل طلوع الشمس وركعتان قبـل غروبهـا, وأن 

 
  .٢/١٤٨٧المرجع السابق   )١(
. قـرمط:  لقبـه" أو الفرج بن يحيـى " الفرج بن عثمان " أو " حمدان "اسمه : قيل. اختلف في اسمه وأصله  )٢(

ـ فكان يظهر الزهـد والتقـشف واسـتمال إليـه )هـ٢٥٨سنة (وعرف في سواد الكوفة . أصله من خوزستان
يقول الفرج بن عثمان, وهو عيسى, وهو . الله الرحمن الرحيم بسم ا"أوله : بعض الناس, فأراهم كتابا قيل

والأرجـح أنـه هـو الـذي قـبض عليـه "الكلمة, وهو المهدي, وهو أحمد بن محمد بن الحنفية, وهو جبريل 
 . وقتله المكتفي باالله العباسي٢٩٣ سنة " الرحبة "عامل 

 .٢/٨٠توضيح المشتبه , ١٩٤/ ٥الأعلام للزركلي : انظر  
) بفـارس(كان دقاقا, من أهـل جنابـة . كبير القرامطة ومعلن مذهبهم:  بن بهرام الجنابي, أبو سعيدالحسن  )٣(

فحاربـه الخليفـة, فظفـر . وجعل يدعو العرب إلى نحلته, فعظم أمـره. ونفي منها, فأقام في البحرين تاجرا
ر والأحساء والقطيف استولى على هج) . السيد(وكان أصحابه يسمونه . وصافاه المقتدر العباسي. الحسن

 .هـ٣٠١قتله خادم له صقلبي في الحمام, بهجر  . وكان شجاعا, داهية. وسائر بلاد البحرين
 .٢١/٢٨ أعلام النبلاء سير, ١٨٥/ ٢ للزركلي  الأعلام: انظر  

  .٢/١٤٨٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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في افتتاحه وشهادة التوحيد مرتين, ثم شـهادة بالرسـالة لآدام ثـم نـوح الأذان بالتكبير 
 بن الحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعـة )١(ثم لأحمد ثم إبراهيم ثم عيسى ثم محمد 

وهو من المنـزل عـلى أحمـد بـن محمـد بـن الحنفيـة, والقبلـة بيـت المقـدس والجمعـة يـوم 
 واعتبر الغـسل مـن الجنابـة كالوضـوء  ومـن الاثنين, ولا  يعمل فيه شيء, وأباح الخمر

 .)٢(خالفهم يجب قتله  ويجعلون يوم صومهم يوم المهرجان والنيروز
الحمـد "ثم يورد ابن خلدون بالنص السورة التي يزعمون أنها تقرأ في صلواتهم 

الله بكلمته وتعالى باسمه المنجد لأوليائه, قل إن الأهلة مواقيت للناس, ظاهرها لـيعلم 
لسنين والحساب والشهور والأيام, وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبـادي سـبيلي, عدد ا

اتقوني يا أولى الألباب, وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم, وأنا الذي أبلو 
عبادي وأمتحن خلقي, فمن صبر عـلى بلائـي ومحنتـي واختبـاري ألقيتـه في جنتـي وفي 

ب رســلي أخلدتــه مهانــا في عــذابي وأتممــت أجــلي نعمتــي, ومــن زال عــن أمــري وكــذ
فأنا الـذي لم يعـل جبـار إلا وضـعته وأذللتـه, فبـئس الـذي . وأظهرت على ألسنة رسلي

لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين أولئـك هـم : وقال. أصر على أمره, ودام على جهالته
لى عــما مــرتين ســبحان ربي ورب العــزة وتعــا: ثــم يركــع ويقــول في ركوعــه. الكــافرون

 )٣("يصف الظالمون, وفي سجوده االله أعلى مرتين, االله أعظم مرة
 وزعم بعـض النـاس أنـه كـان يـرى رأي الأزارقـة مـن "ثم يقول عنه أي حمدان 

 
, دعت فيه القرامطـة النبـوة وأنـه مهـديهم المنتظـر الذي اهو أجد له ترجمة ولكن تتابع المؤرخون على أنه لم  )١(

 .وضمنوا الشهادة بذلك أذانهم للصلاة, وذكروا اسمه في الكتاب المزعوم لدى القرامطة
 في والمختــصر, ٤٦٣/ ٦ في التــاريخ والكامــل, ٦٠٢/ ٥ الطــبري تــاريخ:  الرســل والملــوكتــاريخ: انظــر  

 الحنفـاء بأخبـار الأئمـة الفـاطميين الخلفـاء  واتعـاظ ,٢٣٣/ ١ ابن الـوردي وتاريخ, ٥٥/ ٢أخبار البشر 
١٥٣/ ١.  

  .١/١٢٥٠ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٢/١٢٥٠ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 .)١("الخوارج
إلى "ثم يعقب بعد ذكر معتقداتهم والتي وصفها بالـدعاوى الـشنيعة المتعارضـة 

 .)٢(" وتشهد عليهم بالكذبغير ذلك من دعاوى شنيعة متعارضة يهدم بعضها
ودعــوى هــؤلاء القرامطــة في غايــة الاضــطراب مختلــة "ويقــول في موضــع آخــر 

 .)٣("العقائد والقواعد منافية للشرائع والإسلام في الكثير من مزاعهم
وقد أطال ابن خلدون في ذكر أخبارهم وهي كلها ذات سياق تـاريخي لا علاقـة 

 حادثة اقتلاع الحجر الأسود أنهم قالوا بـأن فعلـتهم له بالناحية العقدية إلا إشارته بعد
تلك كانت بأمر من زعـماء الدولـة الفاطميـة وهـذا فيـه دليـل عـلى ارتبـاطهم الواضـح 

وزعموا أنهم إنما حملوه بـأمر إمـامهم عبيـداالله وإنـما يردونـه بـأمره وأمـر "بالإسماعيلية 
 .)٤("خليفته

 
  .٢/١٢٥٠ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .المرجع السابق ونفس الصفحة   )٢(
  .٢/١٤٨٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .٢/١٤٩١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٤(
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 WW 
 مــن العــرض الــسابق يعــد الباطنيــة مرادفــا للإســماعيلية, ابــن خلــدون كــما تبــين

ويعدها في النهايـة مـن فـرق الـشيعة وهـذا أمـر اتفـق عليـه معظـم أصـحاب المقـالات 
 .)١(والفرق

 :وفي مايلي بعض الوقفات
 ابن خلدون يعتمد كثيرا في مايتعلق بالجانب العقدي على الـشهرستاني وقـد  −١

ه فبعـد أن ذكـر الإسـماعيلية وأنهـم هـم الباطنيـة  صرح بهذا في أكثر من موضـع في كتابـ
ويـسمى هـؤلاء نـسبة إلى القـول بإمامـة إسـماعيل, ويـسمون "وذلك في مقدمة تاريخـه 

أيضا بالباطنية نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن أي المستور, ويسمون أيـضا الملاحـدة, لمـا 
ة دعـا إليهـا الحـسن في ضمن مقالتهم من الإلحاد ولهم مقالات قديمة ومقالات جديد

بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة, وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوتـه 
. فيها إلى أن توزعها الهلاك بين ملـوك الـترك بمـصر وملـوك التـتر بـالعراق فانقرضـت

 )٢("ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني

 وكان لهـذا الحـسن مقـالات في مـذاهب ": لأمر في موضع آخرويؤكد على هذا ا
الرافضة عريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات الجديـدة ولا 
يدين بقبولها إلا الغلاة منهم وقد ذكرها الشهرستاني في كتاب الملل والنحل فعليـك بـه 

 .)٣("إن أردت معرفتها
ل هو الجانب التـاريخي وأهمـل الناحيـة العقديـة, كان تركيز ابن خلدون الأو −٢

 
  .٢٠٢البغدادي, ص: الفرق بين الفرق: انظر  )١(

  .٧٥٣عبدالرحمن بدوي, ص: مذاهب الإسلاميين, ٢٢٩الشهرستاني, ص: الملل والنحل: وأيضا  
  .١/١٥٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .١٤٩٨/ ٢ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
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إلا قليلا لكنه كان واضحا في رفضه لمذهبهم ونعته أكثر من مرة بـالكفر, كـما قـال عـن 
مقالات الحسن بن الصباح أحد منظريهم, وأبرز رجالات الإسماعيلية النزاريـة حيـث 

لغلـو داخلـة مـن وكان لهذا الحسن مقالات في مذاهب الرافـضة عريقـة في ا"يقول عنه 
 .  وبنفس الشدة وصف آراء القرامطة)١("باب الكفر

ودعوى هؤلاء القرامطة في غاية الاضطراب مختلفـة العقائـد والقواعـد منافيـة "
 .)٢("للشرائع والإسلام

فموقف ابن خلدون منهم يتفق مع موقف أهل السنة والجماعة وإن لم يفـصل في 
 .ما يتعلق بعقائدهم أو الرد عليها

إثبات نسب العبيديين هي المسألة الأكثـر جـدلا في تناولـه للدولـة العبيديـة, −٣
وهذا رأي اشتهر به ابن خلدون ودافع عنه ولم يقله أحد قبله, إلا ما كان من ابن الأثير 
فحتى المقريزي الذي نصر هـذا القـول إنـما كـان تبعـا لأسـتاذه ابـن خلـدون كـما يقـول 

 .)٤()٣(ظهير إحسان 
ألة هي ماجعلت ابن حجـر العـسقلاني يتهمـه بالنـصب وأنـه لم يثبـت وهذه المس

 . نسب الفاطميين إلا نكاية بآل البيت
إحسان إلاهي ظهير  هذه المـسألة اهتمامـا كبـيرا ونـاقش فيهـا : وقد أولى الأستاذ

 
 . السابق نفس الصفحة المرجع  )١(
  .٢/١٤٨٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
: لــه مجموعــة مــن الكتــب ومنهــا.  هـــ, ١٣٦٣ بباكــستان عــام "ســيالكوت"إحــسان إلهــي ظهــير ولــد في   )٣(

, "البريلويــة عقائــد وتــاريخ", و"القاديانيــة", و"البابيــة عــرض ونقــد", و"الإســماعيلية تــاريخ وعقائــد"
هــ متـأثرا بجراحـه بعـد ١٤٠٧تـوفي . "فـرق شـبه القـارة الهنديـة ومعتقـداتها", و"تحليلالبهائية نقد و"و

 .عملية اغتيال استهدفته, ودفن بالبقيع في المدينة النبوية
 ., إدارة ترجمان السنة, لاهور, باكستان١٨٥تاريخ وعقائد, إحسان إلاهي ظهير, ص: الإسماعيلية: انظر  )٤(
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 .)١(ابن خلدون وأفرد لها الصفحات الطوال
لروايـات التاريخيـة المتواليـة  عما يحملنا على الشك في أقوال ا"وتساءل في النهاية 

التي تأبى نسبة الفاطميين إلى آل البيت, وقـد أوردنـا مـن هـذه الروايـات عـدة لطائفـة 
ــزاهتهم, ولا صــد  ــشك في ن ــنهم أقطــاب لا ي ــسابين, وم ــؤرخين والن ــن الم ــة م متعاقب
روايتهم, ولم تكن لديهم أي أسباب مذهبية أو سياسية خاصة تحملهـم عـلى الطعـن في 

طميين وفي إمامتهم, ومنهم كثيرون لم يكونـوا مـن صـنائع بنـي العبـاس, ولم نسب الفا
يعيشوا في كنفهم, بل ومنهم من أثر عنه الميل إلى الفاطميين والتـشيع لهـم ولم يـسعه إلا 

 .)٢("أن ينقل ما كتبه المتقدمون في إنكار نسبتهم
ه إلى البيـت  نجزم بأن نسب المهـدي وأولاد"وينهي خاتمة بحثه عن هذه المسألة 

 .)٣("العلوي ليس بثابت
ــة  ــدا عــن اســتعراض الأقــوال التــي تنفــي النــسب الهاشــمي لحكــام الدول وبعي
العبيدية, وهي الأكثر والأشهر, بل كما تبين فإن من قال بعكس ذلـك مـن أهـل الـسنة 
والجماعة بحسب إحـسان إلهـي ظهـير لا يتجـاوزون الثلاثـة, وركيـزتهم ابـن خلـدون, 

 يكن جازما بنسبتهم إلى آل البيت وإنـما اكتفـى بـسرد الأقـوال, ولعـل مـا فابن الأثير لم
جعل إحسان ظهير يقول بميل ابن الأثير إلى إثبات النسب الهاشمي للحكام العبيديين 

والتــي أوردهــا في صــدد  )٤("مــع الــبراءة مــن عهــدة طعنــه في نــسبه"هــي هــذه العبــارة 
إثبات نسبهم قبل إيراد الأقـوال الأخـرى استعراض أخبارهم, إضافة إلى أنه بدأ بذكر 

ــه ــم أردف ذلــك بقول ــضعيف  ث ــصيغة الت ــسبه صــحيح عــلى إ" :وإن كــان ذلــك ب ن ن
 
  .٢٦٩−١٨٥:خ وعقائد, صتاري: الإسماعيلية: انظر  )١(
 .٢٦٤تاريخ وعقائد, ص: الإسماعيلية  )٢(
 .٢٦٦المرجع السابق ص   )٣(
 .٦/٤٤٨ابن الأثير : الكامل في التاريخ  )٤(
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 .)١("ماذكرناه
أما المقريزي فتأثره بابن خلدون واضح فهو شيخه وقـد تبنـى رأيـه في مـا يتعلـق 

 .)٢(بنسب حكام الدولة العبيدية
أقـوال النـسابة والمـؤرخين في وبناء على ما سبق ليس من الـضروري اسـتعراض 

 .نفي نسبهم فهذا هو الرأي الأغلبي باجماع
فابن الأثير وهو المتقدم زمنيا على ابن خلدون لم  يكـن جازمـا في إثبـات النـسب 
بقدر عـدم جزمـه في نفيـه والفـرق بـين الأمـرين جـلي, والمقريـزي تلميـذ ابـن خلـدون 

 .ومتأثر به جدا
هـو محـور هـذا القـول مـن جمهـور أهـل الـسنة أن ابن خلـدون : إذا يمكن القول

والجماعة, ويظهر أن اثبات ابن خلدون لنـسب حكـام الدولـة العبيديـة مـاهو إلا نتـاج 
 وأن الدولة لا يمكن أن تقوم إلا عـلى عـصبية قويـة ومـاذكره في "العصبية "نظريته في 

 "ذا الـنص التمكين لهم صريح في ذلك وأن وجوب الانقياد لهم يستلزم كما يقول في ه
مع أن طبيعة الوجود في الانقياد إليهم, وظهور كلمـتهم حتـى مكـة والمدينـة أدل شيء 

 .)٣("على صحة نسبهم
 :والحاصل في ماسبق

 .الفرق الباطنية هي جزء من الشيعة −

 . يعتبر الإسماعيلية رديفا للباطنية −

 .اعتمد على الشهرستاني إلى حد كبير في ما يتعلق بتناوله لفرقهم −

 
  .٤٤٧المرجع السابق ص   )١(
 ., دار صادر, بيروت ١/٣٤٨المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: انظر  )٢(
  .٢/١٤٤٤ن خلدون اب: تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 . نسب حكام الدولة العبيدية بناء على نظريته في العصبيةيصحح −

 .لم يدخل في تفاصيل المعتقدات وكان اهتمامه الأكبر بالجانب التاريخي −

يتجنب الحكم على أعيان الأشخاص من أمثال حسن الصباح وحمـدان قـرمط  −
 .وإن كانت حكايته لأقوالهم تكفي للحكم عليهم من القارئ الفطن

 WאאאW 
-W 

فيلاوسـوفا وفـيلا هـو المحـب : الفلسفة باليونانية محب الحكمة والفيلسوف هـو
 .)١(الحكمة, أي هو محب الحكمة:وسوفا

 .واللفظ يدل في الأصل اليوناني على محب الحكمة
ل أطلق قديما على دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقليا فتـشم: واصطلاحا

عنــد أرســطو الفلــسفة النظريــة والعمليــة وقــصرها الرواقيــون عــلى المنطــق والأخــلاق 
 .)٢(والطبيعة
-אאW 

 :مرت الفلسفة اليونانية بثلاث مراحل رئيسية بالنظر إلى موضوعات بحثها
مرحلة البحث في عالم الطبيعة لمعرفة الأسس الذي عليه يطرأ تغيـير الأشـياء −١

  ويعبر عن هذه المرحلة أرسطو طاليس إلى أضدادها
مرحلة الاهـتمام بـالنظر والتأمـل في جـانبي التفكـير والإرادة في الإنـسان ممـا −٢

 
  .٣٦٩الشهرستاني, ص: الملل والنحل  )١(
م, الهيئـة العامــة لـشؤون المطــابع ١٩٨٣, طــ ١٣٨مجمــع اللغـة العربيـة, القــاهرة, ص : المعجـم الفلـسفي  )٢(

 .الأميرية, القاهرة 
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 . )١(سقراطسبب ظهور القضايا الأخلاقية والمنطقية ومن أهم رجالات هذه المرحلة 
 )٢(أفلاطــوناســتخدام معــارف جديــدة وتنظيمهــا وتوســيع نطاقهــا عــلى يــد −٣

ونشأت بعد هذه المرحلة ثلاث مدارس فلسفية رئيـسية تختلـف فـيما . )٣(ديمقراطيسو
 :بينها في الأصول وهي

 .الذين جحدوا الخالق: الدهرية
 . الذين أكثروا من البحث في عالم الطبيعة:الطبيعون
 .)٤(وهم الذين تصدوا للرد على كلتا المدرستين: الإلهيون

ان وإلى هـذه الأمـة ينتمـي أبـرز كانت بداية الفلسفة ونضوجها عن طريـق اليونـ
منظريها, وهم من نقلوها إلى العـالم عـبر تسلـسل حـضاري, ودخلـت هـذه النظريـات 

 
الفاضـل يعرف بسقراط الحب لأنه سكن حبا وهو الدن مدة عمره ولم ينزل بيتا الحكيم المـشهور : سقراط  )١(

الكامــل النــزه المــنخلي عــن تنزهــات هــذا العــالم الفــاني النــاظر إلى مــا فيــه يعــين الحقيقــة كــان مــن تلاميــذ 
 .فيثاغورس واقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية وأعرض عن ملاذ الدينا ورفضها

 .١٥٣: القفطي, ص: أخبار العلماء بأخيار الحكماء :انظر  
أساطين الحكمة الخمسة مـن يونـان كبـير القـدر فـيهم مقبـول القـول بليـغ في أحد : أفلاطون بن أرسطون  )٢(

مقاصده أخذ عن فيثاغورس اليوناني وشارك سقراط في الأخذ عنه ولم يشتهر ذكـره بـين علـماء يونـان إلا 
بعد موت سقراط وكان أفلاطون شريف النسب في بيوت يونان من بيت علم واحتـوى عـلى جميـع فنـون 

 .تبا كثيرة مشهورة في فنون الحكمةالطبيعة وصنف ك
 ٢٠القفطي, ص : أخبار العلماء بأخيار الحكماء: انظر  

طبيب يوناني قديم عالم معالج حكيم مشهور في زمانه وكان قد ركب لنفسه شرابا حفظ بـه : ديمقراطيس  )٣(
لمـزاج مزاجه من الأمراض طول حياته وهو شراب نافع لضعف الكبـد والمعـدة وغلـظ الطحـال وفـساد ا

 .البارد وقد ذكر شابور اقرابا ذينة أخلاطه
 .١٤٠: القفطي, ص: أخبار العلماء بأخيار الحكماء: انظر  

  .٢/١٢٢٠الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : انظر  )٤(
 ., طـ التاسعة, دار المعارف, كورنيش النيل, القاهرة ١/١١٤سامي نشار: نشأة الفكر الفلسفي: وأيضا  
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اليونانية التي أصبحت تعرف اصطلاحا بالفلسفة في صلب الحضارات مجـاورة كانـت 
أو بعيدة, كما كان لها تأثيرها الأكبر على الديانات السماوية حيث أدخـت عليهـا الكثـير 

 فاهيم, حتى أصبحت ممتزجة بها كما هو الحال في الـديانتين اليهوديـة والنـصرانيةمن الم
 .)١(تسللت أخيرا إلى المسلمين عبر الترجمة والاختلاط بالأمم الأخرىو

 Wאא?א?W 
-אאK 

همتـين بالفلـسفة, وإن كـان حجز ابن خلـدون لنفـسه مكانـة لـدى البـاحثين والم
تقييمه فلسفيا لـيس في نـسق واحـد أو اتجـاه معـين, فمـن مبـالغ في موقعـه في  الخارطـة 
الفلسفية كما هـو الـشأن مـع آيـت حمـو الـذي قـال عنـه إنـه الحلقـة الأخـيرة في سلـسلة 
فلاسفة الغرب الإسلامي لكنها الحلقة الأقوى وجاعلا لـه في مرتبـة متقدمـة عـلى ابـن 

فائزة تومان  و)٣(الأعسم إلى مقلل من شأنه في هذا المجال, كما يقول عبد الأمير )٢(رشد
لم يكن ابـن خلـدون ", فقد اعتبرا ابن خلدون فيلسوفا غير محترف )٤(الشمري الأعسم

 .)٥("ًفي تفسيراته ولامن جهة تأويلاته أحيانا يمكن أن يدخل ميدان الفلسفة احترافا
ل أقــوال الفلاســفة معللــين ذلــك بأنــه لم يــدرس وأنــه لا يعــرف ببــساطة تفاصــي

 
  .١/٢٩سامي نشار : نشأة الفكر الفلسفي: انظر  )١(
  .٣٣محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: انظر  )٢(
م بالعراق, دكتوراة في الفلسفة من  جامعة كيمبردج ١٩٤٠عبد الأمير عبد المنعم محمد الأعسم, ولد عام   )٣(

يس كما شغل عـمادة عـدة كليـات, وشـارك في أنـشطة علميـة عـدة ولـه م, اشتغل بالتدر١٩٧٢) بريطانيا(
 .له أكثر من عشرين كتابا . حضور بارز في المؤتمرات والندوات

لها ورقة . الدكتورة فائزة تومان الشمري الأعسم, أستاذ زائر في قسم الفلسفة, كلية الآداب, جامعة عدن  )٤(
 .نقد ابن خلدون للفلسفة : حول

نـــدوة علميـــة, عبـــدالأمير الأعـــسم وفـــائزة تومـــان الأعـــسم, ورقـــة : ن ومنـــابع الحداثـــةابـــن خلـــدو  )٥(
  .١/٢٤٣مشتركة
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 .)١(الفلسفة إلا لماما لذا هم يرفضون أي حكم يصدره ضد الفلاسفة
ـــا  ـــل صـــليباأم ـــسوف )٢(جمي ـــدون الفيل ـــن خل ـــن اب ـــر ع ـــصيلا آخ ـــدم تف  فق

وقصارى القول إن الفلسفة التي أراد ابن خلدون إبطالها ليست سوى فلـسفة ":فيقول
ولو صـح كلامـه في إبطـال أدلـة .رشد التي نقلت عن اليونانيةالفارابي وابن سينا وابن 

 .)٣("الفلاسفة لما بطلت نفسها, لأن بطلان المدلول لا يستخرج من بطلان دليله
ثم يجعله في النهاية من مرتبة هؤلاء الفلاسفة العقليين والإلهيـين وإن كـان تميـزه 

 .)٤(في فلسفة التاريخ والمنهج الوضعي والمنطق الواقعي
تنــاول ابــن خلــدون عــدة أبــواب لهــا علاقــة بالفلــسفة مــن منطــق وعلــم كــلام 

في إبطـال الفلـسفة "وخصص فصلا خاصـا بالفلـسفة في مقدمـة تاريخـه وكـان عنوانـه 
 .)٥("وفساد منتحليها

-W 
أن قوما من عقـلاء النـوع الإنـساني ": يقوليقدم ابن خلدون مفهومه للفلسفة ف

د كلـه, الحـسي منـه ومـا وراء الحـسي تـدرك ذواتـه وأحوالـه بأسـبابها زعموا أن الوجـو
وعللها بالأنظـار الفكريـة والأقيـسة العقليـة, وأن تـصحيح العقائـد الإيمانيـة مـن قبـل 
النظر لا من جهة السمع, فإن بعضها من مدارك العقل وهؤلاء يـسمون فلاسـفة جمـع 

 
  .١/٢٥٥:ابن خلدون ومنابع الحداثة: انظر  )١(
كاتب وفيلسوف عربي, قدم إلى جامعة بـاريس أطروحـة في فلـسفة ابـن ) م١٩٧٦ − ١٩٠٢(جميل صليبا   )٢(

تـاريخ : م, من أهم مؤلفاتـه١٩٢٧جة الدكتوراة في الآداب عام سينا وأطروحة في نظرية المعرفة فمنح در
 .الفلسفة العربية, والمعجم الفلسفي

 .م, الشركة العالمية للكتاب, بيروت, لبنان ١٩٨٩, طـ٦٤١جميل صليبا, ص: تاريخ الفلسفة العربية  )٣(
  .٦٤٢المرجع السابق ص   )٤(
  .١/٤٢٧ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٥(
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 .)١("فيلسوف
-W 

لدون أن أرسطو هو إمام هذه المذاهب, فهـو أول مـن رتـب قانونهـا يعتبر ابن خ
وهذب مسائلها منوها بأنه كان من تلاميذ أفلاطون, وأنه من أهـل مقدونيـة مـن بـلاد 
الروم ثم عرج على دور الترجمة في العصر العباسي, وأنها السبب في انتقـال الفلـسفة إلى 

ذه المذاهب وأخذها حذو النعل بالنعل العالم الإسلامي, ثم ذكر بأن هناك من تلقف ه
وضاربا أمثلة على هؤلاء من أمثال أبي نصر الفاربي وابن سينا, واصفا إياهم بالـضلال 

وإمام هذه المـذاهب, الـذي حـصل مـسائلها ودون علمهـا وسـطر "يقول ابن خلدون 
حججها فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني, مـن أهـل مقدونيـة مـن بـلاد 
ــم الأول عــلى  ــسمونه المعل ــم الإســكندر وي ــو معل ــذ أفلاطــون, وه ــن تلامي ــروم م ال
الإطلاق, يعنون معلم صناعة المنطق إذ لم تكن قبله مهذبة, وهو أول من رتب قانونهـا 
واستوفى مسائلها وأحسن بسطها, ولقد أحسن في ذلك القـانون مـا شـاء لـو تكفـل لـه 

لإسلام من أخذ بتلـك المـذاهب واتبـع فيهـا بقصدهم في الإلهيات ثم كان من بعده في ا
وذلــك أن كتــب أولئــك المتقــدمين لمــا ترجمهــا . رأيــه حــذو النعــل بالنعــل إلا في القليــل

الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي, تصفحها كثير مـن أهـل 
ا واختلفـوا في الملة وأخذ من مذاهبهم من أضله االله من منـتحلي العلـوم وجـادلوا عنهـ

سـيف مسائل من تفاريعها, وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعـة لعهـد 
 من بني بويـه بأصـبهان )١( وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك)٢(الدولة

 
  .١/٤٢٧ابن خلدون, : يخ ابن خلدونتار  )١(
هـ علي بن عبداالله بن حمدان التغلبي المشهور بسيف الدولـة صـاحب المتنبـي ) ٣٥٦− ٣٠٣(سيف الدولة   )٢(

وممدوحه ملك واسطا وماجاورها ومال إلى الشام فامتلك دمشق وحلب  كان  كثير العطايـا مقربـا لأهـل 
 .الأدب

 .٤/٣٠٣: الأعلام, ٣/٤٠١ :ابن خلكان: وفيات الأعيان: انظر  
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 )٢(".وغيرهما
ة  وإشـارته إلى مـن تناولـه بالـشرح ومـنهم فلاسـف"علم المنطق "وعند تعرضه لـ

 .)٣(الإسلام  لم يذكر إلا ثلاثة الفاربي وابن سينا وابن رشد
-א 

يقدم ابن خلدون عرضا لأهم القضايا الفلـسفية بعـد أن نـوه بـأمر المنطـق, وأنـه 
قــانون وضــعه الفلاســفة ليهتــدي بــه العقــل في التمييــز بــين الحــق والباطــل, ويمكــن 

 :تلخيص عرضه في مايلي
لوجود كله الحسي منـه ومـاوراء الحـسي تـدرك ذواتـه وأحوالـه بأسـبابها  أن ا−١

 .وعللها  وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر لا من جهة السمع
 أن التصور التام عندهم هو غاية الطلب الإدراكي −٢
يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها مـافي الحـس ومـاوراء الحـس −٣

 .لك البراهينبهذا النظر وت
وجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان ثم أنهوا ذلـك نهايـة −٤

 عدد الآحاد وهي العشر تسع مفصلة 
يزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع تهـذيب −٥
 النفس 

 
لعل ابن خلدون وهم فنظام الملك طوسي وتفرد بالحكم بعد موت ألـب أرسـلان مـن الـسلاجقة  ولـيس   )١( =

 .من البويهيين ولم يلتق به ابن سينا الذي توفي بفترة طويلة قبل أن يصبح نظام الملك سلطانا 
 .ذي كما يقول الذهبي بالغ في إكرام ابن سيناولعله يقصد علاء الدولة أحد حكام بني بويه في أصبهان وال  
 .١٧/٥٣٤الذهبي, : سير أعلام النبلاء, ٢/١٥٩ابن خلكان, : وفيات الأعيان: راجع  

  .١/٤٢٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٢(
  .٣٩٠المرجع السابق ص  )٣(
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زعموا أن الوجـود كلـه الحـسي منـه ومـا وراء الحـسي تـدرك "يقول ابن خلدون 
اتــه وأحوالــه بأســبابها وعللهــا بالأنظــار الفكريــة والأقيــسة العقليــة, وأن تــصحيح أدو

. العقائد الإيمانية من قبـل النظـر لا مـن جهـة الـسمع, فإنهـا بعـض مـن مـدارك العقـل
فبحثوا عن . وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف وهو باللسان اليوناني محب الحكمة

ض منه ووضعوا قانونـا يهتـدي بـه العقـل في ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغر
 .نظره, إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق

ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطل, إنما هو للذهن في المعاني 
المنتزعــة مــن الموجــودات الشخــصية فيجــرد منهــا, أولا صــور منطبقــة عــلى جميــع 

وهـذه . على جميع النقوش التي ترسمها في طـين أو شـمعالأشخاص كما ينطبق الطابع 
ثم تجرد من تلـك المعـاني الكليـة إذا . مجردة من المحسوسات تسمى المعقولات الأوائل

كانت مشتركة مع معان أخرى, وقد تميزت عنها في الـذهن فتجـرد منهـا معـان أخـرى 
 أن ينتهي التجريد إلى ثم تجرد ثانيا إن شاركها غيرها وثالثا إلى. وهي التي اشتركت بها

المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني والأشخاص ولا يكون منها تجريد بعـد 
وهذه المجردات كلها من غير المحسوسات, هي من حيث . هذا وهي الأجناس العالية

فـإذا نظـر . تأليف بعضها مع بعـض لتحـصيل العلـوم منهـا تـسمى المعقـولات الثـواني
كـما هـو فـلا بـد للـذهن مـن .  هذه المعقولات المجردة وطلب تـصور الوجـودالفكر في

إضافة بعضها إلى بعـض ونفـي بعـضها عـن بعـض بالبرهـان العقـلي اليقينـي ليحـصل 
وصـنف . تصور الوجود تصورا صحيحا مطابقا إذا كان ذلك بقـانون صـحيح كـما مـر

لتصور في النهاية, التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف ا
والتصور متقدم عليه في البداءة والتعليم, لأن التصور التـام عنـدهم هـو غايـة الطلـب 
الإدراكي وإنما التصديق وسـيلة لـه ومـا تـسمعه في كتـب المنطقيـين مـن تقـدم التـصور 
وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التام وهذا هو مذهب كبـيرهم 

ون أن الــسعادة في إدراك الموجــودات كلهــا مــا في الحــس ومــا وراء أرســطو ثــم يزعمــ
وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلـت . الحس, بهذا النظر وتلك البراهين
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إليه وهو الذي فرعوا عليه قضايا أنظارهم أنهم عثروا أولا على الجـسم الـسفلي بحكـم 
د النفس من قبل الحركة والحس الشهود والحس ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجو
ووقف إدراكهم فقـضوا عـلى . في الحيوانات ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل

ووجـب عنـدهم أن . الجسم العالي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية
يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان ثم أنهوا ذلك نهايـة عـدد الآحـاد وهـي العـشر, 

 .)١("ة ذواتها جمل وواحد أول مفرد وهو العاشرتسع مفصل
ففي النص السابق يذكر ابن خلدون موضوعات وقضايا الفلسفة كـما يراهـا ثـم 

ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على "يختم ذلك بثمرة الفلسفة وغايتها عندهم 
نـسان هذا النحو من القضاء مع تهذيب النفس وتخلقها بالفضائل, وأن ذلك ممكـن للإ

ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقلـه ونظـره وميلـه 
إلى المحمود منها, واجتنابه للمذموم بفطرته وأن ذلك إذا حـصل للـنفس حـصلت لهـا 
البهجة واللذة, وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي وهذا عندهم هـو معنـى النعـيم 

  .)٢("ط لهم في تفاصيل ذلك معروف في كلماتهموالعذاب في الآخرة إلى خب

אW 
بعــد أن اســتعرض مــذاهبهم وآراءهــم يــشن ابــن خلــدون حملــة شــعواء علــيهم 

واعلــم أن هــذا الــرأي الــذي ذهبــوا إليــه باطــل بجميــع "ويــصف أقــوالهم بــالبطلان 
 :)٤( وقد أجمل عبداالله عبدالرشيد هذه الوجوه في ثلاث)٣("وجوهه

 
  .١/٤٢٨ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٢(
  .١/٤٢٩ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
  .١/٤٢١عبداالله عبدالرشيد, : ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية: انظر  )٤(
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 : رده على إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول:الأولالوجه 
يرد ابن خلدون على هذا الأمر ويرى أنه قصور عـما وراء ذلـك مـن رتـب خلـق 
االله, فالوجود أوسع من ذلك, وسببه الاعتماد عـلى المنطـق وحـده وفيـه مخالفـة صريحـة 

ارهم الكلية الذهنية لا لسعة خلق االله, واعتراض على الأدلة العقلية والنقلية, وأن أفك
فأمـا إسـنادهم الموجـودات كلهـا إلى ": يقـولينطبق صدقها وصحتها على واقع الحيـاة 

العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب فهو قصور عما وراء ذلـك مـن رتـب 
ــا مــن ذلــك قــال تعــالى  ــالوجود أوســع نطاق  I[  Z  Y  X  WHخلــق االله, ف

تصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيـين  في اقوكأنهم ]٨:النحل[
 أنه ليس تعقدينالم, المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل

وأما البراهين التي يزعمونها ويعرضونها فهـي قـاصرة .  الجسم في حكمة االله شيءراءو
فوجه قصورها أن المطابقة بـين تلـك , اتغير وافية بالغرض على مدعياتهم في الموجود
, لأن تلـك الأحكـام ذهنيـة كليـة عامـة, النتائج الذهنية وبين مـافي الخـارج غـير يقينـي

وربـما يكـون , فأين اليقين الذي يجدونه فيها, والموجودات الخارجية مشخصة بموادها
ة لا في  للشخـصيات بالـصور الخياليـةتصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقـ

المعقــولات الثــواني التــي تجريــدها في الرتبــة الثانيــة فيكــون الحكــم حينئــذ يقينــا بمثابــة 
 عن النظـر عراض في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الإيهمفنسلم لهم حينئذ دعاو, المحسوسات

فـإن مـسائل الطبيعيـات لا تهمنـا في ديننـا ولا , إذ هو من ترك المسلم مـا لا يعنيـه, فيها
 .)١("معاشنا

 ابـن خلـدون تفنيـد هـذا الـرأي فيـضرب الأمثلـة في عـدم إمكاننـا مـن ويواصل
 الخيالية الكلية مع الحس والواقع وخاصـة الروحانيـات والإلهيـات فـلا ورمطابقة الص

 .يمكن الوصول إلى حقائق عن طريق البراهين العقلية

 
  .١/٤٢٩ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون  )١(
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, وأما ماكـان منهـا في الموجـودات التـي وراء الحـس وهـي الروحانيـات": يقول
ولا يمكــن ,  مجهولــة رأســاتهــافــإن ذوا, ويــسمونه العلــم الإلهــي وعلــم مابعــد الطبيعــة

التوصــل إليهــا ولا البرهــان عليهــا لأن تجريــد المعقــولات مــن الموجــودات الخارجيــة 
 الروحانيـة حتـى واتونحـن لا نـدرك الـذ, إنما هو ممكن فيما هو مدرك لنا, الشخصية

بيننـا وبينهـا لا يتـأتى لنـا برهـان عليهـا ولا نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحـس 
 الإنسانية وجودها على الجملة إلا مانجده بين جنبينا من أمر النفس ات إثب فيامدرك لن

وما واء ذلك من , وخصوصا في الرؤيا التي هي وجدانية لكل أحد, وأحوال مداركها
هم, لك محققـو الوقوف عليه وقد صرح بذلاسبيل إلى, حقيقتها وصفاتها فأمر غامض

 البرهــان مــن لأن مقــدمات,  إلى أن مالامــادة لــه لا يمكــن البرهــان عليــهاحيــث ذهبــو
 .)١("شرطها أن تكون ذاتية

 قـول الفلاسـفة أن الـسعادة لا تـدرك إلا بـإدراك الموجـودات عـلى : الثانيالوجه
 .ماهي عليه بتلك البراهين الفلسفية العقلية

لأن الابتهاج وأنـواع , حيح ومردود عليه أن هذا القول غير صون ابن خلديجزم
الــسعادة التــي تحــصل للــنفس لا يمكــن حــصر أســبابها عــن طريــق إدراك الموجــودات 

ولا أدل على ذلك من السعادة التي يحـصل , ولا بالنظر والعلم فقط, بالبراهين العقلية
 اادلهـ من خلال معرفته باالله حتى ينسى همومـه وأحزانـه ويجـد لـذة لا تعالإنسانعليها 

ــذة  ــه بتلــك ": يقــولل ــسعادة في إدراك الموجــودات عــلى مــاهي علي وأمــا قــولهم أن ال
 مركــب مــن جــزأين أحــدهما الإنــسانوتفــسيره أن ردود, فيقــول مزيــف مــ, البراهــين

 بـه والمـدرك مختصةولكل واحد من الجزأين مدارك , جسماني والآخر روحاني ممتزج به
, تارة مدراك روحانيـة وتـارة مـدارك جـسمانيةوهو الجزء الروحاني يدرك , فيهما واحد

والمدراك الجـسمانية بواسـطة آلات , إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة
 .الجسم من الدماغ والحواس

 
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )١(
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واعتــبره بحالــة الــصبي في أول مــداركها ,  مــدرك فلــه ابتهاجــه بــما يدركــهوكــل
ه مــن الــضوء وبــما يــسمعه مــن فكيــف يبــتهج بمايبــصر, الجــسمانية التــي هــي بواســطة

حـصل لهـا , الأصوات فلا شك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس مـن ذاتهـا بواسـطة
وإنما يحصل بكـشف , وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولا علم, ابتهاج ولذة لا يعبر عنها

 .)١("حجاب الحس ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة
الأدلة العقلية محصلة لهذا النـوع مـن الادراك قولهم إن البراهين و : الثالثالوجه

 .والابتهاج حيث حصل له اتصال بالعقل الفعال وبذلك حسن ظنه وسعدت نفسه
 ابن خلدون هذا القول بل إنه يزيد على ذلك مؤكدا أن هذه البراهين وهذه يبطل

 منعـا للوصـول إلى النـور والهـدى وتـزرع الـشكوك اوةالعلوم تزيد القلب والعقل غش
 . في الشبهاتالإنسانالظنون مما يوقع و

فأما قولهم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع مـن " ابن خلدون يقول
لأنهـا , إذا البراهين والأدلة من جملـة المـدارك الجـسمانية, الإدراك والابتهاج عنه فباطل

 نعنـى بـه في ونحـن نقـول إن أول شيء, بالقوى الدماغية مـن الخيـال والفكـر والتـذكر
وتجد ,  هذه القوى الدماغية كلها لأنها منازعة له وقادحة فيهةتحصيل هذا الإدراك إمات

 عاكفا على كتاب الشفاء والإشارات والنجاة وتلخيص ابن رشد من كتب منهمالماهر 
ولا يعلـم أنـه , ويتلمس السعادة فيها, أرسطو وغيره يبعثر أوراقها ويتوثق من براهنها

 .)٢("ك من الموانع عن السعادةيستكثر بذل
 يختم كلامه بأن هذا العلم أي الفلسفة لا يلبي طلبـاتهم في إسـعاد الـنفس بـل ثم

فهـذا " وظواهرهـا دون أن يستحـصلوا مـرادهم الـشرائع اكل مافي الأمـر أنهـم خـالفو
مع مافيه مـن مخالفـة الـشرائع , العلم كما رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها

 
  .١/٤٣٠ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة   )٢(
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 .)١("هرهاوظوا
 ابـن خلـدون بـأن لهـذا العلـم فائـدة وثمـرة وهـي شـحذ الـذهن في ترتيـب ويقر

وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن "والصوابية في البراهين , الأدلة
 .)٢("والصواب في البراهين, في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة

لم دون التسلح بالعلم الشرعي من تفسير  ابن خلدون من اقتحام هذا العويحذر
فلـيكن النـاظر فيهـا متحـرزا "وداعيا كل من ينظر فيـه إلى التحـرز مـن معاطبهـا , وفقه

وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامـتلاء مـن الـشرعيات والاطـلاع , جهده من معاطبها
سلم لذلك ولا يكبن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة فقل أن ي, على التفسير والفقه

 .)٣("من معاطبها

 
  .١/٤٣١ابن خلدون, : بن خلدونتاريخ ا  )١(
 .المرجع السابق ونفس الصفحة   )٢(
  .١/٤٣١ابن خلدون, : تاريخ ابن خلدون  )٣(
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 WW 
يقـدم ,  الذي عقده ابـن خلـدون في مقدمـة تاريخـه عنـد تناولـه للفلـسفةالعنوان

 وفـساد الفلـسفةفي إبطال "إجابة واضحة من موقفه من الفلسفة  فعنوانه كان واضحا 
ل الشرعي في مناصرا للح, فهو هنا يرفض تدخل الفلسفة في مابعد الطبيعة "منتحليها

 ."الماورائية"ما يتعلق بالمعرفة 
 العقل في الإلهيات عند ابن خلدون هو قطبه ومحوره الـذي عليـه يـدور في فعجز

 والـذي يعيـد )١( للغزالي كما يقـول آيـت حمـولبارنقده ونقضه للفلاسفة فهو هنا الابن ا
ن إلى خـوفهم مـن  من الفلسفة بين الغزالي وابـن خلـدووقفهذا التوافق فيما يتعلق بالم

 خلدون ينتظم في سـلك الغـزالي بابنوكأني " لحاد والإالكفرأن تكون مزلقا من مزالق 
 .)٢("عندما يجعل الفلسفة مزلقا من مزالق الكفر والإلحاد

فهذه الأقوال تدل ": يقول الاستنتاج يتطابق مع ماذكره جمال صليبا حيث وهذا
ة شــبيه بموقــف الغــزالي فهــو لم يــذم عــلى أن موقــف ابــن خلــدون مــن العلــوم الفلــسفي

 .)٣(" من تأثيرها في إضعاف العقيدة الدينيةوفهالفلسفة إلا لخ
,  جمال صليبا مزيدا من التفصيل حول موقـف ابـن خلـدون مـن الفلـسفةويقدم

 أن ابن خلدون لم يبطل إلا الفلسفة المترجمة في العصر العباسي أو فلسفة المشائين ويرى
 لأن فيلـسوفا لا يطعـن في نظـر جمـال صـليبا في كونـه , وهذافة للدينلاعتقاده أنها مخال

 .)٤(ناقد الفلسفة فيلسوف فما بالك بصاحب مذهب فلسفي خالص

 
  .٤٧محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف: انظر  )١(
  .٣١محمد آيت حمو, ص: ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف  )٢(
  .٦٣٥جمال صليبا, ص: اريخ الفلسفة العربيةت  )٣(
  .٦٣٤المرجع السابق ص : انظر  )٤(
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 .كثير الدين في ضررها لأن "الماورئيات" ابن خلدون تدخل الفلسفة في يرفض −

 .ريقة الفلاسفة في الجملة ويرد عليها طينتقد −

 . بثمرة واحدة شحذ الذهن في ترتيب الأدلةيقر −

 . من الدخول في غمار الفلسفة دون التسلح بالعلم الشرعييحذر −

 بـل يكتفـي بوصـف مقـالاتهم الإسـلاميين يحكم حكما عينيا على الفلاسـفة لا −
 ."لضلالا"ــب

 .أهل السنة والجماعة ابن خلدون من الفلسفة يتوافق مع منهج موقف −
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في خاتمة هذا البحث وبعد دراسة ومناقشة منهج ابـن خلـدون في دراسـة الفـرق 

 :أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة وهي كما يلي
لفرق, وهذا نـاتج العامل الديني مؤثر بقوة في منهج ابن خلدون وتعامله مع ا −

 .عن تنشئته العلمية والشرعية

علم العمران البشري الذي ابتكره سيطر على طريقة تناولـه لكـل المـسائل مـن  −
 .حيث التمحيص والحياد والمطابقة

بالنـسبة لإنتاجـه العلمـي, ومعظـم مـا أورده عـلى ليس بكثير مايتعلق بالفرق  −
 .اصة الشهرستانيشكل سرد تاريخي أو منقولا عن أصحاب المقالات وخ

تشكل العـصبية محـور نظريـات ابـن خلـدون فهـي الـسبب الرئيـسي في نـشوء  −
 . التي ركز عليها في ما يتعلق بالشيعة"الإمامة "الفرق وإليها يعيد مشكلة 

 .ابن خلدون ينتمي إلى المرحلة الأولى من الأشاعرة −

 .قريب من أهل  السنة والجماعة في ما يتعلق بالسمعيات −

 .ه من الفرق بصفة عامة  بالحياد وعدم الجزم في الحكميتسم موقف −

واضح الميل إلى الصوفية الأوائل وإن كـان ينتقـد مـا آل إليـه المتـأخرون مـنهم  −
 .ويرفض تصرفاتهم

يعتبر الباطنية مرادفا للإسماعيلية ويصحح نسب الفاطميين ويحشد الأدلة على  −
 .ذلك
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 .كان موقفه قويا وحاسما ضد الفلاسفة −

 .ص ما وصلت إليه من نتائج واالله ولي التوفيق هذا ملخ
  

  وصلى ا وسلم على �بينا محمد* 
 *وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
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 ٦١  ....اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك١
 ٦٢  نةمأعتقها فإنها مؤ٢
 ٥٤  ينعالسبأعمار أمتي بين الستين  و٣
 ١٦٤  ليعأقضاكم ٤
 ١٥٠  يشرالإمامة في ق٥
 ١٢٩  ...., وتقسيمه للغنائمفي عدالة النبي الذي طعن ٦
 ٦٣  نيهأن عبداالله بن عمر تبرأ من معبد الج٧
 ٦٤  مرعإن فيكم محدثين وإن منهم ٨
 ١٦٤  .... عليا لقراءة سورة براءةبعث النبي ٩
 ٦٥  بكيدع مايريبك إلى مالا ير١٠
 ٣٥  ....صليت مع النبي بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر١١
 ١١٧  نهاكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجس١٢
 ٧١  مهومابعث االله نبيا إلا في منعة من ق١٣
 ١٦٣  هلامن كنت مولاه فعلي مو١٤
 ٦٥  نةمن مات يشهد أن لا إله إلا االله دخل الج١٥
 ٦٢  ....هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا١٦
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 ٦٥  هانوإنما له من صلاته ما عقل م١٧
 ٦٦  ....وأهل الصفة أضياف الإسلام١٨
 ٦٤  بلياسارية الج١٩
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 ٢٥٨  مييإبراهيم بن أحمد بن الأغلب التم١
 ٢٠٨  امظإبراهيم بن سيار بن هانئ الن٢
 ٦٣  نييسفرائإبراهيم بن محمد بن مهران الا٣
 ١٤٤  جيرأبو بلال بن مرداس الخا٤
 ٣٠  وقزعبداالله بن أحمد بن مر أبو٥
 ٢٣  سنأبو عنان فارس بن أبو الح٦
 ٦٧  قيويعرب المرز أبو٧
 ٢٦٧  يرهإحسان إلهي ظ٨
 ١٥٢  اخبأحمد أمين بن إبراهيم الط٩
 ٢٧  وياأحمد الزو١٠
 ١٢٩    أحمد محمد جلي١١
 ٢٥٨  )دضالمعت(أحمد بن أبو أحمد بن طلحة بن المتوكل ١٢
 ٧١  سيقأحمد بن الحسين ابن ١٣
 ١٨٣  قيهأحمد بن الحسين بن علي البي١٤
 ٢٩  ارصأحمد بن الق١٥
 ٣٧  )ةيابن تيم(أحمد بن عبدالحليم الحراني ١٦
 ٣١  نيأحمد بن علي الكناني العسقلا١٧
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 ٣١  زييأحمد بن علي بن عبدالقادر المقر١٨
 ١٨٦  كيمأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البر١٩
 ٢٤  صيفأحمد بن محمد بن أبو بكر, أبو العباس الح٢٠
 ٨٠  وشخأرسطو طاليس بن ينقوما٢١
 ١١٠  دقاإسماعيل بن جعفر بن الص٢٢
 ١٥  ريهإسماعيل بن حماد الجو٢٣
 ٢٣٤  ريوإسماعيل بن سودكين بن عبداالله الن٢٤
 ١٣٠  يسقالأشعث بن ٢٥
 ٢٧١  ونطأفلاطون بن أرس٢٦
 ١٩  نطاإيمانويل ك٢٧
 ١٧  ويفأيوب بن موسى الحسيني الك٢٨
 ١٤٢  مييالبرك بن عبداالله التم٢٩
 ٢٦  ايغلنك بن ترغاي بن أبتيمور٣٠
 ٢٢٤  )نوذي الن(ثوبان بن إبراهيم المصري ٣١
 ١١٩  ليججرير بن عبداالله بن جابر الب٣٢
 ٣٩  همرالجعد بن د٣٣
 ٢٥٦  دقصجعفر الم٣٤
 ١٦٧  لباجعفر بن محمد بن علي بن أبي ط٣٥
 ٢٧٣  بايجميل صل٣٦
 ١٥١  )رذأبو (جندب بن جنادة ٣٧
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 ٢٢٣  ديايد البغدالجنيد بن محمد بن الجن٣٨
 ٣٩  دينالجهم بن صفوان السمرق٣٩
 ١٨٧  هريجولد تس٤٠
 ٨١  بيسالحارث بن أسد المحا٤١
 ٢٦١  دييالحاكم بأمر االله أبو علي المنصور العب٤٢
 ١٢٩  )ةذو الخويصر(حرقوص التميمي ٤٣
 ٢٦٣  بياالحسن بن بهرام الجن٤٤
 ١٦٢  نياالحسن بن صالح بن حي الهمد٤٥
 ٧٦  لبالي بن أبي طالحسن بن ع٤٦
 ٧٧  لييالحسن بن محمد الصباح الإسماع٤٧
 ١٨٥  يصرالحسن بن يسار الب٤٨
 ٢٦٠  عييالحسين بن أحمد بن زكريا الش٤٩
 ٧٩  نايالحسين بن عبداالله بن س٥٠
 ٧٢  لباالحسين بن علي بن أبي ط٥١
 ١٨٣  بياحمد بن محمد بن إبراهيم الخط٥٢
 ٩٣  ويمخالد بن يزيد بن معاوية الأ٥٣
 ١٩٩  ديفخليل بن أيبك بن عبداالله الص٥٤
 ٢٧١  يسطديمقرا٥٥
 ١٩  رتارينيه ديك٥٦
 ١٥٢  شيرالزبير بن العوام بن خويلد الق٥٧
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 ١٦١  نيازياد بن المنذر الهمد٥٨
 ١٣٩, ١٣٠  ئيازيد بن حصين الط٥٩
 ١٦٠  لبازيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي ط٦٠
 ١٦٦  ينسزين العابدين علي بن الح٦١
 ١١٤  يصرساطع بن محمد هلال الح٦٢
 ٢٤٢  سييساعد خم٦٣
 ٢٢٣  طيقالسري بن المغلس الس٦٤
 ١٥٠  رياسعد بن عبادة بن دليم الأنص٦٥
 ٢٦٢  )يحابن المسي(سعيد بن أبو الخير الحضيري ٦٦
 ٢٧١  اطرسق٦٧
 ١٦١  دييسليمان بن جرير الز٦٨
 ٢٤٨  ميوسليمان عبداالله السل٦٩
 ١٤٠  مييشبث بن عمر التم٧٠
 ١٤٣  نياشبيب بن يزيد بن نعمان الشيب٧١
 ٢٢٥  ويمالشرف ابن الفارض الح٧٢
 ١٥٩  يدزصابر عبده أبا ٧٣
 ٢٦١  بيوصلاح الدين الأي٧٤
 ١٥٢  مييطلحة بن عبيداالله بن عثمان الت٧٥
 ١٠٧  مةطه حسين بن علي بن سلا٧٦
 ٢٢٤  مياطيفور بن عيسى البسط٧٧
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 ١٥٤  ليؤظالم بن عمرو بن سفيان الد٧٨
 ٦٢  يقدعائشة بنت أبو بكر الص٧٩
 ٦١  ميشالعباس بن عبدالمطلب بن هاشم الها٨٠
 ١١٥  ومسعبد الرزاق ق٨١
 ٢٧٢  سمععبدالأمير محمد الأ٨٢
 ٢١٦  لماعبدالجليل س٨٣
 ٢٢٥  شيرعبدالحق بن إبراهيم بن سبعين الق٨٤
 ١٧  ويدعبدالرحمن ب٨٥
 ٢٤٥  نيادالرحمن بن حبنكه الميدعب٨٦
 ٦٦  )ةرأبو هري(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٨٧
 ٦٠  )حابن الصلا(عبدالرحمن بن عثمان الكردي ٨٨
 ١٤١  دياعبدالرحمن بن ملجم المر٨٩
 ٢٢٧  سفوعبدالرحمن عبدالخالق الي٩٠
 ١٥٤  ييررزاق بن همام بن نافع الحمعبدال٩١
 ١١٤  ومسعبدالرزاق عبداالله ق٩٢
 ٢٣٤  )ناابن برج(عبدالسلام بن عبدالرحمن اللخمي ٩٣
 ١١٤  ليتعبدالعزيز الدولا٩٤
 ١٠٠  وحدعبدالقادر في٩٥
 ٤٠  ديالبغدعبدالقاهر بن طاهر بن محمد ا٩٦
 ١٣٢  دياعبدالقاهر بن محمد البغد٩٧
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 ١٩٥  ييرعبدالكريم بن عبدالملك بن طلحة القش٩٨
 ٦٣  كيلعبداالله بن أبو زيد الما٩٩
 ٢٠٨  بيععبداالله بن أحمد بن محمود الك١٠٠
 ٧٤  شير القعبداالله بن الزبير بن العوام١٠١
 ١٤١  مييعبداالله بن خباب بن الأرت التم١٠٢
 ٣٨  بأسعبداالله بن ١٠٣
 ١٩٣  بلاعبداالله بن سعيد بن ك١٠٤
 ١٦٨  ويمعبداالله بن عامر بن كريز الأ١٠٥
 ٧٨  نياعبداالله بن عبدالرحمن بن أبو زيد القيرو١٠٦
 ٧٠  سيلعبداالله بن عبدالعزيز البكري الأند١٠٧
 ٦٣  شيرعبداالله بن عمر بن الخطاب الق١٠٨
 ٢١٠  وياعبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيض١٠٩
 ٩٧  )روأبو جعفر المنص(عبداالله بن محمد بن العباس ١١٠
 ٣٥  ليذسعود بن غافل الهعبداالله بن م١١١
 ٣١  سيهعبداالله بن مقداد الأقف١١٢
 ١٤١  بيسعبداالله بن وهب الرا١١٣
 ٢٩  قيلعبداالله بن يوسف بن رضوان الما١١٤
 ١٣٨  نيرعبداالله محمد الق١١٥
 ١٩٥  نييعبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجو١١٦
 ٢٧  ميعبدالمهيمن بن عبد المهيمن الحضر١١٧
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 ١٢٣  ميشعبدالله بن عباس الها١١٨
 ١٤٠  ريكعبيداالله بن الكوي اليش١١٩
 ٢٥٢  )يدالمه(عبيداالله بن محمد الحبيب ١٢٠
 ١٧٦  ييجالدين بن عبدالرحمن بن أحمد الإ عضد١٢١
 ١١٥  يللعلي أوم١٢٢
 ١٩٩  )يرابن الأث(علي بن أبو الكرم محمد الشيباني ١٢٣
 ١٧٤  ميثعلي بن أبو بكر بن سليمان الهي١٢٤
 ٢١  ريهعلي بن أحمد بن حزم الظا١٢٥
 ١٣٧  ريععلي بن إسماعيل بن إسحاق الأش١٢٦
 ٦٩  ديوعلي بن الحسين بن علي المسع١٢٧
 ٢٧٤  )ةلسيف الدو(علي بن عبداالله بن حمدان التغلبي ١٢٨
 ١٥٥  بيلعلي بن محمد بن الجواد الطا١٢٩
 ٧٥  دييعلي بن محمد بن العباس أبو حيان التوح١٣٠
 ١٥٥  ضارعلي بن موسى ال١٣١
 ٨٩  ديرعلي حسين الو١٣٢
 ١٥٣  ارشعلي سامي الن١٣٣
 ١١٤  فياعلي عبد الواحد الو١٣٤
 ١٨١  بيرعلي عبدالفتاح المغ١٣٥
 ١٢٢  اسبعلية بنت المهدي بن المنصور الع١٣٦
 ٩٤  سينعمار بن كنانة بن قيس الع١٣٧
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 ٩٦  ويمعمر بن عبدالعزيز بن مروان الأ١٣٨
 ٢٣٢  ديوعمر بن محمد بن عبداالله السهر١٣٩
 ٢٠٨  حظاعمرو بن بحر بن محبوب الكناني الج١٤٠
 ١٤٢  ديععمرو بن بكر التميمي الس١٤١
 ١٨٦  مييعمرو بن عبيد الت١٤٢
 ١٣٥  جياغالب بن علي عو١٤٣
 ٢٧٢  سمعفائزة تومان الشمري الأ١٤٤
 ٢٦٣  نماالفرج بن عث١٤٥
 ١٩  ونكفرنسيس بي١٤٦
 ١٨٧  سيوقتادة بن دعامة السد١٤٧
 ١٨٨  لياكارلوا ألفونسو نلينو الإيط١٤٨
 ١٣٠  ترشمالك بن الحارث بن عبد يغوث الأ١٤٩
 ٨٦  كيمجاهد بن جبر الم١٥٠
 ١٣١  دةعمحمد أبوس١٥١
 ٢٤٥  يبطمحمد أحمد الخ١٥٢
 ٢٥٦  بيبمحمد الح١٥٣
 ٢٨  يرصمحمد الق١٥٤
 ٢٨  ليبمحمد بن إبراهيم الأ١٥٥
 ٣١  )ينالدمامي(أبو بكر بن عمر المخزومي محمد بن ١٥٦
 ٣٠  ويلمحمد بن أحمد الشريف الحسني الع١٥٧
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 ١٥  ريهمحمد بن أحمد بن الأز١٥٨
 ٣٣  سيلمحمد بن أحمد بن رشد الأند١٥٩
 ١٥٢  يمدمحمد بن إسحاق بن أبو يعقوب الن١٦٠
 ٧٥  بيل بن إسحاق بن يسار المطمحمد١٦١
 ٦٦  ريامحمد بن إسماعيل بن المغيرة البخ١٦٢
 ٢٥٤  ومتمحمد بن إسماعيل بن جعفر المك١٦٣
 ١٥٥  ديامحمد بن الحسن العسكري بن علي اله١٦٤
 ٢٢  وندمحمد بن الحسن بن جابر بن خل١٦٥
 ١٩٥  نيامحمد بن الحسن بن فورك الأصبه١٦٦
 ٢٠٣  سيومحمد بن الحسن نصير الدين الط١٦٧
 ١٩٣  سينمحمد بن الحسين بن بندار القلا١٦٨
 ٢٥٨  )ضيالشريف الر(محمد بن الحسين بن موسى العلوي ١٦٩
 ١٩٥  نيمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلا١٧٠
 ٢١٠  نيمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلا١٧١
 ٢٧  سييمحمد بن جابر بن سلطان الق١٧٢
 ١٦  يبرالطمحمد بن جرير بن يزيد ١٧٣
 ٢٦  سيلمحمد بن سعد بن برال الأنصاري الأند١٧٤
 ٢٨  طيسمحمد بن سليمان ال١٧٥
 ٨٠  بيامحمد بن طرخان بن أوزلغ الفار١٧٦
 ٢٨  ريامحمد بن عبد السلام بن يوسف الهو١٧٧
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 ٢٩  ميومحمد بن عبد النور الندر١٧٨
 ٢١  ويامحمد بن عبدالرحمن السخ١٧٩
 ٤٠  نيامحمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرست١٨٠
 ٢٨  نيامحمد بن عبداالله الجي١٨١
 ١٧٣  لييمحمد بن عبداالله المعافري الإشب١٨٢
 ١٦٦  بلامحمد بن عبداالله بن الحسن بن علي بن أبي ط١٨٣
 ٢٤  يبطمحمد بن عبداالله بن الخ١٨٤
 ٢٠٨  ئيامحمد بن عبدالوهاب بن سلام الجب١٨٥
 ١٥٥  ادومحمد بن علي الج١٨٦
 ١٧٧  وينمحمد بن علي بن صابر الفاروقي التها١٨٧
 ٧٧  يتممحمد بن علي بن عبداالله الحا١٨٨
 ١٦٥  بيلمحمد بن علي زين العابدين الطا١٨٩
 ٢١٠  زيامحمد بن عمر التيمي فخر الدين الر١٩٠
 ٧٩  زيامحمد بن عمر بن الحسن التميمي الر١٩١
 ٧٥  ديقمحمد بن عمر بن واقد السهمي الوا١٩٢
 ٢٧  قييلحاج البلفمحمد بن محمد بن إبراهيم بن ا١٩٣
 ٥٩  ليامحمد بن محمد بن أحمد الغز١٩٤
 ٢٩  اغبمحمد بن محمد بن الص١٩٥
 ١٩٩  دييمحمد بن محمد بن محمود الماتر١٩٦
 ١٦  )روابن منظ(محمد بن مكرم الأنصاري ١٩٧
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 ٣٠  سيلمحمد بن يحي البرجي الأند١٩٨
 ٨٠  )دابن المبر(محمد بن يزيك الأزدي ١٩٩
 ٢٤  رحممحمد بن يوسف بن نصر ابن الأ٢٠٠
 ٩٣  ريبمحمد عابد الجا٢٠١
 ٢٢٥  ئيامحيي الدين ابن عربي محمد بن علي الط٢٠٢
 ٢٦٢  )ريابن الطو(المرتضى بن عبدالسلام القيسراني ٢٠٣
 ١٣٠  مييمسعر بن فدكي التم٢٠٤
 ١٧٧  نيامسعود بن عبداالله التفتاز٢٠٥
 ٢٥٠  لبامصطفى غ٢٠٦
 ٣٨  شيرمعاوية صخر بن حرب بن أمية الق٢٠٧
 ٦٣  نيهمعبد بن عبداالله الج٢٠٨
 ١٦٨  دينالمقداد بن الأسود الك٢٠٩
 ٢٠٢  يدزمنى أحمد محمد أبو ٢١٠
 ١٢٣  ديوالمهدي بن تومرت المصم٢١١
 ١٥٥  ويلموسى الكاظم الع٢١٢
 ٦٩  ميخموسى بن نصير الل٢١٣
 ١٩٩  )يفأبو المعين النس( معتمد المكحولي ميمون بن محمد بن٢١٤
 ١٥٣  رياناصر بن عبداالله القف٢١٥
 ١٤٤  ريونافع بن الأزرق الحر٢١٦
 ١٤٥  فيننجدة بن عامر الح٢١٧
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 ١١٥  ارصنصيف ن٢١٨
 ١٢٢  سياهارون الرشيد بن محمد المهدي العب٢١٩
 ١٦٠  انوهشام بن عبدالملك بن مر٢٢٠
 ٧٥  بيلهشام بن محمد أبو النضر الك٢٢١
 ١٤٦  عيبهيصم بن جابر الض٢٢٢
 ١٨٥  الزواصل بن عطاء الغ٢٢٣
 ١٤٣  بيلالوليد بن طريف الشاري التغ٢٢٤
 ١٦٦  ينسيحي بن زيد بن علي بن الح٢٢٥
 ١٨٤  ويويحيى بن شرف بن مري الن٢٢٦
 ٧٣  شيرلقيزيد بن معاوية بن أبو سفيان ا٢٢٧
 ٢٥٨  ارراليسع بن ميمون بن مد٢٢٨
 ٧٨  ريميوسف بن عبداالله بن عبد البر الن٢٢٩
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 ٨٤  حاالإحكام اصطلا١
 ٨٤  غةلالإحكام في ال٢
 ١٢٨  حاالخوارج اصطلا٣
 ١٢٨  غةلالخوارج ٤
 ١٤٩  حاالشيعة اصطلا٥
 ١٤٩  غةلالشيعة ٦
 ٣٦  حلاالفرق في الاصط٧
 ٣٥  غةلالفرق في ال٨
 ٨٣  حاالمتشابه اصطلا٩
 ٨٣  غةلالمتشابه ١٠
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*אאFجل منزله وعلاKE 
الأولى,−مـد أيـت حمـو, طمح: ابن خلدون بين نقـد الفلـسفة والانفتـاح عـلى التـصوف )١(

.م, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت٢٠١٠ 
ابــن خلــدون وآراؤه الاعتقاديــة, عبــداالله عبدالرشــيد, رســالة دكتــوراة, مخطوطــة, )٢(

.هـ, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى١٤٢٠ 
كمـة بمناسـبةفعاليات الندوة العلمية التي أقامها بيت الح: ابن خلدون ومنابع الحداثة )٣(

م, المجمـع التونـسي للعلــوم٢٠٠٠المئويـة الـسادسة لوفاتــه, نبيـل خلـدون قريــسة, ط 
.والأداب والفنون, بيت الحكمة, قرطاج 

هـ,١٤٢٨أبويعرب المرزوقي, ط : الإجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر )٤(
.الدار المتوسطة للنشر, تونس 

هـ, دار الكتب١٤٢٤ لسان الدين ابن الخطيب, طـ الأولى, :الإحاطة في أخبار غرناطة )٥(
.العلمية, بيروت 

مؤسـسة الرسـالة,: الـسيد أبـو المعـاطي النـوري, النـاشر:  المحقـق,مسند الإمـام أحمـد )٦(
. م١٩٩٨هـ, ١٤١٩بيروت, ط الأولى,  

− ة, دار المعرفـ)هــ٥٠٥: المتـوفى(لأبي حامد محمد بن محمد الغـزالي الطـوسي : الإحياء )٧(
.بيروت 

ــار الحكــماء )٨( ــماء بأخب ــار العل ــق: أخب ــدين, ط الأولى: القفطــي, تحقي ــراهيم شــمس ال إب
.م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ 

الشيخ أحمد عـزو,: الشوكاني, تحقيق: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )٩(
.م, دار الكتاب العربي١٩٩٩طـ الأولى,  

عبــدالمعطي أمــين: ابــن عبــدالبر, تحقيــق: كار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصارالاســتذ )١٠(
.م, دار قتيبة, دمشق١٩٩٣هـ, ١٤١٤قلعجي, ط الأولى  
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−جامعة الإمام محمد بن سعود : محمد رشاد سالم, الناشر: ابن تيمية, تحقيق: الاستقامة )١١(
.المدينة المنورة 

 العباس أحمد بن خالد بن محمد النـاصري,أبو: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )١٢(
.م١٩٩٧/ هـ١٤١٨محمد الناصري, دار الكتاب, / جعفر الناصري: تحقيق 

علي محمد البجاوي, دار الجيل,: الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبد البر, تحقيق )١٣(
.هـ, ط الأولى١٤١٢بيروت,  

ــه )١٤( ــدون ونظريات ــن خل ــة,مــصطفى : الأســس الإســلامية في فكــر اب ــشكعة, ط الثالث ال
.م, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة١٩٩٣ 

ــسنة, لاهــور,: الإســماعيلية )١٥( ــد, إحــسان إلاهــي ظهــير, إدارة ترجمــان ال ــاريخ وعقائ ت
.باكستان 

,)هــ٣٢١: المتـوفى(, أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد الأزدي ٣٩١: ص: الاشتقاق )١٦(
ــق وشرح ــارون, دار: تحقي ــد ه ــسلام محم ــد ال ــان, ط الأولى,عب ــيروت, لبن ــل, ب  الجي

. م١٩٩١هـ, ١٤١١ 
هـــ, دار الفــضيلة,١٤٢٢ســليمان عبــداالله الــسلومي, طـــ الأولى, : أصــول الاســماعيلية )١٧(

.الرياض 
هـ, دار١٤٣٢عبداالله محمد القرني, طـ الأولى, : أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان )١٨(

.كة العربية السعوديةابن الجوزي للنشر والتوزيع, الرياض, الممل 
عرض ونقد, دار الخلفاء الراشدين, طــ: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية )١٩(

.م, الاسكندرية٢٠١٢−١٤٣٣الأولى,  
.م, دار العلم للملايين, بيروت٢٠٠٢الزركلي, طـ الخامسة عشرة, : الأعلام )٢٠( 
محمـد الـشيمي: وعلـق عليـهابـن تيميـة, خـرج أحاديثـه : الإكليل في المتشابه والتأويـل )٢١(

.م, دار الإيمان, الاسكندرية٢٠٠٢شحاته, اهداءت,  
ابـن: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى والأنـساب )٢٢(

 ش راتـب٦٠ماكولا, دار الكتاب الإسلامي الفارق الحديثـة للطباعـة والنـشر خلـف 
.حدائق شبرا القاهرة 
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قاسـم: محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمـراني, تحقيـق: يخ الخلفاءالإنباء في تار )٢٣(
. م٢٠٠١هـ, ١٤٢١السامرائي, دار الآفاق العربية, القاهرة, ط الأولى,  

محمـد أبوالفـضل إبـراهيم,: إنباه الرواة على أنباه النحاة, جمـال الـدين القفطـي, تحقيـق )٢٤(
 القـاهرة ومؤسـسة الكتـب الثقافيـة,م, دار الفكـر العـربي,١٩٨٦هـ, ١٤٠٦الأولى  ط

.بيروت 
إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون  علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي, أبو الفرج, نور )٢٥(

.هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٢٧الدين ابن برهان الدين, ط الثانية  
عـلي: ق حواشـيهالبداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمشقي, حققه ودقق أصوله وعل )٢٦(

.م١٩٨٨هـ, ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي, ط الأولى, : شيري, الناشر 
محمــد أبوالفــضل: أبوعبــداالله بــدر الــدين الزركــشي, تحقيــق: البرهــان في علــوم القــرآن )٢٧(

ـــ الأولى,  ــراهيم, ط ــابي الحلبــي١٣٧٦إب ــسى الب ــة, عي ــب العربي ــاء الكت ـــ, دار إحي ه
.وشركائه 

المكتبـة العـصرية,: محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, النـاشر:  تحقيق,طيالسيو: بغية الوعاة )٢٨(
.لبنان, صيدا 

ــة )٢٩( ــيس الجهمي ــان تلب ــق: بي ــصحيح وتعلي ــة, ت ــن تيمي ــن قاســم, طـــ الأولى,: اب محمــد ب
.هـ, مطابع الحكومة, مكة المكرمة١٣٩١ 

.م٢٠١١ابن خلدون, دار ابن حزم, بيروت, لبنان, ط الأولى, : تاريخ ابن خلدون )٣٠( 
عمـر: , تحقيـق)هــ٧٤٨: المتـوفى(الـذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام )٣١(

.م١٩٩٣هـ, ١٤١٣عبد السلام التدمري, دار الكتاب العربي, بيروت, ط الثانية,  
هــ, دار الكتـب العلميـة,١٤٠٧ابن جرير الطـبري, طــ الأولى, : تاريخ الأمم والملوك )٣٢(

.بيروت 
م, دار الأندلس للطباعة١٩٦٥مصطفى غالب, طـ الثانية, : يليةتاريخ الدعوة الإسماع )٣٣(

.والنشر, بيروت 
م, الـشركة العالميـة للكتـاب, بـيروت,١٩٨٩جميـل صـليبا, طــ: تاريخ الفلسفة العربية )٣٤(

.لبنان 
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لأبي الحــسن عـلي بــن عبـداالله بــن محمـد بــن محمـد بــن الحــسن: تـاريخ قــضاة الأنـدلس )٣٥(
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة, دار الآفـاق الجديـدةلجنة إحياء : الجذامي, تحقيق

.م١٩٨٣هـ, ١٤٠٣لبنان, ط الخامسة, / بيروت− 
زكريـا عمـيرات, دار: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, دراسة وتحقيق: تذكرة الحفاظ )٣٦(

.م١٩٩٨هـ, ١٤١٩لبنان, ط الأولى, −الكتب العلمية بيروت 
لمحمـد عابـد الجـابري, مجموعـة مـن الكتـاب,:  الفكـريالتراث والحداثـة في المـشروع )٣٧(

.م٢٠١٢محمد الداهي, دار التوحيدي, : تقديم 
مجموعـة مـن:: القـاضي عيـاض اليحـصبي, تحقيـق: ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك )٣٨(

.مطبعة فضالة, المحمدية, المغرب, ط الأولى: الباحثين, الناشر 
مـريم سـلامة,: بن إسحاق وأهميتها في الترجمةالترجمة في العصر العباسي مدرسة حنين  )٣٩(

نجيب غزاوي, منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية الـسورية,/كار, ترجمة د
.م١٩٩٨دمشق,  

:عبـدالرحمن بـن خلـدون, تحقيـق: التعريف بابن خلدون ورحلتـه شرقـا وغربـا, كتبـه )٤٠(
وح, الدار العربيـة للكتـابإبراهيم شب: محمد بن تاويت الطنجي, راجعه وأعده للنشر

.م٢٠٠٦والقيران للنشر, تونس,  
عبـداالله: تـصحيح أبو الحسن على بـن الحـسين بـن عـلى المـسعودي,: لتنبيه والإشرافا )٤١(

. القاهرة−إسماعيل الصاوي, دار الصاوي  
محمـد: محمد بن أحمد الملطي العـسقلاني, تحقيـق: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )٤٢(

.بن الحسن الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث, مصرزاهد  
لأبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني: تهذيب التهذيب )٤٣(

.هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند, ط الأولى,  
دار إحيـاء الـتراث: محمد عوض معرب, النـاشر:محمد الأزهري, تحقيق: تهذيب اللغة )٤٤(

.م٢٠٠١, بيروت, ط الأولى, العربي 
ابـن نـاصر الـدين: توضيح المشتبه في ضبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم )٤٥(

ــق ــن محمــد القيــسي الدمــشقي, تحقي ــداالله ب ــن عب ــدين محمــد ب ــيم: شــمس ال محمــد نع
.م١٩٩٣العرقسوسي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط الأولى,  
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م, دار٢٠٠١التركـي, ط الأولى, : لطـبري, تحقيـقا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٤٦(
.هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

لجنـة مـن العلـماء, دار الكتـب: ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري تحقيـق: الجمهرة )٤٧(
.م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ بيروت, ط الأولى, −العلمية  

م, دار٢٠٠٧, طــ الثالثـة, محمـد أحمـد الخطيـب: الحركات الباطنية في العالم الإسـلامي )٤٨(
.عالم الكتب للنشر والتوزيع, بيروت, لبنان 

ــات الأصــفياء )٤٩( ــة الأوليــاء وطبق ــوار محافظــة مــصر,, حلي ــبهاني, الــسعادة, بج الأص
.هـ بدون تحقيق١٤٠٩م, دار الكتب العلمية, بيروت, ط ١٩٧٤هـ, ١٣٩٤ 

محمـد: دادي, تحقيـقخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, عبد القادر بـن عمـر البغـ )٥٠(
.م, بيروت١٩٩٨نبيل طريفي, اميل بديع اليعقوب, دار الكتب العلمية,  

عـلي اومليـل, معهـد الانـماء العـربي,: دراسـة لمنهجيـة ابـن خلـدون: الخطاب التاريخي )٥١(
١٩٧٧. 

, الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبداالله٣١٥: ص: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال )٥٢(
مكتـب المطبوعـات: عبد الفتاح أبو غـدة, النـاشر: ي اليمني, تحقيقالخزرجي الأنصار

.هـ, حلب, بيروت١٤١٦الإسلامية, دار البشائر,  
.الزهراء للاعلام العربي, مصر, القاهرة: للشيخ محمد رشيد رضا, الناشر: الخلافة )٥٣( 
ملحــم قربــان, المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر: قــوانين خلدونيــة: خلــدونيات )٥٤(

.م١٩٧٣, التوزيعو 
غالـب عـلي عـواجي, رسـالة ماجـستير, قـسم: الخوارج تاريخهم وآراؤهـم الاعتقاديـة )٥٥(

.المخطوطات, عمادة شؤون المكتبات, جامعة أم القرى 
.م٢٠٠٨محمد أبوسعدة, طـ الثانية, القاهرة, : الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي )٥٦( 
−أحمــد محمــد جــلي, ط: " والــشيعةالخــوارج"دراســات عــن الفــرق وتــاريخ المــسلمين  )٥٧(

م, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, الريـاض, المملكـة العربيـة١٩٨٨الثانية, 
.السعودية 

م,١٩٩١عبـداالله الأمـين, طــ الثانيـة, : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة )٥٨(
.دار الحقيقة, بيروت 
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وزيـة الفـوزان, مخطوطـة رسـالة مقدمـةف: دراسة لآراء ابن خلدون في الدولـة الأمويـة )٥٩(
لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, قسم

.هـ١٤١٥الدراسات العليا التاريخية والحضارية, جامعة أم القرى,  
لأبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )٦٠(

, مجلـس دائـرةضمحمـد عبـد المعـي: , تحقيق ومراقبة)هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقلاني 
.م١٩٧٢هـ, ١٣٩٢الثانية, : المعارف العثمانية, حيدر اباد, الهند, الطبعة 

:المتـوفى(لشمس الدين أبـو المعـالي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن الغـزي : ديوان الإسلام )٦١(
 الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط الأولى,سيد كسروي حسن, دار: , تحقيق)هـ١١٦٧
.م١٩٩٠هـ, ١٤١١ 

م, المكتبة٢٠٠١مصطفى زريق, طـ الأولى, : تحقيق: الرسالة القشيرية في علم التصوف )٦٢(
.العصرية للطباعة والنشر 

منهـا ,في الآداب والتصوف والزهد, وهو مطبوع طبعات عدة, الرعاية لحقوق االله  )٦٣(
هرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد البـاقي سرور,طبعة دار المعارف بالقا

. مصر− المنصورة −طبعة دار اليقين  
علي محمـد عمـر, طــ الأولى,: ابن حجر العسقلاني, تحقيق: رفع الأصر عن قضاة مصر )٦٤(

.م, مكتبة الخانجي القاهرة١٩٩٨ 
 العبــاس الحــسينيلأحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر, أبــو: الــسلوك لمعرفــة دول الملــوك )٦٥(

محمـد عبـد القـادر عطـا, دار: , تحقيـق)هــ٨٤٥: المتوفى(العبيدي, تقي الدين المقريزي 
.م١٩٩٧هـ, ١٤١٨الكتب العلمية, لبنان, بيروت, ط الأولى,  

عبـد.د: النـسائي, أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي, تحقيـق: السنن الكبرى )٦٦(
ي حـسن, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـةسيد كـسرو, الغفار سليمان البنداري 

.م١٩٩١هـ, ١٤١١الأولى,  
مجموعة من المحققين إشراف شعيب الأرناؤط, ط: الذهبي, تحقيق: سير أعلام النبلاء )٦٧(

.هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٥الثالثة  
., بيروت٢٠٠٠ المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  عبدالرحمن بدوي ,:سيرة حياتي )٦٨(
م,١٩٨٧أحمـد حجـازي الـسقا , طــ الأولى, : التفتـازني, تحقيـق: لعقائد النسفيةشرح ا )٦٩(

.مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة 
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العلامـة سـعد الـدين التفتـازاني, وقـد طبعتـه المكتبـة الأزهريـة: شرح العقائد النـسفية )٧٠(
.)م٢٠٠٠(للتراث عام  

ــشريعة )٧١( ــق: ال ــري, تحقي ــ: الآج ـــ الثاني ــدميجي, ط ــداالله ال ــوطن,١٩٩٩ة, عب م, دار ال
.الرياض, السعودية 

محمــد مطيــع حــافظ,: ابــن خلــدون, تحقيــق الــدكتور: شــفاء الــسائل وتهــذيب المــسائل )٧٢(
.م, دار الفكر, دمشق١٩٩٦الأولى,  ط 

ربيع بن محمد المسعودي, طــ الثانيـة,: الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام )٧٣(
.قاهرة, مكتبة العلم بجدةهـ, مكتبة ابن تيمية, ال١٤١٤ 

دارالعلــم للملايــين,: أحمــد عبــدالغفور عطــار, النــاشر:للجــوهري, تحقيــق: الــصحاح )٧٤(
.م١٩٨٧بيروت, ط الرابعة,  

,محمـود فـاخوري:  الفـرج, تحقيـقأبـو بـن عـلي بـن محمـد حمن الـرعبـد:  الـصفوةصفة )٧٥(
.م١٩٧٩م, ١٣٩٩بيروت, ط الثانية, , محمد رواس قلعه جي, دار المعرفة.د 

لعريب بن سعد القرطبي, طـ الثانيـة,: ابن جرير الطبري والصلة: صلة تاريخ الطبري )٧٦(
.هـ, دار التراث, بيروت١٣٧٨ 

م, دار عـالم الكتـب للنـشر١٩٨٥صـابر طعمـة, طــ الثانيـة, : الصوفية معتقدا وسلوكا )٧٧(
.والتوزيع, الرياض, المملكة العربية السعودية 

م, دار١٩٩٧محمد العبـده وطـارق عبـدالحليم, طــ الثانيـة, : الصوفية نشأتها وتطورها )٧٨(
.الأرقم, الكويت 

محمــد كامــل حــسين, طـــ الأولى, مكتبــة: طائفــة الاســماعيلية تاريخهــا نظمهــا عقائــدها )٧٩(
.النهضة المصرية, القاهرة 

نــور الــدين شريبــه مــن علــماء الأزهــر, مكتبــة: لابــن الملقــن, تحقيــق: طبقــات الأوليــاء )٨٠(
.م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥القاهرة, ط  الثانية, الخانجي, ب 

 لشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي:طبقات الحفاظ )٨١(
.م١٩٩٨هـ, ١٤١٩, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط الأولى, )هـ٧٤٨: المتوفى(

لطنــاحيمحمــود محمــد ا. د: تــاج الــدين الــسبكي, تحقيــق: طبقــات الــشافعية الكــبرى )٨٢(
.هـ, ط الثانية١٤١٣عبد الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, .ود 
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لابن قاضى شـهبة, لأبي بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الأسـدي: طبقات الشافعية )٨٣(
الحـافظ. د: , تحقيـق)هــ٨٥١: المتـوفى(الشهبي الدمشقي, تقي الدين بن قـاضي شـهبة 

.هـ١٤٠٧بيروت, ط الأولى, عبد العليم خان, عالم الكتب,  
إحـسان عبـاس, دار: لمحمد بن سعد أبـو عبـداالله البـصري, تحقيـق:  الطبقات الكبرى )٨٤(

. م١٩٦٨صادر, بيروت, ط الأولى,  
طبقات المفسرين للأدنهوي, لأحمد بن محمد الأدنهوي مـن علـماء القـرن الحـادي عـشر )٨٥(

ــوفى( ـــ١١ق : المت ــق)ه ــن صــالح الخــزي, م: , تحقي ــليمان ب ــم,س ــوم والحك ــة العل كتب
.م١٩٩٧هـ, ١٤١٧السعودية, ط الأولى,  

الطبعــة الأولى لــدار المنتخــب العــربي, نقلــه إلى العربيــة إميــل خــوري: العــالم أو النــور )٨٦(
.م١٩٩٩هـ ١٤١٩للدراسات والنشر والتوزيع,  

هــ,١٤٣٠محمد هادي الحسني, ط الثالثة, : الشيخ: عبدالرزاق قسوم هبة االله للجزائر )٨٧(
.عهد المناهج, الجزائرم 

أبـو هـاجر محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول,: الذهبي, تحقيـق: العبر في خبر من غبر )٨٨(
.دار الكتب العلمية, بيروت: الناشر 

أحمد فايز الحمـصي, ط الأولى,: لابن عربشاه, تحقيق: عجائب المقدور في نوائب تيمور )٨٩(
.هـ, دار الرسالة, بيروت١٤٠٧ 

محمد الجابري, طـ السادسة, مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة,:  الدولةالعصبية ومعالم )٩٠(
.بيروت, لبنان 

م, دار القلم,١٩٧٩عبدالرحمن حبنكة الميداني, طـ الثانية, : العقيدة الإسلامية وأسسها )٩١(
.دمشق, بيروت 

هــ, المكتـب١٤١٤الألباني, طـ الثانيـة, : الطحاوي, تخريج وتعليق: العقيدة الطحاوية )٩٢(
.سلامي, بيروتالإ 

أبـو محمـد أشرف بـن عبـد المقـصود, طــ الثانيـة,: ابن تيمية, تحقيـق: العقيدة الواسطية )٩٣(
.هـ, أضواء السلف, الرياض١٤٢٠ 

مهـدي المخزومـي, إبـراهيم الـسامرئي, دار ومكتبـة: الخليل الفراهيدي, تحقيق: العين )٩٤(
.الهلال 
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هــ,١٣٩٨سـم النجـدي, طــ الأولى, عبدالرحمن بن قا: جمع وترتيب: فتاوى ابن تيمية )٩٥(
.مطابع الحكومة, المملكة العربية السعودية 

.م, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان١٩٦٩أحمد أمين, طـ العاشرة, : فجر الإسلام )٩٦( 
عــلي عبــدالفتاح المغــربي, طـــ الثانيــة,.مــدخل ودراســة, د: الفــرق الكلاميــة الإســلامية )٩٧(

.م, مكتبة وهبة, القاهرة١٩٩٥ 
المشبهة, الأشاعرة, الماتريديـة, نـاصر عبـدالكريم العقـل, طــ الأولى,: الفرق الكلامية )٩٨(

.هـ, دار الوطن للنشر, الرياض, المملكة العربية السعودية١٤٢٢ 
م, مكتبة ابن سينا,١٩٨٨محمد عثمان الخشت, طـ : البغدادي, تحقيق: الفرق بين الفرق )٩٩(

.مصر الجديدة, القاهرة 
عبـدالرحمن −محمد إبراهيم نـصر : ابن حزم, تحقيق: لل والأهواء والنحلالفصل في الم )١٠٠(

.ط غير مذكورة, دار الجيل, بيروت, عميرة 
م, المكتبـة العـصرية,٢٠٠١محمـد عـلي القطـب, ط : الغـزالي, راجعـه: فضائح الباطنية )١٠١(

.بيروت, لبنان 
لثانيـة, مكتبـة ابـنعبدالرحمن عبدالخالق, طــ ا: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة )١٠٢(

.تيمية, الكويت 
م, المؤسـسة الجامعيـة١٩٧٧منى أبوزيد, طـ الأولى, : الفكر الكلامي عند ابن خلدون )١٠٣(

.للدراسات  والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان 
م, دار الطليعـة١٩٩٤ناصـيف نـصار, طــ الثالثـة, : الفكر الـواقعي عنـد ابـن خلـدون )١٠٤(

.للنشر والتوزيع 
محمــد عبــداالله عنــان, القــاهرة,: طــه حــسين, ترجمــة: دون الاجتماعيــةفلــسفة ابــن خلــ )١٠٥(

.هـ١٤٢٥ 
, أبـويعرب المرزوقـي−فلسفة التاريخ الخلدونية دور علم العمران في التـاريخ وعلمـه  )١٠٦(

هـ١٤٢٨ ١ تونس ط−الدار المتوسطية للنشر  
المتوسـطية,هـ, الـدار ١٤٢٨أبو يعرب المرزوقي, ط الأولى, : فلسفة التاريخ الخلدونية )١٠٧(

.تونس 
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م, دار المعرفــة,١٩٩٧ طـــ الثانيــة, ,إبــراهيم رمــضان: تحقيــق: ابــن النــديم: الفهرســت )١٠٨(
.بيروت, لبنان 

لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شـاكر: فوات الوفيات )١٠٩(
, إحــسان عبــاس, دار صــادر, بــيروت, ط)هـــ٧٦٤: المتــوفى(الملقــب بــصلاح الــدين 

.م١٩٧٣ولى, الأ 
أحمـد محمـود.دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين, د: في علم الكلام )١١٠(

.م, بيروت, لبنان١٩٨٥صبحي, طـ الخامسة,  
القاموس المحيط, مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي, مكتـب تحقيـق )١١١(

 الرسـالة للطباعـة والنـشرهــ, مؤسـسة١٤٢٦التراث في مؤسسة الرسـالة, ط الثامنـة, 
.والتوزيع, بيروت, لبنان 

الدكتور زكي: الدكتور محيي الدين صابر, ترجمة: لول ديورانت, تقديم, قصة الحضارة )١١٢(
دار الجيــل, بــيروت, لبنــان, المنظمــة العربيــة للتربيــة: نجيــب محمــود وآخــرين, النــاشر

.م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨والثقافة والعلوم, تونس,  
:س الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي, تحقيـقلشم: الكاشف )١١٣(

محمد عوامة, أحمد محمـد نمـر الخطيـب, دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية, مؤسـسة علـوم
.م١٩٩٢هـ, ١٤١٣ط الأولى, , القرآن, جدة 

محمـد يوسـف الـدقاق, ط الأولى,: الكامل في التاريخ, ابـن الأثـير, راجعـه وصـححه )١١٤(
.م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان١٩٨٧ 

:, تحقيق)هـ٢٨٥: المتوفى(لمحمد بن يزيد المبرد, أبي العباس , الكامل في اللغة والأدب  )١١٥(
. م١٩٩٧هـ, ١٤١٧محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة, ط الثالثة 

 بـن حمـد المنـصور, طــعبـداالله: أبوبكر جعفـر بـن محمـد الفريـابي, تحقيـق: كتاب القدر )١١٦(
.هـ, أضواء السلف١٤١٨الأولى,  

عــدنان درويــش ومحمــد المــصري, ط الثانيــة,: أبــو البقــاء الكفــوي, تحقيــق: الكليــات )١١٧(
.م, دار الرسالة, بيروت, لبنان١٩٩٨ 

:عبـاس محمـد سـليمان, راجعـه: ابن خلدون, تحقيـق: لباب المحصول في أصول الدين )١١٨(
ــصدير ــان, ت ــلي أبوري ــد ع ـــ:محم ــة, ط ــة,١٩٩٦ فتحــي أبوعيان ــة الجامعي م, دار المعرف

.الاسكندرية, مصر 
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.هـ, دار صادر, بيروت, لبنان١٤١٤ابن منظور الأنصاري, طـ الثالثة, : لسان العرب )١١٩(
مكتـب: عبـد الفتـاح أبـو غـدة, دار النـشر: لسان الميزان ابن حجر العسقلاني, المحقـق )١٢٠(

.المطبوعات الإسلامية 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات:  ابن حجر أبو الفضل العسقلاني, الناشر:لسان الميزان )١٢١(

.دائرة المعرف النظامية, الهند: م, تحقيق١٩٨٦هـ, ١٤٠٦ بيروت ط الثالثة, − 
أحمـد بـن عـوض االله بـن داخـل اللهيبـي الحـربي, ط الأولى,: الماتريدية دراسـة وتقـويما )١٢٢(

.هـ, دار العاصمة للنشر والتوزيع١٤١٣ 
دائــرة المعــارف الإســلامية, طـــ الأولى,: ون ومــصطفى عبــدالرازق, ترجمــةماســيني )١٢٣(

.م, دار الكتاب اللبناني, مكتبة المدرسة, بيروت, لبنان١٩٨٤ 
مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع, ط: منـاع القطـان, النـاشر: مباحث في علوم القـرآن )١٢٤(

.م٢٠٠٠هـ, ١٤٢١الثالثة,  
يوسـف:  محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي, تحقيقزين الدين أبوعبداالله: مختار الصحاح )١٢٥(

.هـ١٤٢٠الشيخ محمد, ط الخامسة,  
م, مكتبـة١٩٩٩عبدالحكيم عبدالغني قاسم, طـ الثانية, : المذاهب الصوفية ومدارسها )١٢٦(

.مدبولي, ميدان طلعت حرب, القاهرة 
علي بن سـليمان أبو محمد عفيف الدين عبداالله بن أسعد بن :مرآة الجنان وعبرة اليقظان )١٢٧(

خليــل المنــصور, دار الكتــب العلميــة,: , وضــع حواشــيه)هـــ٧٦٨: المتــوفى(اليــافعي 
.م١٩٩٧هـ, ١٤١٧بيروت, لبنان, ط الأولى,  

ــة, : مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر )١٢٨( ــة١٩٩٠المــسعودي, طـــ الثاني م, الــشركة العالمي
.للكتاب, بيروت, لبنان 

لأبي عبـداالله الحـاكم) ٦٩٦٢حديث رقـم ٨٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )١٢٩(
محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بـن الحكـم الـضبي الطهـماني النيـسابوري

مـصطفى عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب: , تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البيع 
.م١٩٩٠هـ, ١٤١١العلمية, بيروت, ط الأولى,  

محمــد عبدالــسلام عبــد الــشافي, ط الأولى,: , تحقيــقأبوحامــد الغــزالي: المستــصفى )١٣٠(
.هـ, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان١٤١٣ 
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لأبي الحسين مـسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  )١٣١(
مجموعة مـن المحققـين, دار: هـ, تحقيق٢٦١: المتوفى, بن الحجاج القشيري النيسابوري

.هـ١٣٣٤ط مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة الجيل, بيروت,  
م, دار١٩٨٧محمد العبده وطارق عبدالحليم, طـ الأولى, : المعتزلة بين القديم والحديث )١٣٢(

.الأرقم, برمنغهام 
هـ, مكتبة الرشـد,١٤١٦عواد بن عبداالله المعتق, طـ الثانية, : المعتزلة وأصولهم الخمسة )١٣٣(

.الرياض 
هـــ, دار الغــرب١٤١٤إحــسان عبــاس, ط الأولى, : الحمــوي, تحقيــق: م الأدبــاءمعجــ )١٣٤(

.الإسلامي, بيروت, لبنان 
−دار الفكـر : يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي, مـادة شهرسـتان, النـاشر: معجم البلـدان )١٣٥(

.بيروت 
م, الهيئــة العامــة لــشؤون١٩٨٣مجمــع اللغــة العربيــة, القــاهرة, طـــ : المعجــم الفلــسفي )١٣٦(

. الأميرية, القاهرةالمطابع 
السيد أحمـد صـقر, دار المعرفـة,: , تحقيق٨٤أبو الفرج الأصبهاني ص: مقاتل الطالبيين )١٣٧(

.بيروت 
:الأشــعري, عــلي بــن إســماعيل الأشــعري أبــو الحــسن, تحقيــق: مقــالات الإســلاميين )١٣٨(

.هلموت ريتر, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط الثالثة 
م, دار الخـراز, جـدة, المملكـة٢٠٠٨محمـد مكـي, طــ الأولى, مقالات الفرق, أبوزيـد  )١٣٩(

.العربية السعودية 
.م, الدار البيضاء٢٠٠٥عبدالسلام الشدادي, ط الأولى, : ابن خلدون, تحقيق: المقدمة )١٤٠(
أمـير عـلي مهنـا, عـلي حـسن فـاعور, طــ الثالثـة,: الـشهرستاني, تحقيـق: الملل والنحـل )١٤١(

.بنانم, دار المعرفة, بيروت, ل١٩٩٣ 
.م, وكالة المطبوعات بالكويت١٩٧٧الثالثة,  عبدالرحمن بدوي, ط.د: مناهج البحث )١٤٢(
:لجمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن الجـوزي, تحقيـق: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١٤٣(

محمد عبد القـادر عطـا, مـصطفى عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط
. م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الأولى,  
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م, شركـة الـوراق للنـشر٢٠٠٩الدكتور عـلي الـوردي, ط الأولى, : منطق ابن خلدون )١٤٤(
.المحدودة 

ــدون )١٤٥( ــن خل ــوردي, طـــ الأولى, : منطــق اب ــوراق للنــشر٢٠٠٩عــلي ال ــة دار ال م, شرك
.المحدودة, بغداد 

,)١٨٣(حلمـي عبـدالمنعم صـابر, العـدد: الدكتور: منهجية البحث العلمي وضوابطه )١٤٦(
.سلة دعوة الحق, رابطة العالم الإسلاميم, سل١٩٩٧ 

.م٢٠٠٨منهجية البحث العلمي, فريق صناع الحياة, سيدي مروان, ميلة الجزائر,  )١٤٧( 
هــ,١٤١٨تقـي الـدين  المقريـري, ط الأولى, : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار )١٤٨(

.دار الكتب العلمية, بيروت 
.م١٩٩٦دراسات والنشر, ط الأولى, موسوعة الفلسفة له, المؤسسة العربية لل )١٤٩( 
سـمير كـرم, ط الثانيـة,: الموسوعة الفلسفية وضع لجنة مـن العلـماء الـسوفييت, ترجمـة )١٥٠(

.م, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت١٩٨٠ 
مـانع الجهنـي, ط: إشراف ومراجعـة: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعـاصرة )١٥١(

.وة العالمية للشباب الإسلامي, الرياض, مكة المكرمةهـ, دار الند١٤١٨الثالثة,  
 لمحمد بن علي بن القاضي محمـد حامـد:موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )١٥٢(

, تقـديم وإشراف)هــ١١٥٨بعـد : المتـوفى(بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهـانوي 
: إلى العربيـةعلي دحروج, نقـل الـنص الفـارسي. د: رفيق العجم, تحقيق. د: ومراجعة

م, مكتبـة١٩٩٦جـورج زينـاني, طــ الأولى, . د: عبداالله الخالـدي, الترجمـة الأجنبيـة.د
. بيروت−لبنان ناشرون  

هــ, مكتبـة١٤١٥عبـدالرحمن المحمـود, طــ الأولى, : موقف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة )١٥٣(
.الرشد, الرياض 

م,١٩٧٨ة, ماجـستير, عمر عطا االله أبوأصـبع, مخطوطـ: موقف الإسلام من التصوف )١٥٤(
.معهد الدراسات الإسلامية, وزارة التعليم العالي 

الـشيخ عـلي محمـد معـوض والـشيخ: الـذهبي, تحقيـق: ميزان الاعتدال في نقد الرجال )١٥٥(
.عادل أحمد عبدالموجود 
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م, الجامعـة٢٠٠٨مجموعـة مـن المـؤلفين, طــ : ناصيف نصار علم الاستقلال الفلسفي )١٥٦(
.الأنطوانية, بيروت 

هـــ,١٤٢٠عبــدالعزيز بــن صــالح الطويــان, طـــ الأولى, : ابــن تيميــة, تحقيــق: النبــوات )١٥٧(
.أضواء السلف, الرياض, المملكة العربية السعودية 

 ط الأولى١ص . أيمن فـؤاد سـيد: ابن الطوير, تحقيق: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين )١٥٨(
.م, دار فرانتس شتايز شتوتغارت١٩٩٢/هـ١٤١٢ 

.علي سامي النشار, ط الثامنة, دار المعارف, القاهرة:  الفلسفي في الإسلامنشأة الفكر )١٥٩(
.سامي نشار, طـ التاسعة, دار المعارف, كورنيش النيل, القاهرة: نشأة الفكر الفلسفي )١٦٠(
م,١٩٦٨ بـيروت, −التلمـساني, دار صـادر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )١٦١(

.إحسان عباس.د: تحقيق 
ــب )١٦٢( ــح الطي ــق:نف ــاس, ط الأولى, :  التلمــساني, تحقي م, دار صــادر,١٩٩٧إحــسان عب

.بيروت, لبنان 
أحمـد:  لصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـداالله الـصفدي, تحقيـق,الوافي بالوفيات )١٦٣(

.م٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث, بيروت,  
إحـسان عبـاس, طــ الأولى,: , تحقيـقابـن خلكـان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان )١٦٤(

.م, دار صادر, بيروت, لبنان١٩٧١ 
عمر عبد الـسلام تـدمري, دار الكتـاب. د: الذهبي, تحقيق: وفيات المشاهير والأعلام )١٦٥(

.م, ط الأولى١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧بيروت, / العربي, لبنان 
يهض, دارعـادل نـو: لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب, تحقيق: الوفيات )١٦٦(

.م, بيروت١٩٧٨الإقامة الجديدة,  
م,١٩٨٣مفيد قميحة, طـ الأولى, : الثعالبي, تحقيق: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر )١٦٧(

.دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان 
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א א

א ٣ 
Abstract  ٤ 

א ٥ 
 ٦ ارهيأهمية الموضوع وأسباب اخت

 ٧ بحثلأهمية ا
 ٨ بقةاالدراسات الس

 ٩ بحثلمنهج ا
 ٩ بحثلطريقة ا
 ١٠ بحثلخطة ا

א ١٣ 
אאWא ١٥ 

 ١٥  حلاتعريف المنهج في اللغة والاصط: ًأولا
 ١٨  ـجـــــــــهــــــــأة المننشـــ: ًثانيا

אאWא ٢١ 
 ٢١  حياته الشخصيـــــــــة: ًأولا
 ٢٦  ـةـحياته العلميـــــــ: ًثانيا
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אאWא ٣٥ 
 ٣٥  حلاقة في اللغة والاصطمعنى الفر: ًأولا
 ٣٨  ابهنشأة الفرق وأسبا: ًثانيا
 ٤٢  هامأقسام الفرق وأحكا: ًثالثا

אאWאאאא ٤٤ 
אאאא ٤٦ 

 ٤٦  وندأقسام العلوم عند ابن خل: ًأولا
 ٤٧  رقفأصول منهج ابن خلدون في دراسته لل: ًثانيا

אאWאאאאא٥٣ 
 ٥٣  وندالمنبع الشرعي لابن خل: أولا
 ٥٥  .قر دراسته للفالمصادر التي اعتمد عليها ابن خلدون في: ثانيا

אאאאא ٨٣ 
 ٨٣  ـةـتوطئــــــــــــــ

 ٨٣  ـهـاتباع المتشابــــ: ًأولا
 ٨٩  ـةـالعصبيــــــــــ: ًثانيا
 ٩٤  جيرالعامل الخا: ًثالثا
 ٩٥  ـةـالترجمـــــــــ: ًرابعا

אאאWאאאאאאא ١٠٠ 
 ١٠٠  نيوملامح المنهج الخلد: ًأولا
 ١٠٢  ـةـقواعد منهجه العامــــــ: ًثانيا
 ١٠٨  رقفلمنهجية في دراسة القواعده ا: ًثالثا
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אאאא ١١٣ 
 ١١٣  نيومعالم المنهج الخلد: ًأولا
 ١١٦  نيوخصائص المنهج الخلد: ًثانيا

אאWאאאא
FאE ١٢٦ 

אאאאא ١٢٨ 
 ١٢٨  رجاتعريف الخو: ًأولا
 ١٢٨  رجانشأة الخـــــو: ًثانيا
 ١٣٢  رجافرق الخو: ًثالثا
 ١٣٧  متهأهم معتقدا: ًرابعا

 ١٣٩ "يةقدراسة تطبي" ابن خلدون والخوارج :ًخامسا
 ١٤٦  شةقتحليل ومنا:  ًسادسا

אאאא ١٤٩ 
 ١٤٩  عةيالتعريف بالش: ًأولا
 ١٥٠  هملنشأة الشيعة ومراح: ًثانيا
 ١٥٦  ـةـــــــفرق الشيعــ: ًثالثا
 ١٦٣ "يةقدراسة تطبي"ابن خلدون والشيعة : ًرابعا

 ١٦٩  شةقتحليل ومنا: ًخامسا
אאWאא ١٧٦ 

 ١٧٦  يةمالتعريف وأسباب التس: ًأولا
 ١٨٠  ملانشأة علم الك: ًثانيا
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 ١٨٣  أهم الفرق الكلاميـــة: ًثالثا
 ٢٠٢ "دراسة تطبيقية"ابن خلدون والفرق الكلامية : ًرابعا

 ٢١٤  تحليل ومناقشة: ًخامسا
אאאאא ٢١٩ 

 ٢١٩  التعريف والتسمية: ًأولا
 ٢٢٢  مراحل التصوف: ًثانيا
 ٢٢٦  ـــمـأهم معتقداته: ًثالثا
 ٢٢٧ "دراسة تطبيقية"ابن خلدون والتصوف والصوفية : ًرابعا

 ٢٤١  تحليل ومناقشــــــة: ًخامسا
אאאאא ٢٤٥ 

 ٢٤٥  توطئـــــــة
 ٢٤٦  تعريف الباطنيــــــة: أولا
 ٢٤٧  أشهر فرقها وأهم معتقداتها: ًثانيا
 ٢٥٠  أهم معتقداتها وآرائها: ًثالثا
 ٢٥١ "دراسة تطبيقية"ابن خلدون والفرق الباطنية : ًرابعا

 ٢٦٦  تحليل ومناقشة: ًخامسا
 ٢٧٠  تعريف الفلسفة ومراحلها الأولى: ًسادسا
 ٢٧٢ "دراسة تطبيقية"ابن خلدون والفلسفة : ًسابعا
 ٢٨٢  تحليل ومناقشة: ًثامنا

א ٢٨٤ 
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א ٢٨٧ 
 ٢٨٨  الآيات القرآنيةفهرس
 ٢٩٠  الأحاديث والآثارفهرس
 ٢٩٢  الأعلامفهرس
ّالمعرفة الكلمات فهرس ُ ٣٠٤ 
 ٣٠٥ راجع المصادر والمفهرس
 ٣١٩  الموضوعاتفهرس

  
  


